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مرتضى منصور يعود لرئاسة نادي الزمالك المصري النادي تراجع عن طلبه من المشجعين عدم لبس الزيّ العربي
الشرطة البريطانية تحقق في رفع جمهور ناد رياضي يافطة 

تتهم السعودية بالرقابة وقطع الرؤوس والانتهاكات
القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي 
الزمالك المصري السابق، إن مجلسه سوف يعود 
بالكامل لرئاســة النادي مرة أخــرى، بعد الحكم 

بإلغاء قرار استبعاده من رئاسة النادي.
وكتــب على صفحته الرســمية علــى صفحته 
الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله، العدل أساس 
الملــك نصــر مــن اللــه عظيم الحكــم وســام علي 

صدري".
وأكــد، فــي مقطع مصــور بثــه من أمــام مقر 
المحكمة، أنه "لا يوجد أي عائق" يمنعه من الترشح 
على رئاســة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة 
للأندية المقررة في شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل.
وبين، خلال تواجده أمــام مجلس الدولة بعد 
حصوله علــى حكم من القضــاء الإداري بعودته 
لرئاســة نــادي الزمالــك: "نزولــي الانتخابــات 
قضيتي الشــخصية، وعلمــت أن اللجنــة المكلفة 
بتســيير شــؤون النــادي، حصلــت علــى قرض 

بقيمــة 70 مليون جنيــه، بخلاف مشــكلات عدم 
دفع مســتحقات الضرائب والتأمينات ومشاكل 

المحلات في سور النادي."
وأكمل: "سأسعى جاهدًا لإنهاء كافة المشاكل 

التي تعرقل مسيرة النادي".
أشــرف صبحــي وزيــر الشــباب والرياضة 
المصري، قــال إن "وزارته تحترم أحكام القضاء 
بكل تأكيد، وســيتم دراســة الموقــف القانوني 
بشــكل كامل، بما يتماشــى مع أحكام القضاء، 
وعــدم الإضرار بنــادي الزمالك"، لافتــا إلى أنه 
"ســيجري الاستشــكال علــى الحكــم إذا كانت 
هنــاك إمكانيــة لذلك وفقــا للموقــف القانوني 

السليم".
وأصــدرت محكمة القضــاء الإداري المصرية، 
حكما أمس بإلغاء قرار وزير الرياضة باســتبعاد 
منصور مــن رئاســة نــادي الزمالك واســتبعاد 

مجلس الإدارة المنتخب سابقا.
وكانــت الدعوى طالبــت بإلغاء قــرار مديرية 
الشــباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي 2020، الــذي تضمن فــي مادته 
الأولى تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال 

نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

لندن -»القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريراً حول رفع مشجعي 
نــادي كرة قــدم إنكليزي لافتة تذكر مشــجعي نادٍ منافس 

بطبيعة ملاكهم الجدد )السعوديين(. 
وقال إد أرون إن الشــرطة تحقق فــي احتجاجات نادي 
كريســتال بــالاس علــى قــرار الــدوري الإنكليــزي الممتاز 
)بريمييــر ليــغ( الموافقــة على صفقــة اســتحواذ مجموعة 
قادتهــا الســعودية على نادي نيوكاســل يونايتــد. وقالت 
الصحيفة إن الشــرطة تحقــق في لافتة رفعــت أثناء مباراة 
انتهــت بالتعــادل بــين الفريقــين 1-1. وصــورت اللافتــة 
المالك الســعودي الجديد لنيوكاســل، وهي هيئة الاستثمار 
وصــوت  طائــر  رأس  قطــع  يحــاول  وهــو  الســعودي، 

مشــجعين في الخلفية وهم يهتفون "اســتعدنا نادينا"، كما 
سخر المشجعون من رئيس الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز 
الــذي ظهــر فــي اللافتة وهــو يرفع شــارة الرضــى وبيده 
الأخرى كيــس من المال أمــام لوحة حملت قائمــة اتهامات 
للســعودية وقد شــطبت كلها مــن محاكمــة المعارضين إلى 

قطع الرؤوس وانتهاكات حقوق الإنسان والرقابة.
 وفــي بيــان لاحــق مــن مجموعــة المشــجعين لنــادي 
كريســتال بالاس اتهموا فيه الدوري الممتــاز بتقديم "المال 
على الأخلاق" في عملية الاســتحواذ وأنــه أقر الصفقة مع 
نظــام قمعي فــي وقت يحاول فيــه الــدوري الترويج لكرة 
القدم النســوية ومبــادرات داعمة للمثليــين، وهو ما يعطي 

صورة عن نفاق اللعبة. 
وأصــدر نــادي نيوكاســل يونايتــد بيانــاً خلال 
النصــف الأول مــن المبــاراة مــع كريســتال بــالاس 
تراجــع فيــه عــن طلبــه مــن المشــجعين عــدم ارتداء 
الزي الســعودي كتحية للملاك الجــدد "من يرغبون 
بتشــجيع النادي بارتداء الملابس الثقافية المناســبة 

فهم أحرار بعمل هذا".

الخرطوم - »القدس العربي«: 

حراك سياسي، تشــهده العاصمة الخرطوم، بعد 
وصول المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، الذي التقى 
أمس الأحد، قيادات من طرفــي الحرية والتغييروأكد 
أن "الحوار هو سوداني - سوداني". وفيما وجه مني 
أركو مناوي، حاكم دارفور، انتقادات لطريقة تشــكيل 
وعمل الحكومــة مطالبا بتوســيع قاعــدة الحكومة 
بإدخــال عناصــر كان لها دور فــي الثــورة، فرّقت 
الشرطة مئات المتظاهرين المحتشدين في شارع النيل 
)رئيســي(، وجســر "الملك نمر" الرابط بين الخرطوم 

ومدينة الخرطوم بحري )شمال(، بقنابل الغاز المسيل 
للدموع.

وقال الوزير خالد عمر يوســف أحد أعضاء لجنة 
الأزمــة من جانــب الحرية والتغييــر "التقيت صباح 
اليوم )أمس( بصحبة ياسر ســعيد عرمان المستشار 
السياسي لرئيس الوزراء، المبعوث جيفري فيلتمان".

فيمــا انتقــد حاكم إقليــم دارفور، منــي أركو 
مناوي، طريقــة إدارة الفتــرة الانتقالية، معتبرا 
أنها "خاطئة وإقصائية". وقال  في حديث إعلامي 
أمس الأحد: "نحــن نرفض طريقــة إدارة الفترة 
الانتقالية، وعدم إشــراك القوى التي ساهمت في 

الثورة في القرار الحكومي".
أما عن لقائه فيلتمان، فأكد أنه "كان جيداً"، مضيفا 
أنه أوضح له "ســبب الخلافات مــع تيار قوى الحرية 

والتغيير".
كما قال مناوي، الذي انشــق مــع مجموعة أخرى 
الشــهر الماضي عن قوى "الحرية والتغيير" المركزية، 
"أكدنــا للمبعــوث الأمريكــي أن لا دخــل لنا بخلاف 
المجلس المركزي لقــوى الحرية والتغييــر مع المكون 

العسكري".
إلى ذلك، أوضح أن فيلتمان حثَّ على الحفاظ على 
الفترة الانتقالية وأمنها، مؤكدا أن الحل "ســوداني- 

الأزمة  في  بالإيجابية"  لـ"التحلي  ودعاه  ســوداني". 
الحاليــة. إلــى ذلــك، فرقت الشــرطة الســودانية، 
الأحد، مئات المتظاهرين المحتشــدين في شارع النيل 
)رئيســي(، وجســر "الملك نمر" الرابط بين الخرطوم 
ومدينة الخرطوم بحري )شمال(، بقنابل الغاز المسيل 

للدموع.
وكان، قد أغلق معتصمون الشــارع والجسر 
الكائنين في محيط القصر الرئاسي في العاصمة 
الانتقالية  الحكومــة  بحل  للمطالبــة  الخرطوم 

برئاسة عبد الله حمدوك.
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

حذّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
دول جوار العراق، من مغبّة التدخل في نتائج 
التشريعية،  الأول  أكتوبر/تشرين  انتخابات 
ومــا يترتب عليهــا من تحالفات سياســية 
ممهدة لتشــكيل الحكومة الجديدة، وســط 
تحرّك سياســي يقوده زعيــم ائتلاف "دولة 
القانون" نوري المالكي، لاحتواء تصاعد أزمة 
الاعتراض على نتائج الانتخابات، ووصولها 
الغاضبين  المحتجين  بدخول  تُنذر  مرحلة  إلى 
مما يصفونه "تزوير وســرقة" أصواتهم، إلى 
داخل "المنطقة الخضراء" الدولية، في خطوة 
تصعيدية جديدة بعد تحــول الاحتجاجات 
إلى اعتصام. وحــدد الصدر طبيعة تعاملات 
العــراق مع دول جواره وبقيــة دول العالم، 
نتائج  فــي  الخارجي  التدخــل  مــن  محذرا 
الانتخابات، وما يترتــب عليها من تحالفات 

وتكتلات وتشكيل الحكومة المقبلة
ومع تصاعد التوتر السياســي والشعبي، 
الفائزة  القوى السياســية  أبرز  المالكي،  دعا 
بانتخابات أكتوبر/تشرين الأول )34 مقعداً( 
بعد الصــدر )73 مقعداً(، إلى عقــد اجتماع 
على مستوى القوى السياسية المنضوية في 
"الإطار التنسيقي" الشيعي، والقوى الأخرى 
التــي وصفهــا بـ"الوطنيــة"، تــدارك أزمة 

الاعتراضات على نتائج الانتخابات.
وقال المالكــي، في بيان أمس، إن الاجتماع 
دعا إليه الإطار التنسيقي وضم "جميع القوى 
أزمة نتائج الانتخابات  للتداول في  الوطنية 

وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها".
وأضــاف أن "الاجتماع ســيبحث الأفكار 

والآليــات لمعالجــة وإحتواء الأزمــة ومنع 
بموجب  حقهم  المتضررين  واعطاء  تداعياتها 
الدســتور والقانون حتى لا تخرج المطالبات 
عن إطارها الشــرعي"، مبينــا أن "الاجتماع 
ســيكون لأجل حــل الأزمة، وليــس تحالفا 

سياسيا".
ويبــدو أن الاجتماع يأتــي للضغط على 
الصدر، من خلال تحريك الجماهير المناصرة 

"للحشــد" والقوى السياسية الداعمة له من 
قد  سياسي  تحالف  تشــكيل  وإمكانية  جهة، 
والأكراد،  بالســنّة  الشيعية  الأطراف  يجمع 

لسحب البساط من تحت أقدام الصدر.
المــوازاة، يعمل الحــزب الديمقراطي  في 
بارزاني  مســعود  بزعامــة  الكردســتاني، 
)32 مقعداً(، على توحيد القوى السياســية 
الكردية قبل القدوم إلى بغداد "بوفد تفاوضي 

موحّد".
ويقابــل ذلك بــوادر على عمل سياســي 
سنّي جديد، يتمثل في اتحاد القطبين الأبرز، 
تحالف "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان المنتهية 
مقعداً(،   37( الحلبوســي  محمــد  ولايتــه، 
وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر )12 

مقعداً(. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

طرابلس-»القدس العربي«:

عقد رئيــس المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات 
الأحد مؤتمــرا صحافيا تحدث فيه عن تجهيزات المفوضية 
النهائية للانتخابات وخططها فضــلا عن موعد فتح باب 

الترشح، وتفاصيل قوانين الانتخابات.
وأعلن عمر السائح خلال المؤتمر أن المفوضية ستطلق 
عملية اســتباقية تتضمن نشــر قوائم الناخبين المسجلين 
بقاعــدة بيانات المفوضيــة لمراكز الانتخاب، كل حســب 
اختياره وتسجيله، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن 
ما ورد فيها من أســماء خلال 48 ســاعة من تاريخ النشر، 
بالإضافة إلــى تمكين الناخبين من التأكيد على أســمائهم 

والمراكز المسجلين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.
كما كشف أنه سيتم اليوم نشر )نماذج قوائم التزكية( 
التــي اشــترطتها القوانــين الانتخابية على المترشــحين 
المفوضية  على صفحة  والنيابيــة  الرئاســية  للانتخابات 
على شــبكة المعلومات الدولية، مرفقــة بالتعليمات الفنية 
التي يجــب أن يلتــزم بها المترشــحون لإعدادهــم لهذه 

القوائــم، كخطوة اســتباقية أخرى الغــرض منها إعطاء 
مســاحة كافية من الوقت لإعدادها. وعــن موعد فتح باب 
الترشــح للانتخابات قال الســائح إن فتح باب الترشــح 
للانتخابات الرئاســية والبرلمانية سيعلن عنه عند اكتمال 
الاســتعدادات اللازمــة، مضيفــا "نخطط لفتح تســجيل 
المرشحين للانتخابات في النصف الأول من تشرين الثاني/
نوفمبر". وأردف أنهم لم يســتكملوا الجدول الزمني لتنفيذ 
العمليــة الانتخابية؛ نتيجة لانتظــار التعديلات المطلوبة 
لبعض المواد الفنية من قبل مجلس النواب الليبي موضحا 
أن القانــون يلزم مفوضيــة الانتخابــات بتنفيذ القوانين 
والتشــريعات المحالة إليها من قبل الســلطة التشــريعية 
المتمثلة في مجلس النواب. وعن الجدل الدائر حول قانون 
الانتخابات قال الســائح "من يرى وجــود خلل في قوانين 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية فبإمكانــه التقدم إلى 
القضاء للطعن فيها" موضحا أن المفوضية طلبت من مجلس 
النواب تعديلات كثيرة، بعضها تم إنجازه والبعض الآخر 

ما زال طور النقاش، حسب قوله.
)تفاصيل ص 9(

تفريق متظاهرين في محيط القصر الرئاسي... ومناوي يدعو لتوسيع الحكومة

السودان: المبعوث الأمريكي يلتقي طرفي »الحرية والتغيير«

تزامنا مع حراك للمالكي لمحاصرته... وبوادر تحالف بين الحلبوسي والخنجر 

العراق: الصدر يحذّر من »التدخل الخارجي« في تشكيل الحكومة الجديدة
ليبيا: استعدادات لفتح باب الترشح 

للانتخابات النيابية والرئاسية 

عناصر مكافحة الشغب في العاصمة بغداد يحاولون حماية »المنطقة الخضراء« من محتجين على نتائج الانتخابات

تعز - »القدس العربي«- من خالد الحمادي ووكالات:

أعلن التحالف العســكري في اليمن بقيادة الســعودية، أمس 
الأحــد، مقتل 264 متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الســاعات 
الـ72 الفائتــة على منطقتين قــرب مدينة مأرب الاســتراتيجية 
حيث تدور معارك بــين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من 
الرياض، وفيما سقط قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ على حي 
ســكني في ذمار، تصاعدت، ردود الأفعــال الغاضبة في تعز على 
عملية اغتيال القيادي في المقاومة ضياء الأهدل، تزامن مع إعلان 

الشرطة التوصل لهوية المنفذ.
وقال، في بيان، نشرته وسائل إعلام رسمية إنه نفذ "88 عملية 
استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب 
مأرب والجوبــة على بعد نحو 50 كلم جنوب مــأرب، ما أدى إلى 

"تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثيا إرهابياً".
في الموازاة، ســقط صاروخ باليســتي، فجر الأحد، على حي 

ســكني في مدينة ذمار شــمالي اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا 
مدنيين، وفق إعلام محلي وشهود عيان.

وقال ســكان محليون، إن صاروخا باليستيا سقط، على حي 
النجدة فــي مدينة ذمار، مركز المحافظة التي تحمل الاســم ذاته، 

والتي تقع تحت سيطرة جماعة "الحوثي".
وأضافــوا أن ســيارات الإســعاف هرعت إلى مكان ســقوط 
الصاروخ، لافتين إلى أنه تســبب في سقوط قتلى وجرحى، دون 

التمكن من تقديم أرقام محددة.
وذكرت وســائل إعلام محلية، بينها صحيفة "عدن الغد"، بأن 
الصاروخ الباليســتي ســقط بالقرب من مركز تدريب للشــرطة 
العسكرية، وهو أحد المعسكرات التي تطلق منها جماعة "الحوثي" 
الصواريــخ الباليســتية نحــو المحافظات الخاضعــة للحكومة 

اليمنية.
وفي تعز، خيّم الحزن الشديد، بعد حادثة اغتيال مسؤول ملف 
الأســرى فيها، القيادي في المقاومة الشعبية ضياء الحق الأهدل، 

الذي صحت المدينة على خبر اغتياله من قبل مسلح مجهول صباح 
أمس الأول السبت عقب خروجه من منزله، وسط معلومات تشير 

لمسؤولية أدوات الحوثي والإمارات.
وحظيت عملية اغتياله باهتمام كبير من قبل جميع السياسيين 
والنشــطاء وتحولت إلى قضية الســاعة في تعــز، والتي دفعت 
بالكثير من السياسيين إلى ضرورة، إعادة ترتيب الوضع الأمني 
في المدينة التي شهدت عمليات اغتيال كثيرة، سابقا، ربما، تقارب 
عدد حالات الاغتيال في محافظة عدن التي تسيطر عليها ميليشيا 

المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات.
وأعلنت الشرطة في تعز التوصل إلى هوية منفذ جريمة اغتيال 

الأهدل.
وقال بيان شــرطة تعز، إن "الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية 
الجاني الذي أقدم على اغتيال الأستاذ ضياء الحق الأهدل صباح 

يوم السبت )دون ذكر اسمه(".
)تفاصيل ص  10(

الشرطة في تعز تعلن التوصل لهوية منفذ اغتيال قيادي في الإصلاح

اليمن: عمليات لـ»التحالف« في مأرب... وقتلى بصاروخ على حي سكني في ذمار 

■ طهران - أ ف ب: دعا المرشــد الأعلى الإيراني آية 
الله علي خامنئــي، أمس الأحد، إلى العودة عن "الخطأ 
الكبيــر"، الــذي ارتكبته دول عربية مــن خلال تطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل، وذلك وفق ما جاء في تصريحات 

متلفزة.
وقــال "يجب علــى الحكومــات التــي ارتكبت في 
المدة الأخيــرة خطأ كبيراً وأذنبــت وطبّعت مع الكيان 
الصهيوني الغاصــب والظالم أن تتراجــع وتعود عن 
هذا النهج"، وذلك خلال استقباله المشاركين في المؤتمر 
الدولي للوحدة الإســلامية التي تنظمه طهران سنويا 

تزامنا مع ذكرى المولد النبوي.
وأضاف "عليهم أن يعوّضوا عــن هذا الخطأ الكبير 

وهذه الحركة ضد الوحدة الإسلامية".
واعتبارا من أيلول/سبتمبر 2020، وبدفع مباشر من 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أبرمت 

أربــع دول عربية هي الإمارات والبحرين والســودان 
والمغرب، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم 
بذلك الى مصر والأردن اللتين وقعتا اتفاقي ســلام مع 

الدولة العبرية في 1979 و1994 تواليا.
ورأى خامنئــي أن "قضيــة فلســطين هي المؤشــر 
الرئيسي على اتحاد المسلمين. إذا تحقق الاتحاد بينهم، 
فإن القضية الفلســطينية ســتُحل بالتأكيد على أفضل 
وجه"، مضيفا "كلمــا زادت جديتنا في هذه القضية من 
أجــل إحياء حقوق الشــعب الفلســطيني، اقتربنا من 

اتحاد المسلمين".
وكان المرشــد الأعلى اعتبــر مطلــع أيار/مايو، أن 
اسرائيل "ليســت دولة، بل معسكر إرهابي ضد الشعب 
الفلســطيني والشــعوب المســلمة الأخرى"، مؤكدا أن 
"مكافحة هــذا الكيان الســفّاك، هي كفــاح ضد الظلم 

ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامة".

خامنئي يدعو الدول المطبِّعة مع إسرائيل للعودة عن »الخطأ الكبير« 

مراقبون اعتبروه محاولة لقطع أرزاق الموظفين
إجماع تونسي على رفض مرسوم رئاسي

 يمنع غير المطعمين من العمل
تونس-»القدس العربي«: 

أجمعت الطبقة السياســية في تونس على رفض مرســوم "جــواز التطعيم" الخاص بفيروس 
كورونا الذي أصدره الرئيس قيس ســعيد، معتبرة أنه غير دســتوري، فيما اعتبر اتحاد الشــغل 
أنه محاولة لـ"قطع أرزاق" التونســيين. ويعاقب المرســوم موظفي القطاع العام والخاص الذين لا 
يملكون شــهادة تلقيح بالحرمان من دخــول مكان العمل إلى حين اســتكمال التلقيح والحصول 
على شــهادة، ويُحرم الموظف من أجرته طيلة فترة الانقطاع عن العمل. وكتب النائب ســمير ديلو 
"مرســوم غير دســتوري، فالصحة حق يضمنه الفصل 38 ولا يمكن المساس بالحقوق والحريات 
حســب الفصل 49 من الدســتور إلا بضوابط محددة وفــي إطار احترام، وهو مرســوم غير قابل 
للتطبيق، ويفتح الباب واســعا لثقافة الوصم والإقصاء والوشاية والشكاوى الكيدية، والرشوة 
مقابــل التغاضي". وانتقــد النائب هشــام العجبوني "فرض جــواز التلقيــح دون أي نقاش عام 
ودون استشــارة المحكمة الإداريــة، مع عدم إمكانية الطعن في المراســيم "الإلهية" للســيد رئيس 
الجمهورية!".وكتــب ســامي الطاهري الناطق باســم اتحاد الشــغل "الفصل عدد 6 من المرســوم 
يحولنــا إلــى روبوتات وقطــع ماكينات مصنع يجب تشــحيمها بــاش يواصلوا الخدمــة لا غير. 
والتهديــد بقطــع الأرزاق بســبب التطعيــم لم نره عنــد الامتناع عن ســداد الأجــور أو التهرب من 
تســديد الواجب الضريبي والاجتماعي". وقــال رمضان بن عمر، الناطق باســم منتدى الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، إن مرســم التلقيح يتضمــن إقصاءً تاما للرافضين للتلقيح من المجتمع، 

فـ"الجانب الزجري فيه مبالغ فيه ومشدد ويمس من حرية التنقل وحق العمل".

■ دمشــق / الرقــة - وكالات: أعلــن جيــش النظــام 
الســوري، أمس الأحد، اعتراض رتل عربات عسكرية تابع 
للجيــش الأمريكي حاول العبور من خلال قرية الدمخية في 

ريف الحسكة الشمالي.
وأفادت مصادر أهلية من ريف القامشــلي لوكالة "سانا" 
التابعة للنظام بأن "عناصر من الجيش الســوري في قرية 
الدمخية في ريف الحسكة الشــمالي اعترضوا رتلًا لقوات 
أمريكا مؤلفاً من 6 عربات عســكرية حاول العبور من خلال 

القرية وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة".
وهــز انفجار كبيــر ليلة أمــس مدينة الطبقــة الواقعة 
في ريــف الرقة الغربي الذي تســيطر عليه قوات ســوريا 

الديمقراطية )قســد(. وقالت ســكان محليــون في مدينة 
الطبقــة لوكالة "د ب أ" الألمانية إنهم ســمعوا صوت انفجار 
عنيف جــداً في محيط المدينة وقد ســمع الصوت في جميع 
مناطــق ريف الرقــة الغربي. وأكد الســكان "أن ســيارات 
عسكرية تابعة لقسد والأســايش شوهدت تتحرك بسرعة 
في شــوارع مدينة الطبقة باتجاه الأحياء الشمالية القريبة 
من سد الفرات وهو مقر لكتيبة الســلاح الثقيل". وتسيطر 
قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة التي تضم أكبر 
سدود سوريا وهي سد الفرات وسد البعث في مدينة الطبقة 
وسد تشرين في ريف مدينة منبج. وتتقاسم "قسد" وقوات 

النظام السيطرة على ريف الرقة الغربي.

شمال شرقي سوريا: قوات النظام 
تعترض رتلًا أمريكياً وانفجار كبير يهز الرقة 

الناصرة - رام الله -»القدس العربي«

 من وديع عواودة وسعيد أبو معلا:

تتواصــل الاعتــداءات الإســرائيلية علــى الأراضي 
الفلســطينية دون رادع، بقرار جديد لبنــاء أكثر من ألف 
و300 وحدة اســتيطانية فــي أنحاء مختلفــة من الضفة 
الغربية المحتلة، فيما تســتمر حملات ســلطات الاحتلال 
ضد المنظمات المدنية الفلســطينية المدافعــة عن الحقوق 

الفلسطينية وتشارك في فضح انتهاكات الاحتلال.
وأكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية عزمها بناء 
1355 وحدة سكنية اســتيطانية في خطوة لاقت اعتراضا 
فلســطينيا وعربيا ومن منظمات حقوقية. وقالت الوزارة 
في بيــان إن "مناقصــات 1355 وحدة ســكنية في بلدات 
يهودا والسامرة )الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة 
الغربية( نشرت تحت إشــراف وزير الإسكان زئيف إلكين 

من حزب "الأمل الجديد" اليميني.
وستضاف هذه الوحدات الســكنية إلى أكثر من 2000 

وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على 
الضوء الأخضر النهائي من وزارة جيش الاحتلال.

وقــال الوزير إلكــين إن "تعزيز الوجــود اليهودي في 
يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

النحو  على  الجديدة  الاســتيطانية  الوحدات  وتتوزع 
التالي 346 وحدة في مســتوطنة بيت ايل شــمال رام الله 
الواقعة على أراضــي مدينة  وســط الضفة، و"أريئيــل" 
ســلفيت شــمال الضفة )729(، والكانا )102( شمال غرب 
الضفة، وغيفع بنيامــين )96(، وعمانوئيل )57(، و"كارني 

شومرون" )22(، وبيتار عيليت )1(.
وتعقيبــا على القــرار وصفــت منظمة الســلام الآن 
الإسرائيلية المناهضة للاســتيطان حكومة نفتالي بينيت 
بأنهــا "حكومة يمينية متطرفة" وليســت "حكومة تغيير". 
ورأت أن حديث الحكومــة عن الالتــزام بالوضع الراهن 
كان "كلاما أجوف... من الواضح أن هذه الحكومة تواصل 
التي انتهجها )بنيامين( نتنياهو". وطالبت  سياسة الضم 
حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء 

المتوحش في المستوطنات فورا".

تل أبيب تخطط لبناء 1355وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

حذّر زعيــم التيــار الصــدري، مقتدى الصــدر، دول 
جــوار العراق، من مغبّــة التدخل في نتائــج الانتخابات 
التشريعية، وما يترتب عليها من تحالفات سياسية ممهدة 
لتشكيل الحكومة الجديدة، وســط تحرّك سياسي يقوده 
زعيــم ائتلاف »دولة القانــون« نوري المالكــي، لاحتواء 
تصاعد أزمة الاعتراض على نتائج الانتخابات، ووصولها 
إلى مرحلة تُنــذّر بدخول المحتجين الغاضبين مما يصفونه 
»تزوير وســرقة« أصواتهم، إلى داخل »المنطقة الخضراء« 
الدوليــة، فــي خطــوة تصعيديــة جديدة بعــد تحوّل 

الاحتجاجات إلى اعتصام.
وحدد الصدر طبيعة تعاملات العــراق مع دول جواره 
وبقيــة دول العالم، محذرا من التدخل الخارجي في نتائج 
الانتخابــات، وما يترتــب عليها من تحالفــات وتكتلات 

وتشكيل الحكومة المقبلة
وقال، في »تغريــدة« له: »كل المحبــة والاحترام لدول 
الجوار فهم أصدقاؤنا وأشقاؤنا. وهنا أحب أن أذكر أموراً 
مهمة فيما يتعلق بسياســتنا في التعامل معهم في المرحلة 

المقبلة، وهي على مستويين«.
وأضاف أن المســتوى الأول يخــصّ »دول الجوار التي 
لــم تتدخل فــي الشــؤون الداخلية للعراق. فسنســعى 
لتوطيد العلاقات والعمل على إيجاد مشــاريع مشــتركة 
على المســتوى الأمني والاقتصــادي والثقافي والصحي 
والتربوي والصناعي، وتبادل الخبرات وما شــاكل ذلك، 
بل على كافة الأصعدة، وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك 

ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقاً«.
فيمــا اعتبر الصدر أن المســتوى الثاني مــن العلاقات 
يشــمل »دول الجــوار ذات التدخل الواضح في الشــأن 

العراقي السياسي والأمني وغيره مطلقاً«.

حماية الحدود

وبشــأن التعامل مــع تلك الــدول، أكد الصــدر أهمية 
»فتح حــوار عالي المســتوى لمنع التدخــلات مطلقاً. فإن 
كانت الاســتجابة، فهذا مرحب به وإلا اللجوء إلى الطرق 
الدبلوماســية والدوليــة المعروفة لمنع ذلك« مشــيراً إلى 
»حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشــديد في التعامل 
معهم. وإلا فالوصول إلى تقليص التعاملات الاقتصادية أو 

غيرها من الأمور«.
وبيّن أن »صــدور أي فعل يعتبر مساســاً بالســيادة 
العراقية ســيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماســي أو 

غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً. إقليميا«.
وتابــع: »في كل ذلك، لــن يكون للعــراق أي تدخلات 
في شــأن أي من الدول المجــاورة، ولن تكــون الأراضي 
العراقية منطلقاً للضرر عليهــم وخصوصاً مع الدول التي 
تحترم الســيادة الكاملة ولا تتعامل بفوقية مع الشعب أو 

الحكومة«.
ومضى يقــول: »ومن هنا، لن نســمح بتدخل أي دولة 
بشــأن الانتخابات العراقية ونتائجها، وما يترتب عليها 
من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة وما إلى غير ذلك. 
فكل ما يحدث هو صراع ديمقراطي بين أفراد شــعب واحد 

ولا حاجة لنا بتدخل إقليمي«.
وختم قائلًا: »إننا نحترم سيادة كل دول الجوار: دولة 
الكويــت والمملكة العربية الســعودية والمملكــة الأردنية 
الإيرانية والجمهورية  الهاشمية والجمهورية الإســلامية 
العربيــة الســورية والجمهوريــة التركيــة، ولا نتدخل 
بشــؤونهم ونرغب بصداقتهم وأخوتهــم والتعامل معهم 
بالمثل ضمن نطاق المصالح المشــتركة، ولن تكون أراضيهم 
منطلقــاً لتصفيــة حســاباتنا مــع الأعــداء كالإرهابيين 
وغيرهم، فهم ملزمون بذلك مشــكورين. وكل ذلك أعتبره 
منطلقاً للسلام في المنطقة، والعراق لن يدخر جهداً لتعزيز 
العلاقات معهــم وفيما بينهم كوســيط أو ما شــاكل ذلك 
إن طلبوا ذلك ولــن تكون تعاملاتنا معهــم وفق المصالح 

الطائفية أو المصالح الفردية علــى الإطلاق ولهم منا فائق 
الاحترام والتقدير«.

فــي مقابل ذلــك، بدأ المعتصمــون أمام بوابــة المنطقة 
الخضراء، ليلة الســبت/ الأحد، بخطوة تصعيدية جديدة 
تمثلت بالتقــدم نحــو بداية الجســر المعلّق، أحــد أبرز 
مداخل المنطقة الدولية المحصّنة، ونصب ســرادق جديدة 
للاعتصام هناك، في خطوة قــد تمهد لاقتحام »الخضراء« 

وسط تكثيف الانتشار الأمني.
وبهذه الخطوة، لم يفصل المحتجــين المطالبين بإجراء 
العدّ والفــرز اليدويين، ومحاكمة رئيس وأعضاء مفوضية 
الانتخابيات، بتهم »التزوير والتلاعب« بأصواتهم، سوى 
بضعــة أمتار لدخول المنطقة الخضراء، من بوابة الجســر 

المعلق.
ومع تصاعد التوتر السياســي والشعبي، دعا المالكي، 
الفائزة بالانتخابات )34 مقعداً(  أبرز القوى السياســية 
بعــد الصدر )73 مقعــداً( إلى عقد اجتماعٍ على مســتوى 
القــوى السياســية المنضوية فــي »الاطار التنســيقي« 
الشــيعي، والقوى الأخــرى التي وصفهــا بـ»الوطنية« 

تدارك أزمة الاعتراضات على نتائج الانتخابات.
وقــال المالكي، في بيــان أمس، إن الاجتمــاع دعا إليه 
الإطار التنسيقي وضم »جميع القوى الوطنية للتداول في 
أزمة نتائج الانتخابــات وموجة الاعتراضات التي أثيرت 

حولها«.
وأضاف أن »الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة 
وإحتواء الأزمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم 
بموجب الدســتور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن 
اطارها الشــرعي« مبينا أن »الاجتماع ســيكون لأجل حل 

الأزمة، وليس تحالفا سياسيا«.
ويبدو أن الاجتماع يأتي للضغط على الصدر، من خلال 
تحريك الجماهير المناصرة »للحشــد« والقوى السياسية 
الداعمة له من جهة، وإمكانية تشــكيل تحالف سياســي 
قد يجمع الأطراف الشــيعية مع الســنّة والأكراد، لسحب 

البساط من تحت أقدام الصدر.
رئيس مركز »التفكير السياســي« إحســان الشمري، 
بين أن »اجتماع اليوم )أمس( ســيدعو المتظاهرين لضبط 
النفــس، ولكن لا يدعوهم للانســحاب لأنــه يعول على 
التظاهــرات في ممارســة الضغوط القصــوى، وكجزء 
من تبادل الأدوار بــين المتظاهرين من جهــة وواجهاتهم 
السياســية والفصائل المســلحة من جهة أخرى« حسب 

موقع »نينا« التابع لنقابة الصحافيين العراقيين.
وأضاف: »أتصور أن المجتمعين سيدفعون نحو ممارسة 
ضغــط أكبر على الصــدر للوصول لحالة توافق، ســيما 
وأن البيت السياســي الكردي ســيحضر موحدا وأيضا 
الخلافات بين )تقدم وعزم( وصلت لمستويات متقدمة من 

أجل الحل«.
وأوضــح أن »المشــكلة تكمن فــي البيت السياســي 
الشــيعي، وعليــه، ســيدعو بيــان الاجتمــاع، الصدر، 
للاجتمــاع والتفاهم مع الإطار التنســيقي حــول الفترة 
المقبلة« لافتاً إلى أن »الاجتماع جزء من سياسة الضغوط، 
ولكن دون القفز على اســتحقاقات الكتلة الصدرية، وإن 

تمت، فستكون أزمة سياسية كبيرة جدا«.
في المــوازاة، يعمل الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
بزعامة مســعود بارزاني )32 مقعداً( على توحيد القوى 
السياسية الكردية قبل القدوم إلى بغداد »بوفد تفاوضي 

موحّد«.
ويقابل ذلك بوادر على عمل سياسي سنّي جديد، يتمثل 
في اتحاد القطبين الأبرز، تحالــف »تقدّم« بزعامة رئيس 
البرلمان المنتهيــة ولايته، محمد الحلبوســي )37 مقعداً( 

وتحالف »عزم« برئاسة خميس الخنجر )12 مقعداً(.
وحسب المتحدث باسم تحالف »عزم« صلاح الجبوري، 
فإن »تحالفي عــزم وتقدم، وصلا إلــى مراحل جيدة في 

التفاوض وبناء الثقة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة«.  
وأضــاف  في بيــان صحافي، أن »تحالــف عزم وصل 
إلى مراحل جيــدة من التفاهمات مــع تحالف تقدم حول 

خطة العمل المستقبلية واستحقاقاتها، وأولويات المناطق 
المحررة من الإرهاب وتوحيد الصف للوصول إلى الأهداف 
المركزيــة مثل ملفات المختفين قســراً وإعــادة النازحين، 
والمناطق التي لا زالت مغلقة بوجه أهلها، وإعمار المناطق 

المحررة وإنصاف أهلها«.   
وأشــار إلى أن »تحالــف عزم مســتمر بالانفتاح على 
باقي التحالفات الفائزة في انتخابات تشــرين الأخيرة، 
وهو بصدد دراســة جميــع الأفكار المطروحــة، من الكتل 

والتحالفات الفائزة«.  
 

»الانسداد السياسي«

إلى ذلك، اعتبر زعيم تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمار الحكيــم )4 مقاعد( أن الجميع خاســر، إذا ما ذهبت 

الأمور إلى »الانسداد السياسي«.
وقال خلال اســتقباله وزير الخارجية فؤاد حســين، 
حســب بيان لمكتبه، »نؤكد على أن المفوضية والســلطة 
القضائيــة تتحمــل مســؤولية النظر بجديــة للطعون 
والشــكاوى المقدمة من المرشــحين والقوى السياســية، 

لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق«.
وشدد على »ضرورة إتباع الطرق القانونية والسلمية 
من قبل الجميع في المطالبــة بحقوقهم« مبيناً أن »الجميع 

خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي«.
وحث الحكيــم، الجميع على »التنــازل لصالح العراق 
وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه 

الخدمي والمعيشي«.
ومن المرتقب أن تشهد النتائج »شبه النهائية« تغييرات 
بعد إتمــام المفوضية العليا للانتخابات النظر في الطعون 

المقدّمة والبتّ فيها.
وقبلت المفوضية نحــو 26 طعناً من مجموع 816، وذلك 
وفقاً للبيانات اليومية المقدمة خلال الـ 72 ساعة الماضية.   
وحســب المفوضية، فــإن الطعون التي تمــت الموافقة 

عليها، دُعمت بالأدلة، وعلى ضوء ذلك سيتم فتح المحطات 
المطعون بها بموجــب تلك الطعون ووفقــا للمادة 38 من 
قانون الانتخابات، وســيتم فرز الأصــوات وعدها يدوياً 
وبحضور ممثلي المرشحين المتنافســين في هذه المحطات 
وفق مواعيــد وإجراءات وآليــات يتم تحديدهــا لاحقاً 

والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.  
وباشــرت المفوضية نظر الطعون، الخميس الماضي 
)21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري( حيث تم عرض 181 
طعناً على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات 
التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، 
أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه 
بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصــرة 1، أربيل 1، نينوى 

    .»3
وعلــى ضوء ذلــك قــررت المفوضية، »فتــح المحطات 
المطعون بها بموجــب تلك الطعون ووفقــا للمادة 38 من 
قانون الانتخابات، وســيتم فرز الأصــوات وعدها يدوياً 
وبحضور ممثلي المرشحين المتنافســين في هذه المحطات 
وفق مواعيــد وإجراءات وآليــات يتم تحديدهــا لاحقاً 

والتبليغ بها قبل مدة مناسبة«.  
والجمعة الماضية، ردت المفوضيــة 294 طعنا من أصل 
295، عرضت على مجلس المفوضين، فيما أشارت إلى أنها 

مستمرة بعملية التدقيق.    
وقالــت في بيــان إن »دراســة الطعون المقدمــة اليها 
مســتمرة وتم تدقيقها من قبل القســم المعنــي، حيث تم 
عرض 295 طعنًا على مجلس المفوضين هذا اليوم الجمعة 
وبعد اســتكمال الإجراءات التحقيقيــة اللازمة في ضوء 
الأدلة والتوصيــة المرفوعة، أوصى المجلس برد 294 طعنًا 
لأســباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته 
لأحــكام المــادة 38 /أولًا من قانــون انتخابــات مجلس 
النواب العراقي النافذ حيــث أن الطاعن لم يحدد المحطة 
أو المركز الذي يطعــن بنتائجه وطلبه فتح جميع محطات 
الدائــرة الانتخابية أو لثبــوت تطابق النتائــج المعلنة، 
وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية 

للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون«.   
كمــا قرر المجلــس »الموافقة علــى إعادة العــد والفرز 
اليــدوي لبعض المحطــات الانتخابية المطعــون بها بناءً 
على طعن أحد المرشــحين في محافظــة كركوك كونه جاء 
مدعمًا بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة 

بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي«.   
وأشار البيان إلى أن »فرز الأصوات وعدها يدوياً يكون 
بحضور ممثلي المرشــحين المتنافســين في هذه المحطات 
وفق مواعيــد وإجراءات وآليــات يتم تحديدهــا لاحقاً 

والتبليغ بها قبل مدة مناسبة«.   
وأول أمــس، جــرى عــرض 340 طعنًا علــى مجلس 
المفوضين وبعد اســتكمال الإجــراءات التحقيقية اللازمة 
في ضوء الأدلة والتوصيــة المرفوعة، أوصى المجلس برد 
322 طعنًا لأســباب مختلفة أهمها خلــو الطعن من الدليل 
أو مخالفته لأحــكام المادة 38 /أولًا مــن قانون انتخابات 
مجلس النــواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد 
المحطة أو المركز الذي يطعــن بنتائجه فضلًا عن مطالبته 
بفتح جميع محطــات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق 
النتائج المعلنة، وسترســل هذه الطعون مع التوصية الى 

الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون.  
وفي الســياق نفســه، قرر المجلس الموافقة على إعادة 
العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية 
المطعــون بها بناءً على 18 طعنــا توزعت على محافظات: 
صلاح الدين والبصرة، إضافة إلــى بغداد، كونها جاءت 
مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة 
بشــأنها بعد اســتكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ 
أن فرز الأصــوات وعدها يدوياً ســيكون بحضور ممثلي 
المرشــحين المتنافســين في هــذه المحطات وفــق مواعيد 
وإجراءات وآليات يتم تحديدهــا لاحقاً والتبليغ بها قبل 
مدة مناســبة. وأكــدت المفوضية، أنها ســتواصل النظر 
ببقية الطعون تباعاً، علــى أن تقوم ببيان الموقف اليومي 
للطعون في بيانات مســتمرة على ضوء ما يتم النظر فيه 

يومياً لحين إكمالها جميعاً.  

الصدر يحذر من التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

»الإطار التنسيقي الشيعي« يجتمع في منزل المالكي لتدارك أزمة الاعتراضات على نتائج الانتخابات

قوات أمن عراقية لحراسة المنطقة الخضراء من أنصار قوى »الإطار التنسيقي«

بغداد ـ »القدس العربي«:

واجهت القوى السياســية الشــيعية بيان 
مجلس الأمن الدولــي »المرحب« بالانتخابات 
العراقية التشــريعية، التي جرت في العاشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، واعتبارها 
أفضل انتخابات شــهدها هــذا البلد، بموجة 
انتقــادات لاذعــة، متهمــة المجلــس الدولي 
بـ»التدخــل في شــؤون العــراق الداخلية« 
وســط تهديــدات تتعــرض لها بعثــة الأمم 
المتحدة العاملة في العراق »يونامي« وموظفي 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
هادي  بزعامــة  »الفتــح«  تحالــف  وأكــد 
العامــري، أنه تفاجــئ ببيــان مجلس الأمن 
الدولي الذي هنأ بنجــاح الانتخابات قبل أن 

تحسم الطعون القانونية.
وقال في بيانــه: »فوجئنــا ببيان مجلس 
الأمن الذي هنــأ بنجاح الانتخابــات قبل أن 
تحســم الطعــون القانونية، علــى الرغم من 
الاعتراضــات الكثيــرة مــن غالبيــة القوى 

السياسية والمرشحين«.
وأضاف أن هذا الأمر »يخرج المنظمة الدولية 
حول  التساؤلات  ويثير  الحيادية  من  وبعثتها 
دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين 
الدوليــين والمحليين لا ســيما بعثــة الاتحاد 
الأوروبي قد ســجلت العديد من المخالفات في 

يوم الانتخابات وإعلان النتائج«.
وأكد تحالف »الفتح« أن »الاستجابة لمطالب 
العد  بإعــادة  السياســية  والقوى  الجماهير 
والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل 
عنه أبدا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي 
تدخل خارجي في كل ما يتعلق بالانتخابات«.

وأعلن حزب »الدعوة الإســلامية« بزعامة 
نوري المالكي، ضرورة الاحتكام إلى الدستور 
والقانون في كل القضايا ومنها الاعتراض على 

الانتخابات.   
وأشــار في بيــان صحافي إلــى أن »حزب 
الدعوة الإســلامية في الوقت الذي يهنئ فيه 
الأمة الاســلامية بهــذه المناســبات الميمونة 
)ولادة النبــي محمــد ص( يعاهــد الشــعب 
العراقــي على المضــي قدما فــي منهجه الذي 
أصبح واضحا للجميع، ويعمــل بكل ما أوتي 
من قوة مــن أجل حياة حرة كريمة يعيش فيها 
العراقيــون بحرية وأمان، وأنه لن يألوا جهدا 

من أجل تحقيق ذلك«.   
وأوضح أن »العراق وفي هذا المقطع الزمني 
المعقــد يحتــاج إلى قيــادة واعيــة وحكومة 
رشيدة تقدم خدمات للشعب، كل الشعب، دون 

هيمنة أو اســتئثار لفئــة دون أخرى وتغليب 
مصالح ضيقة على الصالح العام ودون تسلط 
مجموعــة على رقــاب النــاس وتحكمهم بهم 
ومصادرة وقمــع حرياتهم التي حصلوا عليها 

بالتضحيات الكبيرة«.   
كما دعا حزب الدعوة، إلــى »الاحتكام إلى 
الدســتور والقانــون في كل القضايــا ومنها 
الاعتراض علــى الانتخابات، كمــا إنه يدعو 
إلى مراجعــة الأخطاء والثغــرات التي يمكن 
من خلالها مصادرة أصوات المواطنين ســواء 
كان ذلك عبر التقنيات أم من خلال ســلوكيات 
شــائنة على الأرض، وإن منهجه هو الحفاظ 
على المكتســبات التــي تحققت بعد ســقوط 
الطاغيــة وهو لن يتخلى عــن جماهيره التي 
وثقت به وصوتت له في الانتخابات الأخيرة 
وسيكون معهم ومنهم وفيهم دائما وابدا وهذا 

هو طريقه ومنهجه الذي لن يتخلى عنه«.   
ودعــا أمين حركــة »عصائب أهــل الحق« 
العراق،  ســيادة  احترام  إلى  الخزعلي،  قيس 
في تعليق له على بيــان مجلس الأمن، واصفا 

البيان بـ»المستعجل«.
وقال في »تغريدة« له على منصة التواصل 
تويتر: »نبدي استغرابنا من استعجال مجلس 
الأمــن الدولــي بالتهنئــة والمباركــة بنتائج 
الانتخابــات الأخيرة التي أجريــت في بلدنا 
العراق مع عدم اكتســابها الشرعية القانونية 
إلــى الآن لعــدم مصادقتها من قبــل المحكمة 

الاتحادية«.
وتابــع: »رغــم كل الاعتراضــات والأدلة 
المتضافرة حول فشــل هذه الانتخابات، الذي 
أدى إلى رفض نتائجها مــن قبل كل المكونات 
العراقية بالاجماع وغالبية القوى السياســية 
والأكثرية العددية للشعب العراقي ونتج عنه 
التظاهرات والاحتجاجات الشــعبية  انطلاق 

التي شملت أغلب محافظات العراق«.
إلى »إتباع  الدولية، كافة،  ودعا المؤسسات 
الحيادية والمهنية في تعاملها مع ملف العراق، 
كذلك ندعو إلى احترام ومراعاة سيادة العراق 

وقوانينه ذات العلاقة«.
الله«  لـ»كتائب حزب  أما المســؤول الأمني 

فوصف  العســكري،  علــي  أبو  العــراق،  في 
العراق  التي جرت في  الانتخابات التشريعية 
خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بأنها 
»مؤامرة دولية ســاهمت بها أطــراف دولية« 
داعيــا إلى »توســيع الاحتجاجــات من قبل 
الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات لتشــمل 

مناطق ومدن البلاد كافة«.
وانتقد العســكري فــي تدوينة لــه، بيان 
مجلس الأمن حــول الانتخابات، قائلا إن هذا 
البيان »الســيء الصيت يؤكد ما قلناه من أن 
الانتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف 

محلية«.
وأضاف أن »الشــعب بكل أطيافه وبأكثرية 
واضحة قال كلمته: إننا لن نســكت على هذه 
التضحيات«  بلغت  مهمــا  التاريخية  الجريمة 
داعيــا إلــى »توســعة ســاحات الاحتجاج، 

والاعتصام من أقصى العراق إلى أقصاه«.
لكن فــي مقابل ذلك، أشــاد زعيــم التيار 
الأمن  مجلس  ببيان  الصدر،  مقتدى  الصدري، 
حول نتائــج الانتخابات، فيمــا اعتبر أن جر 
البلد إلى الفوضى وزعزعة الســلم الأهلي من 

قبل »مدعي التزوير« لهو أمر معيب.  

وقال الصدر في »تدوينة« إن »تأييد مجلس 
الأمــن لنتائــج الانتخابــات العراقية وتبني 
نزاهتها بــل القول بأنها فاقت ســابقاتها فنيا 
يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية 
من جهة ويعطي الأمل لإذعــان الأطراف التي 
تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من 

جهة أخرى«.  
وأضاف أن »جر البلد الى الفوضى وزعزعة 
السلم الأهلي بســبب عدم قناعتهم بنتائجهم 
الانتخابيــة لهو أمــر معيب يزيد مــن تعقيد 
المشــهد السياســي والوضع الأمني بل يعطي 
تصورا ســلبيا عنهم وهذا ما لا ينبغي تزايده 

وتكراره«.  
وتابــع: »ومن هنا فإنــه لا ينبغي الضغط 
علــى مفوضية الانتخابات المســتقلة أو بعمل 
القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها. 
بل لا بد من خلــق أجواء هادئة لتتم المفوضية 
إجراءاتهــا بما يخــص الطعون أو ما شــاكل 

ذلك«.  
وأكد أنه »ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج 
الالكترونيــة ســيفيئ على العراق وشــعبه 

بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك«.  

الســبت، رحب أعضاء مجلس  وأول أمس 
الأمن، في بيان صحافــي، »بالتقارير الأولية 
التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة ســارت على 
نحو ســلس وتميزت عن جميــع الانتخابات 
التي ســبقتها باصلاحــات فنيــة وإجرائية 

مهمة«.    
وأثنى أعضاء المجلس على »المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابــات لإجرائهــا انتخابات 
سليمة من الناحية الفنية. وأثنوا على حكومة 
العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف 

في يوم الانتخابات«.    
كما اثنوا على »بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العــراق )يونامي( لتقديمها المســاعدة الفنية 
للمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
وتوفير فريق تابع لــأمم المتحدة لمراقبة يوم 
الانتخابات الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز 

العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية«.    
وشكر أعضاء مجلس الأمن، بعثة »يونامي« 
على »مساعدتها، وأثنوا على البعثة لإظهارها 
التــي قدمتها لدعم  الموضوعية فــي جهودها 
العراق خــلال العملية الانتخابيــة. ورحبوا 
بجهود المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
وبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق لتعزيز 

المشاركة السياسية للمرأة«.    
الاعضــاء  الــدول  »بجهــود  واشــادوا، 
والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، 
ولا سيما بعثة الرصد الانتخابي الطويلة الأمد 
التابعة للاتحــاد الأوروبــي، وجامعة الدول 
وغيرها،  الإسلامي  التعاون  ومنظمة  العربية، 

وكذلك المنظمات المحلية«.    
وأعربــوا عن »أســفهم للتهديدات الأخيرة 
بالعنف ضــد بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العــراق، وموظفي المفوضية العليا المســتقلة 

للانتخابات، إلى جانب آخرين«.    
وكــرر أعضاء مجلس الأمــن »دعوة الأمين 
العام لأمم المتحدة إلــى جميع الأطراف ذات 
العلاقــة للتحلي بالصبــر والالتزام بالجدول 
الزمنــي الانتخابي« مشــددين علــى أن »أي 
خلافات انتخابية قد تنشــأ يجب حلها سلمياً 
مــن خــلال الطــرق القانونية المعمــول بها. 

ويتطلع أعضاء مجلــس الأمن، بعد التصديق 
على النتائج، إلى التشــكيل السلمي لحكومة 
شاملة تمثل ارادة الشــعب العراقي ومطالبه 

بترسيخ الديمقراطية«.    
وجددوا، »دعمهم لحكومة العراق والتزامهم 
وسلامة  ووحدته  وسيادته  العراق  باستقلال 
أراضيــه. كما كــرروا دعمهم لجهــود حكومة 
العــراق لتحقيق إصلاحات جادة وتشــجيع 
الحوار السياســي الشــامل الذي يهدف إلى 
تلبيــة المطالب المشــروعة للشــعب العراقي 
للفساد، وتوفير الخدمات الأساسية  للتصدي 
والضرورية، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص 
العمل، وتحســين الحكم، وتعزيز مؤسســات 

الدولة لتتمتع بالحيوية والاستجابة«.    
في سياقٍ متصّل، أعرب الاتحاد الأوروبي، 
عن اســتنكاره للتهديدات ضــد موظفي بعثة 

الأمم المتحدة »يونامي« في العراق.
»بيان«  في  للاتحاد  الرسمي  المتحدث  وقال 
»ينضــم الاتحاد الأوروبي إلــى مجلس الأمن 
التابع لــأمم المتحدة في اســتنكار تهديدات 
العنف الأخيرة الموجهة ضد موظفي بعثة الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي( والمفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابــات وبعض الأفراد 
ة  الآخرين، والتي أتت بعد نشر النتائج الأوليَّ
ــة التي جــرت في وقت  للانتخابــات العراقيَّ

سابق من الشهر الجاري«.
لا  عنيفة  تصرفــات  »هكــذا  أن  وأضــاف، 
مــكان لهــا فــي الديمقراطية، حيــث يعاود 
الاتحــاد الأوروبــي التذكيــر، بنــاءً علــى 
التابعة  الانتخابــات  مراقبة  بعثــة  تقييمات 
ز  لــه، على أن التصويت يــوم الانتخابات تميَّ
ة والترتيــب وحســن التنظيم إلى  بالســلميَّ
حدٍّ كبيــر، وأن الناخبين تمكنــوا من التعبير 
ة، وذلك وفقــا لتقييم بعثة  عن إرادتهم بحريَّ
والتي  الانتخابي،  للرصــد  الأوروبي  الاتحاد 
ة  ارســلها الاتحاد الاوربي الى البلاد لأول مرَّ
على الإطــلاق، بناءً على طلب من الســلطات 

ة«. العراقيَّ
وتابــع، »يجــب معالجة أي اســتئناف أو 
شــكوى متعلقــة بالانتخابــات عــن طريق 
مــن  أن  الســارية،  ــة  القانونيَّ الإجــراءات 
هذه  باستخدام  كافةً  الأطراف  قيام  الجوهري 
ة لمعالجة الشكاوى التي قد  الوســائل القانونيَّ

توجد لديهم فيما يتعلق بنتائج الاقتراع«.
وأعــرب الاتحاد عــن تطلعه إلــى »العمل 
ة المقبلة  على نحوٍ وثيق مع الحكومــة العراقيَّ
لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وفقا 

لمطالبات الشعب العراقي«.

اعتراض شيعي على مباركة مجلس الأمن الانتخابات 

تهديدات تطال البعثة الأممية في العراق وموظفي مفوضية الانتخابات

معترضون على نتائج الانتخابات يحرقون ملصقا عليه صورة رئيس البعثة الأممية للعراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

حراك سياسي تشهده العاصمة السودانية الخرطوم بعد 
وصول المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، الذي التقى أمس 
الأحد، قيادات من طرفي الحرية والتغيير، وأكد أن الحل هو 
»سوداني ـ  ســوداني«. وفيما، وجه مني أركو مناوي، حاكم 
دارفور، انتقادات لطريقة تشــكيل وعمــل الحكومة مطالبا 
بتوســيع قاعدة الحكومة بإدخال عناصــر كان لها دور في 
الثورة، طالب وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف 
وقيادات من الحرية والتغييــر، بضرورة الالتزام بنصوص 

الوثيقة الدستورية.
وكان اجتمــع أمــس الأول، مع رئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمــدان دقلو »حميدتي« 
ورئيس مجلس الــوزراء عبد الله حمدوك، حيث أكد الجميع 

على مبدأ »استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين«.
وقال الوزير خالد عمر يوســف، أحد أعضاء لجنة الأزمة 
من جانــب الحرية والتغيير، »التقيت صبــاح اليوم )أمس( 
بصحبة ياسر ســعيد عرمان، المستشــار السياسي لرئيس 
الوزراء، جيفري فيلتمــان، مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن 
الافريقي، ومســاعده برايتون نوف، وبرايان شوكان القائم 

بالأعمال الأمريكي في البلاد«.

»جوانب الأزمة السياسية«

وتابع »استعرض اللقاء جوانب الأزمة السياسية الحالية 
التي تمر بها البلاد وسُبُل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة 
الدســتورية وباتفاقية جوبا لســلام الســودان كمرجعية 
مؤسسة للمرحلة الانتقالية، وســبل مواصلة دعم الولايات 
المتحدة لإنجاح التحــول المدني الديمقراطي في الســودان 
وأهمية التزام جميــع مكونات الفتــرة الانتقالية بنصوص 
الوثيقة الدســتورية واتفاقية ســلام جوبا لسلام السودان 
ومواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي 
مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملا في حماية الدستور 

والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية«.
 وزاد: »أكدنا كذلك على أهمية الدفع لتحقيق استحقاقات 
عملية الســلام في السودان واســتكمال التفاوض مع جميع 
الأطراف لضمان تحقيق الســلام العادل الشامل والمستدام، 
والتزامنا التام بما ورد في الوثيقة الدســتورية بما في ذلك 
إصلاح المنظومة الأمنية وإكمال جميع مؤسســات الســلطة 
الانتقاليــة ويأتي في مقدمتها المجلس التشــريعي الانتقالي 
وتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة لقوى ثورة ديسمبر/

كانون الأول المجيدة، وولاية المالية على المال العام وتحويل 
رئاسة مجلس الســيادة الانتقالي الى المدنيين، وصولًا الى 
نهاية الفتــرة الانتقالية وقيام انتخابات حرة ونزيهة يختار 
فيها الشــعب الســوداني ممثليه بملء إرادته«. فيما انتقد 
حاكــم إقليم دارفور، مني أركو منــاوي، طريقة إدارة الفترة 

الانتقالية، معتبرا أنها »خاطئة وإقصائية«. 
وقــال مناوي فــي حديث إعلامــي أمس الأحــد: »نحن 
نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية، وعدم إشــراك القوى 
التي ســاهمت في الثورة في القرار الحكومي«. أما عن لقائه 
فيلتمــان، فأكد أنه »كان جيداً« مضيفا أنه أوضح له »ســبب 

الخلافات مع تيار قوى الحرية والتغيير«.

كما قال مناوي، الذي انشــق مع مجموعة أخرى الشــهر 
الماضي عن قوى »الحرية والتغيير« المركزية، »أكدنا للمبعوث 
الأمريكي أن لا دخل لنا بخلاف المجلس المركزي لقوى الحرية 
والتغيير مع المكون العسكري«. إلى ذلك، أوضح أن فيلتمان 
حثَّ على الحفاظ علــى الفترة الانتقاليــة وأمنها، مؤكدا أن 
الحل »سوداني ـ ســوداني«. ودعاه لـ»التحلي بالإيجابية« 

في الأزمة الحالية.
وغرد وزير العــدل، نصر الدين عبد الباري، على صفحته 
لُ التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير  قائلا: »إنني أُفضِّ
عنها بالكلمات أو الألفاظ، لكنني أجد الآن ضرورةً للإفصاح 
بالــكلام عن موقفي بشــأن المخرج مما يجــري، وهو موقف 

السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها«.
وأضــاف أن »المخــرج العملــي الوحيد ممــا يجري هذه 
الأيام، من الأزمــة المختلقة لخلق  واقعٍ سياســي جديد، هو 
الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بُغية 
الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي. هذا يعني، من 
بين أشــياء أخرى كثيرة، أن المشاركة في الحكومة الانتقالية 
ينبغــي أن تتــم بالمقادير والمعاييــر والمواقيــت والغايات 

المنصوص عليها في الوثيقة«.
البرهــان  بلقــاء  مباحثاتــه  اســتهل  فيلتمــان،  وكان 
و»حميدتــي« وحمــدوك. وحســب بيان من إعــلام القصر 
الرئاســي »أطلع البرهان، المبعــوث الأمريكي على تطورات 
الوضع السياســي الراهــن والجهود الجاريــة للخروج من 
الأزمة«. وأشــاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بـ»الموقف 
الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية 

السلام«.

توسيع المشاركة

 وتابــع البيان »أكــد البرهان ضــرورة العــودة لمنصة 
التأسيس والاحتكام للوثيقة الدســتورية واتفاقية جوبا«. 
ودعا إلى »ضرورة توسيع المشــاركة السياسية لكل القوى 
الوطنية ما عــدا المؤتمر الوطنــي« وقال »لا يمكــن احتكار 
الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف 

الشعب السوداني«.
 وأكد »حرص القوات المســلحة علــى حماية الانتقال 

وصولَا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي«. وجدد 
تأكيداته »بعدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة 

تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي«.
في الســياق، أشــاد رئيس الــوزراء، بحنكة »رئيس 
مجلس الســيادة وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل 
معا لاســتكمال مهام الفترة الانتقالية« حسب بيان إعلام 
القصر الرئاســي الذي أضاف »أشــاد المبعوث الأمريكي 
بالإنجازات التي حققها رئيس مجلس الســيادة ورئيس 
الوزراء خلال الفتــرة الانتقالية وطالبهما بالعمل معاَ من 
أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحــو غاياتها« داعياً إلى 
»عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياســية في 

البلاد«.
 وقال فيلتمان، حسب البيان، إن »التباينات في مواقف 
القوى السياســية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي 
والمحكمــة الدســتورية ومفوضية الانتخابــات وهياكل 

العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي«. 
وأضاف »لــن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشــاء 

هذه المؤسسات«.

كذلك، اســتقبل حمدوك المبعوث فيلتمان، وبحث معه، 
حســب بيان لمكتب رئيس الحكومة، »الأوضاع السياسية 
في البلاد، وأهميــة المحافظة على عمليــة الانتقال المدني 
الديمقراطي وصــولًا لانتخابات حرة نزيهــة يختار فيها 
الشــعب الســوداني ممثليه في نهاية الفترة الانتقالية، 
واســتعرض اللقــاء الأزمة السياســية الحالية وسُــبُل 
الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية 

جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية«.
وتابع البيان »أكد فيلتمان خلال الاجتماع دعم الولايات 
المتحدة الصارم والقوي للانتقال المدني الديمقراطي وفقا 
لرغبات الشــعب الســوداني التي عبّر عنها بكل ســلمية 
والتزام بعدم العنف، وحثّ جميــع الأطراف على تجديد 
الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الوثيقة الدســتورية واتفاقية 

جوبا لسلام السودان«.
وأيضاً، التقت فيلتمان وزيرةُ الخارجية، مريم الصادق 
اللقاء تطورات الأوضاع السياســية  المهدي حيث »بحث 
الراهنة في البلاد، وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق 
التحــول الديمقراطي على خلفية المســيرات والتحركات 
الشــعبية المســاندة لطرفــي الشــراكة علــى التوالي، 
العاصمة  التي شــهدتها  المســيرات الضخمة  وخصوصاً 
وجميع مدن السودان مساندة للحكم المدني ورفضا لنهج 
الانقلابات العســكرية، حيث وصفت الوزيرة مجمل تلك 
التحركات بأنها كانت ممارسة ديمقراطية مشروعة بغض 
النظر عن رجحان كفة المســاندة الجماهيرية لهذا الطرف 

أو ذاك«.

مرجعية أساسية

وأعربــت المهدي عن اعتقادها بأنــه »من أجل الخروج 
من هذه الأزمة فإن على جميع أطراف الشــراكة في عملية 
الانتقال، الالتزام بالوثيقة الدستورية كمرجعية أساسية 
مع اســتصحاب جميع المبادرات ذات الصلة، وخصوصاً 
مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك )الطريق 
الى الأمام( بالإضافة إلى تفعيل عمل الهياكل الدســتورية 
المجمدة، والمسارعة باستكمال قيام الهياكل الاخرى وعلى 
رأسها المجلس التشــريعي الانتقالي، وذلك من خلال آلية 

محددة يجب التوافق حولها بأسرع فرصة«.
وأشــاد المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي بـ»مساندة 
الشــعب الســوداني القوية التي عبر عــن تطلعاته من 
خلال المســيرات الأخيــرة لعمليــة الانتقــال والتحول 
الديموقراطي« منوها بصفة خاصة بـ»الطريقة الســلمية 

التي تم بها ذلك«.
وأكــد »حرص بــلاده على الاســتقرار والســلام في 
الســودان من خلال إنجاح عملية الانتقــال الديمقراطي 
وتعزيز الشــراكة بين أطراف الحكومة الانتقالية« مشددا 
على أنهم يتعاملون بكل شــفافية وإخلاص ووضوح مع 

جميع الأطراف ذات الصلة«
واتفق، في هــذا الصدد مع دعــوة الوزيرة »بضرورة 
تفعيل عمل كل الأجهزة الدســتورية« كما دعا لـ»ضرورة 
الإســراع في تشــكيل المجلــس التشــريعي الانتقالي«. 
و»تطــرق اللقاء الى بعض المســائل ذات الصلة بعلاقات 
جوار السودان فضلا عن بعض القضايا الإقليمية الأخرى 
ذات الاهتمام المشــترك، حيــث تم التأكيد على أهمية دعم 

جهود السودان ودوره بوصفه رئيساً لمنظمة الإيغاد«.

حاكم دارفور انتقد طريقة تشكيل وعمل الحكومة وطالب بتوسيع المشاركة

لقاءات للمبعوث الأمريكي في السودان... وإجماع على الالتزام بالوثيقة الدستورية

يوسف خلال لقاء فيلتمان أمس

وزير الري المصري يؤكد أن البلاد تعاني عجزا مائيا بنسبة 90 ٪

سد النهضة: وساطات فاشلة وتحذيرات من الانهيار وتمسك مصري باتفاق ملزم  
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

بين فشــل الوســاطات لعودة أطراف الخلاف إلى طاولــة المفاوضات، 
والتحذيرات المصرية من تأثير السد على الأمن المائي المصري وتمسك دولة 
المصب بحصتها التاريخية مــن مياه النهر، والتصريحات التي تتحدث عن 
أزمات في بناء الســد تهدد بانهياره، يبدو الوصول إلى حلول في ملف سد 

النهضة بات أمرا صعب المنال. 
ونجحت أثيوبيا في تبريد كل المحاولات والوســاطات لعودة مفاوضات 
ســد النهضة، وكان آخرها الوســاطة الجزائرية، التي جاءت تصريحات 
وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ليعلن ما يشــبه فشلها. وأعاد 
الوزير الجزائري، عدم نجاح بلاده في إقناع الدول الثلاث »مصر والسودان 
وأثيوبيا« إلى طاولة المفاوضات، إلى أن ملف ســد النهضة الإثيوبي معقد 

وفيه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.
وتابع: الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشــواطا نحو الحل، 
وشــدد على أن بلاده ليســت في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل 
مشكلة ســد النهضة، وأن الأوان قد آن لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول 

إلى حل.
وأجــرى وزير الخارجيــة الإثيوبــي، ديميكي ميكونــين، مباحثات مع 
لعمامرة، الأسبوع الماضي، تضمنت مسألة سد النهضة. وقال المتحدث باسم 
الخارجية الإثيوبية، دينا مفتــي، إن المباحثات تركزت على كيفية تصحيح 
سوء تفاهم دول الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي.

انتقادات إعلامية مصرية للجزائر 

الإعلان الجزائري، أثار جدلا في مصر، حيث انتقد الإعلامي أحمد موسى 
المقــرب من نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، لعمامرة، بعد 

تصريحاته بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال موســى، خلال تقديمه برنامج »على مســؤوليتي« المذاع على قناة 
»صدى البلد« إن تصريح وزير الخارجية الجزائري تصريح خطأ في الوقت 

الخطأ، وإن مصر ليس لديها موقف سياسي.
وأضاف، أن وزير الخارجية الجزائري تحدث عن جوانب سياســية في 
ســد النهضة، وهو من شارك في مراســم تنصيب رئيس وزراء دولة تهدد 

حياة 150 مليون مصري وسوداني.
وواصل حديثه الموجه لوزير الخارجية الجزائري: »حضرتك لك علاقات 
جيدة مع إثيوبيا وكنت أتمنى أن تدخل في وساطة والتصريح كان يجب أن 
يتحدث عن مخاطر حياة شــعبي مصر والسودان«. واختتم: »أقول لوزير 

الخارجية الجزائري أننا سندافع عن حقنا ولن نفقد نقطة مياه.

أسبوع القاهرة للمياه 

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الجزائري، قبل ســاعات من انطلاق 
فعاليات النســخة الرابعة من أســبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان »المياه 
والســكان والتغيرات العالمية. التحديات والفرص« خــلال الفترة من 24 

وحتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
ويهدف أســبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مســتدامة لإدارة 
المــوارد المائية؛ لمواجهــة الزيادة الســكانية، والتغيرات التــي تطرأ على 
العالم، من تغير متســارع في اســتخدامات الأراضي والمنــاخ وكذا النظم 
الهيدرولوجية. وســتتضمن الفعاليات عقد 8 أحداث جانبية وورش عمل، 

و 7 اجتماعات رفيعة المستوى، و 70 جلسة فنية خاصة.

مصر تتطلع لاتفاق ملزم 

السيســي، قال إن بــلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقــت وبلا مزيد من 
الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان 

الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر/ أيلول 2021.
وأضاف فــي كلمته في افتتاح فاعليات »أســبوع القاهرة للمياه« أمس، 
أن مصر وضعت خطة اســتراتيجية متكاملــة لإدارة وتنمية الموارد المائية 

حتى عام 2037 بتكلفة تقديريــة مبدئية 50 مليار دولار، لمواجهة التحديات 
الجمــة والمركبة في هذا المجال. وتابع: مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم 
بأقل معدل لهطول الأمطار بين ســائر الدول، ما يؤدي للاعتماد بشكل شبه 

حصري على مياه نهر النيل. 
وزاد: تخطو مصر هذه الخطوات فــي مواجهة تحديات مركبة، فنصيب 
الفــرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا ســنوياً في الوقت الذي 
عَرفت الأمم المتحــدة الفقر المائي على أنه 1000 متــر مكعب من المياه للفرد 
في الســنة، كما أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول 
الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه 
نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة 
حالــة مصر كنموذج مبكر لما يمكــن أن يُصبح عليه الوضــع في العديد من 
بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع اســتمرار تحديات الندرة المائية، 
وعــدم التمكن من تكريس التنســيق والتعاون العابــر للحدود على نحو 

يتسم بالفعالية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وقــال: »يتابع الشــعب المصري عن كثــب تطورات ملف ســد النهضة 
الإثيوبي، وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء 
لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في هذا الشــأن اتساقاً مع البيان الرئاسي 
الذي أصدره مجلس الأمن في ســبتمبر/ أيلول 2021، بما من شأنه تحقيق 
أهداف إثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد 
في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا 
الســد على مصر والسودان، وذلك على أســاس من احترام قواعد القانون 
الدولــي، وعلى النحو الــذي يكرس التعاون والتنســيق لا السياســات 

الأحادية بين دول المنطقة.

براثن التناحر

واختتم السيســي: أؤكد على أهمية إعلاء مبــادئ التعاون والتضامن 
الدولي، بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة 
اتصالًا بموضوعــات المياه، حتى ننجــح في مواجهتها بالتعاون ســوياً، 
ونتفادى أن نقع في براثن التناحر حولها، فلا يخرج منا أحد فائز في صراع 

متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة.

»كل الخيارات«

أما محمد عبد العاطــي، وزير الموارد المائية والري، فقد قال في كلمته في 
افتتاح المؤتمر، إن مصر لديها كل الخيارات فيما يتعلق بقضية سد النهضة. 
وأضاف: نجهز أنفسنا فنيا للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. وزاد: مصر 
تعاني عجزا مائيا 90 ٪ من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35٪ من تلك 
الموارد لسد الفجوة، مشــددا على أن مصر توجه تغيرا في إيراد نهر النيل 
نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة دون 

الوصول إلى اتفاق قانونيا ملزم فيما يخص قواعد تشغيل.
وتابع: لذلك قامت الدولــة المصرية في وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 
العديد من المشــروعات القومية الكبرى في مجالات تحســين نوعية المياه 
وترشــيد اســتخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة 
من خلال إنشــاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، 
وتحديــث نظم الري، وتحديــث المنشــأة المائية، وتنفيذ أخطــار لحماية 
الشواطئ، وتطوير التشــريعات والإصلاح المؤسسي وتعظيم الفائدة من 

كل قطرة مياه. 

وساطات بلا تقدم 

وعن الوساطات في ملف سد النهضة، أكد الوزير، في تصريحات متلفزة، 
أن مصــر تلقت مقترحات من عــدة جهات حول قضية الســد لكنها لا ترقى 
للانخراط عليها، كما قدمت الجزائر والكونغو مبادرتين ونفضل حاليا عدم 

الحديث عنهما لعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات.
وأشــار وزير الري إلى أن مصر جاهزة للعودة للتفاوض وفق شروط، 
منها وجــود دور للمراقبين وتحديد إطار زمنــي والنية الصادقة من جانب 
إثيوبيا، كاشــفا أن الوضع متجمد في أزمة السد الإثيوبي، وما يراه حاليا 

هو تجمد الوضع في قضية سد إثيوبيا.
وكشــف أن مصر تراقب الســد بشــكل يومي وتعمل على تقييم الموقف 

والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي. وتابع: لا يجب أن نضع أنفسنا 
في وضع اضطرار ونترك للدولة الحرية لاتخاذ القرار المناســب في الوقت 

المناسب، مؤكدا أن التحرك في قضية سد النهضة يتم بميزان من ذهب.
وأشــار إلى أن وزير الري الإثيوبي اتفق مع مصر في واشــنطن على كل 
بنود الاتفاق وســجل بيده كل الأرقام، وبعد عودته لبلده وحدث تسييس 
لملف الســد تغيرت المواقف، مؤكدا أن الصراعــات الداخلية والمزايدات في 

إثيوبيا هي السبب في فشل الاتفاق.

مصر جاهزة للتفاوض

وقال الوزير: مصر لديها إرادة سياســية وجاهزة للتفاوض وفقا لآليات 
محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ 

لوضع كل شخص أمام مسؤولياته«.
وكشف إن بلاده أرسلت للبنك الدولي في 2008 كي تطلب منه إجراء أول 
دراســة لمنشأ مائي عبارة عن ســد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان 
وإثيوبيا. وأضاف في 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشــروع سد النهضة، وهو 
ليس له علاقة بالدراسة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء سد على نهر النيل بين 

مصر والسودان وإثيوبيا.
وتابــع: إثيوبيا اســتغلت الأحداث في مصر في 2011 وأعلنوا عن ســد 
النهضة، مضيفا: إثيوبيا أعلنت أنها تمتلك دراسات لسد النهضة. وأكمل: تم 
تشكيل لجنة دولية في الفترة من 2011 حتى 2013 لإجراء دراسات على سد 

النهضة، وتلك اللجنة أكدت أنه هناك مشاكل في أمان السد.
واســتطرد الوزير: أحضرنا استشــاريا دوليا من أجل دراســة السد، 
وإثيوبيــا رفضت المتابعة ولم يتعاونوا معنا. وقال إن انهيار ســد النهضة 

سيبقى مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث.

مخاطر انهيار السد
  

ولفت وزير الموارد المائية والري، إن هناك بحثا علميا عن السد الإثيوبي 
اســتخدم الصور الرادارية أو المايكرويف في رصد سد إثيوبيا والتطورات 

التي تحدث فيه، بالاشتراك مع علماء من أمريكا.
وتابــع أن البحــث العلمي عن ســد إثيوبيا نشــر في مجلــة أمريكية 
واســتخدمت فيه كل الطرق العلمية، كما أن تحكيم البحث حول المشــاكل 

الفنية في السد الإثيوبي أعطانا مصداقية علمية وأرسلت لنا الشهادة التي 
تؤكد صحة معلوماته ومصداقيته.

وأشــار إلى أن البحث العلمي كشــف معدلات الهبوط في ســد إثيوبيا 
والمخاطــر المتوقعة مــن خلال الصور الرادارية، وســيتم عــرض النتائج 
الخطيرة التي انتهى إليها البحث العلمي عن سد إثيوبيا في أسبوع القاهرة 
للمياه. واستطرد أن نتائج البحث العلمي أكدت أن ما يحدث في سد إثيوبيا 
من إنشاءات غير دقيق، كما أن نتيجة البحث العلمي تقلق وتؤكد أن الدولة 

المصرية تتابع بدقة ما تقوم به إثيوبيا.

دراسة

وكانت دراســة علمية حديثة عن مخاطر انهيار ســد النهضة الإثيوبي، 
على دولتي المصب مصر والســودان بعدما رصــدت وجود هبوط في موقع 

المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.
وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري 
وعددا من الباحثين في جامعات وهيئات دولية، نحو 109 مشــاهد رأسية، 
من ديســمبر/ كانون الأول 2016 إلى يوليو/ تموز 2021 باســتخدام تقنية 

الأشعة الرادارية.
وحســبها: تشــير السلســلة الزمنية الناتجة عن التحليــل بوضوح 
إلى »إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقســام مختلفة من الســد الخرســاني 

)الرئيسي( وكذلك السد الركامي )السرج أو السد المساعد(«.
ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة ســد النهضة هبوطا غير متســق 
في أطراف السد الرئيســية، خاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت 

حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد.
وأكدت أن تعبئة ســد النهضــة تجري بمعدل ســريع، دون تحليل كافٍ 
معروف على التأثيرات المحتملة على جســم الهيكل. وأضافت أن ملء ســد 
النهضة لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه 
وتدفقها، لكنها تشــكل أيضا مخاطر كبرى في حالــة الانهيار، وبخاصة 20 

مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.
وبدأ إنشاء سد النهضة الإثيوبي في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم 
توقيع إعلان المبــادئ بين مصر وإثيوبيا والســودان عام 2015، نص على 
التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، 

إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

السيسي خلال  كلمته أمس في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

تستمر الحملات التصعيدية من قبل حزب الله 
جعجع،  ســمير  ورئيســها  اللبنانية  القوات  ضد 
وفي هــذا الإطار جاء موقف رئيــس كتلة »الوفاء 
للمقاومــة« النائب محمد رعد الــذي انتقد بنبرة 
عالية ســلوك رئيس القوات قائــلًا »من كان لديه 
شــرف يجب أن يعتذر إذا أخطــأ، والمرتكب يعلم 
أنــه أخطــأ، لأنه اعتــرض على مســيرة قصدت 
تغييــر قاض خرج عــن ســلوكيات الصدقية في 
التحقيق«  وأضاف: »أما اســتدعاؤه لدى المحكمة 
العســكرية فيحق لــه أن يرفض المثــول أمامها«  
متســائلًا »أي صدقية لديك؟« معتبــراً أن »كلامه 
هــراء، وهو تطاول على البلد وليس على ســيّدنا 
فقط، ويقومون بكل شيء كي يستروا عنصريتهم 

ودجلهم«.
وجاء كلام رعد بعد ســاعات على مهاجمة نائب 
الأمــن العام للحزب الشــيخ نعيم قاســم المحقق 
العدلــي في قضية تفجيــر مرفأ بيــروت القاضي 
طارق البيطار الذي في نظره »تحوّل إلى مشــكلة 
حقيقية في لبنان، ولم يعد مأموناً على العدالة وهو 
مكشوفة  بطريقة  التحقيقات  س  ويســيِّ يستنسب 
ومفضوحة، وآخــر ما ســمعنا أن أهالي الضحايا 
أصبحوا يرتابون منه، وأنه بســببه كادت تحصل 
فتنة كبيرة في الطيونة، وفــي المنطقة، مضيفاً »ما 
هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب ولا أمل 
منه بأن يحقق العدالــة، الأفضل أن يرحل من أجل 
أن يستقر الوضع ومن أجل أن يحصل الناس على 

عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق«. 

دفاع البطريرك عن جعجع

في المقابل، اســتهجن البطريــرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي العدالــة الملتوية، مؤكداً 
بعد رفضه اختلاق الملفات »أنّ الدولة بشــرعيّتها 
ومؤسّســاتها وقضائها مدعوّةٌ إلى حمايةِ شعبِها 
ومنعِ التعدّي عليه، وإلى التصرّفِ بحكمةٍ وعدالةٍ 
ضَ الســلمَ  طُ القضاءَ وتُعرِّ وحياديّــة، فلا تــورِّ
دُ القهــرَ، والقهرُ  الأهلــيَّ للخطــر إذ أنَّ الظلمَ يولِّ
ــدُ الانفجار«. وقــال بعد اســتدعاء المحكمة  يولِّ
العســكرية جعجع »إنّ القضاءِ هو علاجُ الأحداثِ 
لا المســببّ لها. لا نَقْبلُ، ونحن المؤمنن بالعدالةِ، 
أن يَتحوّلَ من دافعَ عن كرامتِــه وأمنِ بيئتِه لُقمة 
سائغة ومَكســر عصا. هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا 
على لبنانَ وقدّموا في ســبيلِ وِحدتِه وســيادتِه 
ألوفَ الشهداء. نريد عدلًا في السويّةِ والرعيّة ولا 
ظلمًا في أي مكان. ابتَعِدوا عن نيرانِ الفتنة. نحن 
لا نريد دولة ســائبة«. وأضــاف الراعي »لا نريد 
تبرئةَ مذنِبٍ ولا اتّهــامَ بريء. لذلك، لا بد من تركِ 
العدالةِ تأخذُ مجراها في أجواءَ طبيعيّةٍ ومحايدَةٍ 

ونزيهةٍ. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقاتُ جميعَ 
الأطــرافِ لا طرفًا واحــدًا كأنّه هو المســؤولُ عن 
الأحــداث. إنّ الجميعَ تحتَ القانــون حن يكون 
القانونُ فوق الجميع«. وتابع »إنّ أحداث الطيّونة 
ـ عــن الرمانة على خطورتهــا لا يمكن أن تَحجبَ 
التحقيــقَ في تفجيــر مرفأِ بيــروت. فلا يمكن أن 
ننســى أكبرَ تفجيرٍ غير نوويٍّ في التاريخ، ودمارَ 
والمصابن  المئتن،  تفوق  التي  والضحايا  بيروت، 
الســتةَ ألاف، ومئات العائلات المشــرّدة«  محذّراً 
»مــن محاولةِ إجــراءِ مقايضةٍ بن تفجيــرِ المرفأِ 

وأحداثِ الطيّونة - عن الرمانة«.
وفــي الســياق، ردّ عضــو تكتــل »الجمهورية 
القوية« النائب بيار بوعاصي على الشــيخ قاسم 
قائلًا »أنت مــن رمى الناس في المواجهة يا شــيخ 
نعيــم بعدمــا شــحنتموهم بفائض القــوة. ماذا 
يفعلون بالأســلحة والـ B7 داخل عــن الرمانة؟ 
هل هذه تظاهرة سلمية؟ الرصاصة الأولى صدرت 
من عند جمهوركم في الشارع قرب »الفرير« فسقط 
أول اربعة جرحى من شباب عن الرمانة«. وبعدما 
اعتبر » أن حزب الله مرعوب من مسألة المرفأ وهو 
متورط في انفجار »4 آب« »لفوق دينيه«  طمأن انه 
»لن تعود عن الرمانة إلى عام 1975«  ســاخراً من 

اعلان السيد حســن نصر الله أنه حمى المسيحين 
مراراً، فقال: »ثمة مبالغــة بالتهديد والتهويل على 
الجماعات الطائفية ولا أحد يســتطيع إلغاء أحد. 
أقل جماعة عمرها ألف ســنة في لبنــان، فمن أنت 
يا »ســبع البرمبة« كي تقول إنك ســتحمي طائفة 
ووجودهــا عمــره 1400 ســنة وتربــط مصيرها 

بشخصك؟ من قال لك إنهم بحاجة لحمايتك؟!«.

اشتعال السجالات

الوطني  التيار  جبهة  أشعلت  السجالات  وكانت 
الحر وحركة أمل بعد ردّ رئيس الجمهورية ميشال 
عــون التعديلات علــى قانون الانتخــاب. وبعد 
حديث التيار العونــي عن تواطؤ بن القوات وأمل 
في الطيونة مقابل مشــهدية تفاهم مار مخايل، ما 
دفع بالحركــة إلى الرد معتبــرة »أن التيار لم يعد 
يخجل مــن العيــوب والمصائب التــي أدخل فيها 
البــلاد خلال عهــده وصولًا إلى قعــر جهنم، وفق 
ما بشّــر رئيس الجمهوريــة اللبنانين في خطابه 
الشــهير. وبات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك 
السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب 
وخلــق ســيناريوهات وهمية وفاشــلة من عقله 

المريض للتغطية على واقعــه، وعلى ما ارتكبه من 
اللبنانين. وهو  جرائم سياسية ومعيشــية بحق 
تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل 
لزرع الفــن والمس بالتحالف المتمثــل في الثنائية 
الحقيقية بن حركة أمل وحــزب الله، والذي تعمد 
بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى 
جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء 
عبر الغرفة الســوداء برئاسة ســليم جريصاتي، 
والتي تحرّك وتدير عمل القاضــي طارق البيطار، 
وفي مواجهة منطق التعصــب والانعزال الطائفي 

الذي يعيشه التيار وجمهوره«.
ودخــل مستشــار رئيــس الجمهورية ســليم 
جريصاتي على خط السجال مشــيراً إلى أنه »اذا 
كانت سياسات حركة »أمل« وتموضعاتها الوطنية 
والإقليمية مبنية على مثل هــذه الاتهامات الزائفة 
والمعزوفات المملة، فهنيئاً لهــا ولأبواقها الإعلامية 
المواقف الفاشــلة بانبهار«  معتبــراً أنه »من الخفة 
العدلي في  اتهــام المحقق  والظلم والعيب والجرم 
انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من »غرفة سوداء« 
بإدارتي واشــرافي«. وختــم »كاد المريب أن يقول 
خذوني يــا إخوة. اتقوا الله وعــودوا إلى ثوابت 

إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان«.

نائب »قواتي« يهاجم نصر الله... وحرب بيانات بين »التيار« و»أمل«

لبنان: الراعي يرفض تحويل »من دافع عن كرامته مكسر عصا«
... وحملة »حزب الله« ضد جعجع والمحقق العدلي مستمرة

جنوب سوريا: النظام مستمر في »التسويات«
... و»المصالحات في درعا تنتهي قريباً«

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعلنت وســائل إعلام تابعة للنظام السوري، 
أن نهاية الشــهر الجاري ستشــهد ختام عمليات 
محافظة  أريــاف  فــي  والمصالحــة  التســويات 
درعا جنوب ســوريا، بعد ســحب الســلاح من 
أيــدي المطلوبن والمنشــقن، علــى أن يخصص 
مركزاً داخل قســم شــرطة المحطة في مدينة درعا 
لاســتكمال عملية تســوية أوضاع مــن تبقى من 

المطلوبن في المدينة.
ونقلت صحيفة »الوطن« شــبة الرســمية، عن 
مصادر مســؤولة قولها، إن طي ملف درعا بشــكل 
كامل »بات مســألة وقت قصير«  بعد انضمام بلدة 
محجة في ريف المحافظة الشــمالي وعدد من قرى 
منطقة اللجاة شمال شــرقي درعا أمس إلى عملية 
التســوية. وأوضحت المصادر أن قــوات النظام، 
والجهات المختصــة دخلت إلى بلدة محجة التابعة 
لمدينــة إزرع، وفتحــت مركــزاً لتســوية أوضاع 
لأبناء  العســكرية  الخدمة  من  والفارين  المطلوبن 
البلدة واستلام الســلاح الموجود بحوزة البعض 
منهم، بعــد أن دخلت الخميس الماضــي إلى بلدة 
بصر الحريــر ومحيطها في ريف درعا الشــمالي 
الشرقي وبدأت بتنفيذ التســوية فيها. وذكرت أن 
تسوية الأوضاع في مركز محجة تشمل أيضاً أبناء 

عدد من القرى في منطقة »اللجاة« الواقعة شــمال 
النظام السوري، الأحد،  شرق درعا. وبدأت قوات 
بإجــراء المصالحــة للمنشــقن والمطلوبن لأفرع 
الأمن والاســتخبارات في مدينــة »إزرع« في ريف 
درعا الأوسط، حيث أنشــأت مركزاً مؤقتاً لتسوية 

أوضاعهم.
المتحدث باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود 
الحوراني قال فــي تصريح لـ »القــدس العربي« 
إن اللجنــة الأمنية أنشــأت الأحد، مركــزاً مؤقتاً 
لعملية التسوية في مدينة ازرع، والتي تعتبر أحد 
معاقل النظام العســكرية، والمقر الرئيسي لقيادة 
الفرقة الخامســة، وذلك لتسوية أوضاع المطلوبن 

والمنشقن فيها.
وتقع مدينة إزرع - التي تدخل ضمن ســيطرة 
فصائل المعارضة ســابقاً -  على بعد 30 كم شمال 
مدينة درعا، وتعتبر المدخل إلى منطقة اللجاة التي 
تضم قرى صغيرة عدة وتمتد على مساحة جغرافية 
كبيرة وعرة. مركز التسوية يقع وفقاً للمتحدث في 
»ابتدائية المحطة الأولى« في المدينة، وذلك لإجراء 
عمليــات المصالحة لمطلوبي ازرع ومدينة الشــيخ 
مسكن، على أن يتم تسليم 40 قطعة سلاح »بنادق 
رشاشة كلاشــنيكوف« من قبل وجهاء بلدة بصر 

الحرير ومنطقة اللجاة في المركز ذاته.
وتتواصــل عمليــات التســوية فــي محافظة 
الجنوبية، والتي امتــدت مؤخراً إلى بعض بلدات 
منطقة اللجاة في ريف درعا، كما انســحبت قوات 

النظام من بعــض المناطق بعد انتقامها من الأهالي 
بالابتزاز وفرض الأتاوت.

وكانت قوات النظام الســوري شــرعت مطلع 
شــهر ســبتمبر/أيلول/ الماضي في تعميم عمليات 
المصالحة على محافظة درعا برعاية روسية، وذلك 
في أعقاب حصار خانق فرضتــه على أحياء درعا 
البلد تزامنا مع عملية عســكرية شــنتها على تلك 

المنطقة.
ولم تخضع مدينة بصرى الشــام، وبلدة معربة 
في ريف درعا الشــرقي، لعمليات التسوية، حيث 
تعتبــران ووفقــا للمتحدث »مركزاً للــواء الثامن 
المدعوم من قبل روسيا، في حن سلمت المجموعات 
العسكرية التابعة للواء في البلدات التي دخلت في 
»اتفاق التسوية« أسلحتها لقيادة اللواء في بصرى 
الشام، وأجرت التسوية مع اللجنة الأمنية«. وإلى 
شرق المحافظة، انســحبت قوات النظام من مدينة 
الحراك بعد انتهاء عملية التســوية فيها، وفتحت 

الطرقات من جديد بعد إغلاقها لأيام.
وقال المتحدث باســم تجمع أحرار حوران بأن 
عشــائر المدينــة ســلّموا مزيداً من قطع الســلاح 
الخفيف للجنة الأمنية التابعة للنظام السوري بعد 
مهلة أخيرة، حيث فرضت اللجنة الأمنية تسليم 35 
قطعة جديدة، مهددين بقصف المدينة في حال عدم 
الالتزام. وناشد الأهالي المغتربن من أبناء المدينة، 
للمســاهمة بجمــع المبالــغ المطلوبة مــن النظام، 
بنية شــراء قطع الســلاح المطلوب من قبل اللجنة 

الأمنية التي فرضت أيضاً 45 ألف ليرة سورية عن 
كل بطاقة شــخصية في المدينة، منعــاً من اقتحام 
المنطقة وشــن عمل عســكري يهدد حياة المدنين. 
وقال الحوارني »جمع الأهالي الأموال من ميسوري 
الحال والمغتربن من أبناء المدينة ثم اشــتروا قطع 

السلاح المطلوبة«.
وكانت قد دخلت مجموعات عسكرية إلى مدينة 
الحراك، لتنفيذ البند الأخير من الاتفاق، وتمشيط 
أحياء المدينة، وذلك بعد حصار استمر لثلاثة أيام 
على خلفية مطالبة اللجنة الأمنية بتســليم المزيد 
من الأسلحة، الأمر الذي اســتدعى عشائر المنطقة 

إلى جمع المبلغ المطلوب ثمن الأسلحة المتبقية.
وذكرت وكالة أنباء النظام الرســمية »ســانا« 
الأحد، أن »وحدات من الجيش العربي الســوري 
مشــطت مدينة الحراك ومحيطها فــي ريف درعا 
الشمالي الشرقي بعد اســتكمال عمليات التسوية 
فيهــا في إطــار الاتفاق الــذي طرحتــه الدولة«. 
ونقلت سانا عن مصادرها أن قوات النظام مشطت 
الأحد مداخل وشــوارع مدينة الحــراك والأراضي 
الزراعية المحيطة تمهيداً لعــودة الجهات الخدمية 
وممارســة عملها كما »عززت وحــدات من الجيش 
خلال الأســابيع الماضية مواقعها في مدن وبلدات 
وقــرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تســوية 
وفقاً للاتفاق الذى طرحته الدولة السورية في آب 
الماضي وبدئ العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد 

في مدينة درعا«.

حفلات السياحة وتباعد المساجد في الأردن مجدداً: الجدل »باقٍ ويتمدد« والوزراء لا يشرحون سرديتهم
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

امتنعت الحكومة الأردنية عن تقديم شرح مقنع 
للرأي العام يســهم فــي إخماد حملــة الانتقادات 
على  ســواء  المواطنون،  يشــنها  التي  الواســعة 
صعيد بعض القوى الحزبية أو على صعيد نشطاء 
الحراك الشعبي وبعض نشطاء الإعلام والجوانب 
الحقوقيــة بخصوص الجدل المتعلــق بازدواجية 
الإجراء الرســمي، عندما يتعلــق الأمر بمتطلبات 

الوقاية الصحية.
الجدل لا يزال مســتمراً، ومــن يراقب منصات 
المجتمع الأردنــي وتفاعلاتها يلمــس بوضوح أن 
النقاش الشعبوي والمجتمعي بخصوص ازدواجية 
الدفــاع والوقاية الصحية  أوامر  معايير تطبيــق 
عنــد الجهات الرســمية مســألة تنمــو وتزحف 

وباقية وتتمدد، فقد يكون هــذا الأمر من الظواهر 
النادرة التي عبرت للأســبوع الثاني على التوالي 
وســط حالة نقاش جدلية على منصات التواصل 

الاجتماعي.
الإخفاق الحكومي واضح ومباشــر في تفسير 
وشــرح تلك المقاربة التي اعتمدت عليها الحكومة 
وهــي تعلن عبر الناطق الرســمي باســمها وزير 
الاتصال فيصل الشــبول، بأن التباعد في المساجد 
سيســتمر وهو ضروري، وفي المقابل ســتتواصل 
الحفلات الغنائية والمهرجانــات الفنية لأنها أيضاً 
تسهم في مساعدة القطاع السياحي المتضرر بقوة.

لم تقــل الحكومة بعد بأن خلفياتها في مســألة 
التســهيلات للمهرجانــات والحفــلات الفنية لها 
علاقة بالقطاع الســياحي، بمعنى الاستثمار المالي 

في القطاع السياحي.
 تتعــرض الحكومة لضغط من رموز المنشــآت 
الســياحية، لكنها لا تتحدث بشــفافية هنا، وإن 

كان الرهان على تحقيق تباعد حقيقي في المساجد 
أيضــاً من النظريــات التــي لم تختبر بســردية 
متماسكة ورقمية أدخلت الجميع في نقاشات يمكن 

الاستغناء عنها.
 وزارة الأوقاف تصمت، في المقابل، على الجدل 
تطبيقات  علــى  شــديد  وبعناد  بالإصرار  المتعلق 
التباعد الجســدي ومتطلبــات الفايروس كورونا 
داخل المســاجد وأثنــاء صلــوات الجماعة، وهي 
مفارقة قال حزب جبهة العمل الإســلامي المعارض 
إنه يريد أن يفهم الآن ما إذا كان لها علاقة بســعي 
بعض الجهات أو بتورط بعض الجهات بمشــروع 
للعبث بها والمساس بهوية المجتمع الأردني الدينية 
والوطنيــة. ومن الواضــح أن الحكومــة أخفقت 
بالتوازي في تفســير مقاربة أخــرى أثارت الكثير 
من الجــدل والتلغيــز، وتلك المتعلقــة بالحاضنة 
الاجتماعية التي تســببت بارتفاع عدد الإصابات 
المســجلة بالفيروس كورونا مما أدى إلى التشدد 

بتطبيقات أوامر الدفاع في النتيجة.
وكان وزير الصحة، الذي يتمتع وسط الجمهور 
الأردنــي بمصداقية كبيــرة باعتبــاره من خارج 
النادي السياســي والنادي الجهوي والكلاسيكي 
مــن أعضــاء الفريق الــوزاري، قد لفــت الأنظار 
عندما صرح علناً أن الحفلات الفنية الطابع ليست 
هي المصدر الذي قــد يرجح زيادة عــدد إصابات 
الفيروس كورونا، مشيراً إلى أن نسبة معقولة من 
الإصابات ظهرت في المدارس بعد اســتئناف العام 
الدراسي وبن صفوف الطلاب، وهي مسألة أقلقت 
حتى جميع الأهالي، ثم عاد وعبر بالقلق بســببها 

وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه العويس.
الوزير عويس فاجأ الأردنين بأن قراراً يدرس 
أو تحت الدراســة الآن وله علاقــة بتطعيم طلاب 
المدارس، وهي خطوة تعلن الســلطات أنها بصدد 
اتخاذهــا أو اتخذتهــا فعلياً لأول مــرة عمليا منذ 
التأسيس لقواعد الاشتباك مع الفايروس كورونا، 

فيما يســتغرب الإســلاميون قراراً إداريــاً لوزير 
الأوقاف يمنع الموظفات فــي الوزارة من العمل في 

دور تحفيظ القرآن الكريم.
لكن مجدداً، وفي الجزء السياســي من كل هذه 
النقاشات التي تشــغل ذهن الأردنين جميعاً  في 
كل الأحوال، بمــا في ذلك بعض أعضــاء البرلمان 
عشــية التحضير لاجتماع الدورة العادية للبرلمان 
في الخامس عشــر من الشــهر المقبل، يمكن القول 
بأن غياب الســردية المقنعة ظاهرة ملموســة. فقد 
عبر رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب عن 
استغرابه من ازدواجية المعايير الحكومية، وطالب 
الدفــاع وأوامره وتطبيقاته  العمل بقانون  بوقف 
مادامــت الحكومــة تســمح بالحفــلات الغنائية 

الحاشدة وتمنحها تراخيص التنظيم.
 في كل حال، هذا النمط من الجدل مســتمر، ولا 
تــزال الشــروحات الحكومية في الواقــع العملي 
قاصرة عن فهــم كيفية ترتيــب المعطيات، أو على 

الأقل تقديم ســردية للشــارع الأردني تشــرح له 
التباعد والوقاية  الفارق بن التشدد في إجراءات 
في المساجد، والتسهيلات -بالمقابل- التي تحصل 

عليها الحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية.
ويحتاج الشــارع، بالتوازي أيضاً، فهم المفارقة 
الأخرى التي تقول ضمنياً وباســم القطاع الطبي 
الصحي في الدولة، بأن استئناف العمل والنشاط 
في المــدارس قد يكون أدى إلى رفع عدد الإصابات، 
فيمــا لا ينجم عن احتشــادات حفــلات المطربن 
العرب الذين يحضرون إلى عمان بشــكل متواتر 
هذه الأيام، رفــع الإصابات. تلك أيضــاً تعقيدات 
بالأرقــام والحيثيات لا تظهر بالرغــم من اجتهاد 
بعض الوزراء وعملهم فــي اتجاه تقديم معلومات 
للرأي العام، لكنها معطيات لا تظهر بأن الســردية 
الحكومية متماســكة وصلبة وقادرة على إقناع أي 
قطاع من المجتمع الأردنــي، الأمر الذي يزيد ويعيد 

ويكرر في مجال التجاذب والنقاشات التفصيلية.

لوحة إعلانية وضعها ناشطون سياسيون في بيروت عن بدء التغيير بقرار من الشعب

البرلمان التركي يناقش تفويض
 إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان

■ أنقرة – الاناضول: يناقش البرلمان التركي في جلســته العمومية غدا الثلاثاء، مذكرة رئاســية لتمديد 
تفويض الحكومة بشــأن إرســال قوات لإجراء عمليات عسكرية في كل من ســوريا والعراق، وتمديد مهام 
القوات المسلحة المشــاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان »يونيفيل«. وذكر أن البرلمان 
التركي ســيناقش، الثلاثاء، قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرســال القوات إلى الخارج، وهي العراق 

وسوريا ولبنان.
والأربعاء، قدمت الرئاســة التركية، مذكرة إلى البرلمان، لتمديــد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية 
بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامن آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين 
الأول 2021. وأكــدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيــس رجب طيب اردوغان، أن المخاطــر والتهديدات للأمن 
القومي التي تحملها التطورات والصراع المســتمر في المناطق المتاخمــة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في 
تصاعد مســتمر. وفي سياق متصل، قدمت الرئاســة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات 
المســلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ الســلام في لبنان »يونيفيل« لعام آخر اعتباراً من 31 

أكتوبر الجاري.

دبلوماسي إيراني: ننظر بشكل إيجابي
لأي انفتاح عربي على دمشق 

■ دمشــق - د ب أ: أكد ســفير إيران لدى سوريا مهدي ســبحاني أن بلاده لا تزال مستمرة في جهودها 
لتطوير التعاون الاقتصادي ومساعدة سوريا على تقليص بعض المشاكل التي تعاني منها كالمشاكل المتعلقة 

بتوفير الكهرباء والمحروقات، وشدد على أنه »لا يمكن لأحد أن يخل بالعلاقات« بن البلدين.
وفي تصريح لصحيفة »الوطن« الحكومية الســورية، نشــرته الأحد، قال سبحاني إن بلاده ترحب بأي 
انفتاح في علاقات ســوريا الخارجية بما يصب في صالح ســوريا حكومةً وشــعباً. وفيما يتعلق بما يصفه 
البعض بالانفتاح العربي الأخير تجاه ســوريا، أكد ســبحاني أن بلاده تنظر إلى ما يجري بشكل إيجابي. 
وقال: »إنه لمدعاة سرور بالنسبة لنا أن تتجه سوريا نحو علاقات تخفف من آلامها ومعاناتها وتمهد الأرضية 
للازدهار والنمو في هذا البلد«. وعن العلاقات مع روســيا في ســوريا، قال »لدينا هدف مشترك في سوريا، 
وهذا الهــدف هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب والوقوف في وجه الإرهابين ورعاتهم الدولين ... وهذه الأجندة 
لا تزال قائمة، والمعركة لم تنتهِ بعد في اعتقادي، وبشــأن اســتمرار العمل على إنجاز هذه المهمة أعتقد أنه لا 

يوجد أي خلاف بيننا وبن روسيا«. 

مهاجر لبناني مرهق
نادم على محاولته عبور الحدود
بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي

■ كليشتيله )بولندا( - أ ف ب: يقول المهاجر اللبناني علي عبد الوارث )24 عاماً( 
المرهــق والعالق في غابة باردة، إنه يشــعر بالندم لمحاولته على مدى أســبوع دخول 
الاتحــاد الأوروبي عبر الحدود بين بيلاروســيا وبولندا. وأكد علي وهو حلاق يعاني 
مــن مرض في القولون بصــوت هادئ »أنه أمر بائس. أمر لا تتمناه لأســوأ أعدائك... 

كابوس«.
يصف وهو متربّع تحت شــجرة صنوبر على أوراق الأشــجار اليابســة قرب بلدة 
كليشــتيله في شرق بولندا، كيف أصبح كرة يتقاذفها حراس الحدود. ويقول باللغة 
الانكليزيــة »حاولتُ العبور خمس أو ســتّ مرات، وكلّ مــرة كان يُقبض عليّ وأُرحّل 
إلى الحدود« من جانب بولندا. في هذه الأثناء، رفض الجانب البيلاروســي الســماح 
له بالذهاب إلى مينســك للعودة إلى بلده. وأشــار إلى أن رجــال الأمن قالوا له »لديك 
خيــاران هما إما أن تمــوت هنا أو أن تموت فــي بولندا. هذا كلّ شــيء«. وعلي واحد 
مــن آلاف المهاجريــن ومعظمهم من الشــرق الأوســط، الذيــن حاولوا عبــور الحدود 
الممتدة على مســافة 400 كلم منذ آب/أغسطس. ويوضح أنه غادر لبنان بسبب الأزمة 
الاقتصادية ســعياً لتأمين حياة أفضل. بلغت كلفة رحلته الكاملة من مســقط رأســه 
البقــاع أربعــة آلاف دولار وانخرطت فيها شــركة مقرّها مينســك وجدها على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يشــتبه الاتحــاد الأوروبي فــي أن بيلاروســيا هي التــي تقف خلــف التدفق غير 
المســبوق للمهاجرين إلى بولندا، في خطوة تُعتبر شــكلًا من أشــكال الانتقام بسبب 
العقوبــات الأوروبيــة المفروضة عليهــا. إلا أن النظام البيلاروســي ألقــى اللوم على 
الدول الغربية. وأرســلت بولندا آلاف الجنود وأقامت ســياجًا من الأسلاك الشائكة 
وفرضت حال طوارئ لمدة ثلاثة أشــهر تســمح بمنع وصــول الصحافيين والعاملين 
فــي الجمعيات الخيرية إلى المنطقة الحدودية كلّها. يروي علي أن أثناء الفترة المرهقة 
التــي أمضاها في الغابة، كان يشــرب المياه من أوراق الشــجر ولــم يتمكن من النوم 
بسبب البرد الشديد وأُصيب ذات مرّة بضربة على رأسه على أيدي الجيش البولندي 
أو الشــرطة. ورغم أنه »مرهق« و«مدمّر«  أكد أنه يتفهّــم أن حراس الحدود »يقومون 

بعملهم. يحمون بلدهم. نحن غير قانونيين«.
وتمكن الجمعة علي وعائلة سورية ترافق معها خلال رحلة السير، من التواصل مع 
ناشطين بولنديين أتوا إلى الغابة وجلبوا معهم ملابس شتوية وطعاماً وقدّموا الدعم 
للمهاجريــن عندما وصــل الحراس. ولا يزال مصيــر علي غامضاً. غيــر أنه يأمل في 
الحصول على حقّ اللجوء في بولندا أو على الأقلّ العودة إلى لبنان. ويقول »حســناَ، 
لا تريدوننــي هنــا، لا تريدونني في بيلاروســيا. فقط رحّلوني إلى بلــدي. هذا كلّ ما 
أطلبه. ســأدفع ثمن تذكرة السفر. فقط رحّلوني إلى بلدي«. وأضاف »ما يحصل في 
الغابة وحشي )...( أشعر أنني دمية. كان قراري، أنا جئتُ إلى هنا، لكن ليس لُأعامل 

بهذه الطريقة«. وتابع »أرفض أن أموت على الحدود. أريد أن أرى أمّي«.
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« ما قالت 
التــي تظهــر كفاحاً  إنهــا »أوراق فيســبوك« 
وفشــاً في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية 
والاحتفال بالعنف في أكبر ســوق للشركة وهي 
الهند. وفي تقرير أعدته كل من شــيرا فرانكلين 
وديفي ألبا، قالتا فيه إن باحثة في »فيســبوك« 
فتحت في 4 شــباط/ فبراير حســابًا لتكتشف 
تجربة التعامل مع حساب على منصة التواصل 
الاجتماعي كشــخص يعيش فــي كيرالا جنوب 
الهند. وعمل الحســاب في الأسابيع الأولى على 
أســاس قاعدة بســيطة: اتبــع كل التوصيات 
لانضمام  »فيسبوك«  خوارزميات  تولدها  التي 
إلــى المجموعات وشــاهد تســجيات الفيديو 
وحــاول البحث فــي المواقع الجديــدة. وكانت 
النتيجة فيضاناً من خطاب الكراهية والتضليل 
والاحتفال بالعنف والتــي تم توثيقها في تقرير 

داخلي نشر لاحقاً في ذلك الشهر.
وكتبــت الباحثــة فــي التقرير: »بعــد هذا 
الامتحان لعملية توليد الأخبار، شــاهدت صور 
جثث أشــخاص في الأســابيع الماضية أكثر مما 
شاهدت في كل حياتي«. وكان التقرير واحداً من 
دراســات ومذكرات عدة كتبت على »فيسبوك« 
أعدها موظفون في »فيســبوك« كانوا يواجهون 
آثار المنصــة على الهند. وهي تقدم دلياً صارخاً 
عــن الانتقادات الجــادة التي قام بها ناشــطو 
حقوق إنسان وساســة على شركة تسيطر على 
العالم. فقــد دخلت بلــداً دون أن تفهــم أثرها 
المحتمل على الثقافة المحلية والساســة، وفشلت 
في نشــر مصادرها للتحرك ومواجهة المشــاكل 
عند حدوثها. وبـ340 مليون مستخدم لفيسبوك 
ومنصاتها الاجتماعية المتعددة، فالهند هي أكبر 

سوق للشركة.

مشاكل »فيسبوك« في الهند 

وتمثل مشــاكل »فيســبوك« في الهند صورة 
مكبرة عن المشــاكل التي واجهتها حول العالم، 
المصادر  غيــاب  بســبب  الأســوأ  كانت  ولكنها 
والخبرات في فهم والتعامل مع 22 لغة رســمية 
فــي الهنــد. وتعتبــر الأوراق التــي حصلــت 
المنظمــات الإعامية بما  عليهــا مجموعة مــن 
فيها »نيويــورك تايمز« هي أكبــر  مجموعة من 
المواد »أوراق فيســبوك« وهــي أوراق جمعتها 
فرانســيس هوغين، مديرة الإنتاج السابقة في 
»فيسبوك« والتي قدمت شهادة أمام الكونغرس 
الاجتماعي.  التواصل  شــركة  سياســات  حول 
وورد اســم الهند بشــكل متفرق فــي الأوراق 
التي قدمتها هوغين في شــكوى إلى هيئة الأمن 

مزيفة  حســابات  التقارير  وتشــمل  والتبادل. 
مرتبطة بالحزب الحاكــم ورموز المعارضة التي 
تحدث فوضى فــي الانتخابات الوطنية. وتقدم 
تفاصيل حول خطة دعمها مارك زوكربيرغ، مدير 
»فيسبوك« للتركيز »على التفاعات الاجتماعية 
الإيجابية« أو التفاعات بين الأصدقاء والعائلة، 
لكنها أدت إلى عملية تضليــل في الهند، خاصة 
عند انتشــار فيــروس كورونا. ولــم يكن لدى 
»فيسبوك« المصادر الكافية، ولم يكن قادراً على 
التعامل مع المشــاكل التي خلقتها الشركة هناك، 
بما في ذلك المنشورات المعادية للمسلمين، وذلك 

حسب الوثائق.
وتقول الصحيفة إن نســبة 87% من ميزانية 
النسبة  أما  الشركة خصصت للولايات المتحدة، 
الباقيــة منها وهــي 13% فقد خصصــت لبقية 
العالم. مع أن نســبة المســتخدمين في الولايات 
المتحدة لا تتعدى نســبة 10% من المســتخدمين 
حول العالم. وقال المتحدث باســم »فيســبوك«  
أندي ستون، إن الأرقام ليست كاملة ولا تحتوي 
الثالــث للأرقام، ومعظمهم  على فحص الطرف 
خــارج الولايات المتحــدة. وهــذا التركيز غير 
المتوازن على الولايات المتحــدة، ترك تداعيات 
عدة في عــدد من الدول غير الهند. فقد كشــفت 
الوثائق أن »فيســبوك« وضعــت خططاً لوقف 
تشــرين  انتخابات  أثنــاء  التضليل  عمليــات 

الثانــي/ نوفمبر في ميانمار، بمــا فيها عمليات 
التضليــل التي قامــت بها الطغمة العســكرية 
الحاكمة. لكن الشــركة أوقفت هــذه الإجراءات 
بعد الانتخابات رغم ما كشفت عنه الأبحاث من 
أنها خفضت من حجم المنشــورات التحريضية 
بنســبة 48.5%. وبعد ثاثة أشــهر قام الجيش 
بانقاب عنيف في الباد. وقالت »فيسبوك« إنها 
أدخلت معايير بعد الانقاب لمنع أي منشــورات 
تقف وتدعم العنف فــي ميانمار. وأوقفت لاحقا 

استخدام الجيش لفيسبوك وانستغرام.

تحريض على العنف

وفي ســريانكا، كان في إمكان الأشــخاص 
إلى  إضافــة مئــات الآلاف مــن المســتخدمين 
مجموعات »فيســبوك« بشــكل عرضهم للعنف 
والمحتوى الذي يدعو إلى الكراهية. وفي إثيوبيا، 
وبنجاح  الشــبابية  القومية  الجماعــات  قامت 
بتنســيق الدعــوات للعنــف عبر الفيســبوك 
ســتون،  وقال  تحريضيــاً.  محتوى  ونشــرت 
المتحدث باسم الشركة، إن »فيسبوك« استثمرت 
أمــوالا كثيرة للعثور على خطــاب الكراهية في 
عدة لغات بما فيها الهندية والبنغالية، اللغتان 
الأكثــر اســتخداما علــى المنصــة. وأضاف أن 
»فيســبوك« خفّض حجم خطاب الكراهية الذي 

يشــاهده الناس حول العالم إلــى النصف هذا 
العام. وقال إن »خطاب الكراهية ضد الجماعات 
المهمشة بمن فيهم المســلمون هو في تصاعد في 
الهند وحول العالم. ولهذا قمنا بتحســين سبل 
الضبط ونحن ملتزمون بتحديث سياساتنا مع 

تطور خطاب الكراهية على الإنترنت«.
وقالت كاتــي هارباث، التي قضــت 10 أعوام 
لتأمين  كمديــرة للسياســة وعملــت مباشــرة 
الانتخابــات الهنديــة: »بالتأكيد هناك مشــكلة 
في نقص المصادر« فــي الهند، لكن الجواب ليس 
»ضخ المال«. وقالــت إن »فيســبوك« في حاجة 
للعثــور على حل يمكن تطبيقــه على بقية الدول 
العالم. وقام الموظفون في الشــركة وعلى  حول 
مدى الســنوات الماضية بدراسات وفحوص في 
الهند، وزاد عملهم قبل انتخابات عام 2019. وفي 
نهاية كانون الثاني/ يناير من ذلك العام، ســافر 
عدد من موظفي الشركة إلى الهند لمقابلة زمائهم 

والتحدث مع أعداد من مستخدمي »فيسبوك«.
وحســب مذكــرة كتبت عــن الرحلــة، طلب 
المســتخدمون في الهند من »فيســبوك« »تحركاً 
ضد أنواع التضليل المرتبطــة بالضرر في العالم 
الحقيقي، وخاصة التوتر السياســي والديني«. 
وبعــد عشــرة أيام من فتــح الباحثة حســابها 
لدراســة عملية التضليــل، أدى هجوم انتحاري 
في منطقة كشــمير إلى جولــة تضليل ونظريات 

مؤامرة بــين المواطنين الهنود والباكســتانيين. 
وبعد الهجوم بدأت الجماعــات التي انضم إليها 

الباحث بنشر المحتوى المعادي لباكستان.
وفي تقرير آخر نشر في كانون الأول/ديسمبر 
2019 وجد أن مســتخدمي »فيســبوك« في الهند 
عادة ما ينضمون إلى جماعات أكبر يصل مستوى 
المشــاركين فيها حوالي 140 ألف شخص. وبعدما 
شاركت الباحثة نتائج بحثها مع عاملين آخرين، 
قال لهــا زماؤها إنهم مهتمون بعمليات التضليل 
في الانتخابات المقبلة بالهند. وبعد شــهرين من 
بدء الانتخابــات الهندية، وضعت »فيســبوك« 
سلسلة من الخطوات للحد من عمليات التضليل 
وخطاب الكراهية في البلد، وذلك حســب وثيقة 
داخليــة »الانتخابات الهندية.. دراســة حالة«. 
وقدمت هذه الدراسة صورة متفائلة حول جهود 
الشــركة، وكيف قامت الجماعــات التي تعاونت 
معها الشــركة للحد من عمليات التضليل بحذف 
الكــم المتزايد منه. لكن الدراســة لم تتحدث عن 
المشــكلة الضخمة التي تواجه الشركة في الهند، 
الأصوات.  قمع  عمليات  وكذا  الروبوتات،  خاصة 
ففي أثناء الانتخابات، لاحظ »فيســبوك« زيادة 
فــي الحســابات المزيفــة المرتبطــة بالجماعات 
التضليل  لنشــر  والجهود  المختلفة،  السياســية 

الذي أثّر على فهم الناس لعملية التصويت.
وفي تقريــر منفصل صدر بعــد الانتخابات، 

وجدت »فيســبوك« أن 40%  من أحسن الآراء في 
ولاية ويست بنغال كانت مزيفة. وحصل حساب 
غيــر حقيقي على 30 مليون معجــب. وفي تقرير 
صدر في آذار/ مارس 2021، أظهر أن نفس المشاكل 
التي بــرزت في 2019 لا تــزال قائمة. وفي وثيقة 
داخلية بعنوان »شــبكات العداء الضارة: الهند 
كحالة للدراســة« لاحظ الباحثون في الشــركة 
أن هناك جماعات وشــبكات »حافلة بالمحتويات 
التحريضية والتضليلية ضد المســلمين«. وأشار 
التقرير لعدد من المنشــورات المهينة التي تشبّه 
المســلمين بـ«الخنازير« و«الكاب« وزعمت خطأ 
وتضلياً أن القرآن الكريم يدعو الرجال المسلمين 
إلى اغتصاب بناتهم. ومعظم المواد  التي انتشرت 
على مجموعات »فيســبوك« في الهند تدعو إلى 
»راشــتريفا سواميسيفاك ســانغ« وهي جماعة 
هندية متطرفة على عاقة قوية مع الحزب الحاكم 
الهند وهو بهراتيا جاناتا. واتخذت الجماعة  في 
من موضوع النمو السكاني للمسلمين في ويست 
بنغال قضية للتحريض ودعت لطردهم وإصدار 

قانون يحدد الولادة.

»فيسبوك« تواجه مشاكل
في حذف خطاب الكراهية

إن »فيســبوك« كانت تعرف  التقريــر  وقال 
بانتشــار هذه المواد التحريضيــة على منصتها 
وأنهــا في حاجــة لتحديث »المصنفــات« وهي 
أنظمة آلية تقوم بالكشــف وحذف المنشــورات 
التي تحتــوي على عنــف أو لغــة تحريضية. 
وترددت الشــركة بتصنيف الجماعــة الهندية 
سياسية«  »لاعتبارات  خطيرة  كمنظمة  المتطرفة 
وما ســيتبع من تأثر عمليات الشركة في الهند. 
ومن بين 22 لغة رســمية، قالت »فيسبوك« إنها 
دربت أنظمة الــذكاء الاصطناعــي على خمس 

منها، وأن لديها مراجعين لبقية اللغات.
ولم تكن لدى الشركة قدرات بشرية مناسبة 
لمراقبة المحتوى المنشــور بالهنديــة والبنغالية 
وكــذا مراقبة معظــم المحتوى الذي يســتهدف 
المســلمين، و»لم تتحرك أو تحــذر« كما جاء في 
»فيسبوك«  قالت  أشــهر،  خمسة  وقبل  التقرير. 
إنهــا لا تزال تواجه مشــاكل فــي حذف خطاب 
الكراهية ضد المســلمين. وفي تقرير آخر كشف 
عن جهود جماعــة متطرفة أخرى وهي باجرانع 
دال، وهــي جماعــة مرتبطة بالحــزب الحاكم 
بهارتيا جاناتا لنشــر مواد معادية للمســلمين. 
وحســب التقرير، فإن الشركة تفكر في تصنيف 
الجماعة كحركــة خطيرة بأنهــا »تدعو للعنف 
الديني« على المنصة لكنها لم تفعل. وفي منشور 
للجماعة على فيســبوك، قالت »انضم للجماعة 
وساعد على إدارتها وزد من عددها والجماعات 
والأصدقــاء، وقاتل من أجــل الحقيقة والعدالة 

حتى يدمر الظلم«.

صحافة 
»نيويورك تايمز« عن »أوراق فيسبوك«:عالمية

هكذا فشلت المنصة الاجتماعية في منع التحريض ضد المسلمين في الهند

»نيويورك تايمز«: مراسلنا في بيروت
تعرض مرتين للقرصنة من برنامج »بيغاسوس« التجسسي 

لندن –»القدس العربي«:

 قال مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« في بيروت بن 
هبارد بمقال إن هاتفه تعرض للاختراق بشكل يعرض 
»برنامج التجسس حياتنا جميعاً للخطر«  وأضاف أن 
البرنامج التجسسي الذي يباع للدول من أجل مكافحة 
الإرهاب من السهل إساءة اســتخدامه. وقال باحثون 
متخصصــون بالتجســس علــى الهواتــف النقالــة إن 

هاتف المراسل اخترق مرتين، ربما من السعودية. 
وقال بــن هبارد: »في المكســيك اخترقــت الحكومة 
هواتــف صحافيين وناشــطين، واخترقت الســعودية 
هواتــف معارضــين فــي الداخــل والخــارج واعتقلت 
بعضهم. وقــام حاكم دبــي باختراق هواتــف زوجته 
الســابقة ومحاميتها«. وعلق: »ربما كان علي ألا أفاجأ 
عندمــا أخبــرت قبل فتــرة بأنني، نفســي كنت عرضة 
لعملية قرصنة«  لكــن الأخبار لم تكن مريحة، كما قال. 
وشــرح بن هبارد أنــه كمراســل لصحيفــة »نيويورك 
تايمــز« متخصــص بتغطية أخبار الشــرق الأوســط، 
يقابل أشــخاصاً يخاطرون بحياتهم لتقديم معلومات 
يريــد حكامهم المســتبدون أن تظــل ســراً و«اتخذ كل 
الاحتياطات لحماية هــذه المصادر لأنه لو ألقي القبض 

عليهم فسينتهون في السجن أو القبر«.

رسالة مريبة

 و«في عالم نخزن فيه كل المعلومات المتعلقة بحياتنا 
الشــخصية والمهنية فــي أدوات نحملها فــي جيوبنا، 
وفــي عالم باتت فيــه الرقابة متقدمة جــداً فإن حياتنا 
جميعــا هي عرضة للخطــر«. و »كما بــدا لاحقاً لم أكن 
بحاجة لأنقر علــى هاتفي كي يختــرق«. وفي محاولة 
معرفة مــاذا حدث، اتصل بن هبارد بـ«ســيتيزن لاب« 
في مدرســة مانــك للشــؤون الدولية بجامعــة تورنتو 
والمتخصــص ببرامــج التجســس الإلكترونيــة. وكان 
يريــد معرفة متى حدث الاختراق علــى هاتفه ومن هي 
الجهة التي تقف وراء المحاولة وما هي المعلومات التي 
ســرقت. ولم تكــن الإجابة حتى بمســاعدة مؤسســة 

بحثية قوية واضحة أو قاطعة.
وما استطاع التحقيق العلمي العثور عليه هو أنه وقع 
ضحية صناعة التجســس الإلكتروني العالمية المتنامية 
والتي تقوم ببيع البرامج إلى الحكومات بغرض مقاتلة 
الجريمة المنظمــة والإرهاب. لكن الشــركات التي تبيع 
هــذه الأدوات تعمــل في الظل وفي ســوق غيــر منظم 
بشــكل يســمح للدول نشــر التكنولوجيا ضد من تريد 
بمــن فيهــم الصحافيــين والناشــطين. وذكــر الكاتب 

قارئه أن هاتفه تعرض للاختراق في 2018 عندما تلقى 
رســالة نصية مريبة. وأكد سيتزن لاب أنها مرسلة من 
الســعودية باســتخدام برنامج التجسس بيغاسوس، 
الــذي طورته الشــركة الإســرائيلية »أن أس أو غروب 
والتي نفت استخدامه لأغراض غير التي بيع من أجلها. 
وعثر عضو فــي فريق الأمــن التكنولوجي أن هاتفه 
اخترق مــرة أخرى فــي 2 حزيران/يونيو عــام 2018، 
وجاء الهجوم عبر رسالة و«اتساب« تدعوه للمشاركة 
بالاســم لتغطية احتجاج أمام الســفارة السعودية في 

واشنطن:
أســتاذ بن هبارد هل بالإمكان عمل تغطية لإخوانك 
الســفارة  أمــام  الســعودية  ســجون  فــي  المعتقلــين 
الســعودية في واشنطن. أنا أخوي معتقل في رمضان 

وأنا مبتعثة هناك فأرجو ألا يتم ارتباطي بالموضوع.
جــواب: أهــلًا، أنا لســت في واشــنطن أســكن في 

بيروت. كيف كانت المظاهرة ومتى اعتقلوا؟
وقال بيل مارزاك، الزميل البارز في »ســيتيزن لاب« 
إنه لا توجد أي إشــارة عن نجاح أي من المحاولتين لأنه 
لم ينقر على أي من الروابط في الرســالتين. وعثر على 
محاولتــي اختراق في 2020 و2021 بما يعرف »صفر- 
نقــر« والذي يســمح لجهة القرصنة الدخــول دون أي 
عمليــة نقر على رابط مرفق، وهي عملية تشــبه ســرقة 
شبـح لك. ويـــقول مارزاك إن الجـــهة المقرصنة قامت 
فــي المـــحاولة الـــثانية بحـــذف أي أثر عن المـــحاولة 

الأولى. 

دور السعودية؟

وقــال خبــراء الأمــن التكنولوجــي إن مــن الصعب 
تحديــد الفاعــل. وبناء على الشــيفرة التي عثــر عليها 
فــي هاتفه، فــإن مــارزاك أكثر مــن واثق بــأن برنامج 
التجســس الــذي اســتخدم فــي الحــالات الاربــع هو 
بيغاســوس. ففي المحاولتين الســابقتين كانت الجهة 
المســؤولة هي الســعودية لأن الخادم الإلكتروني جاء 
من جهة اســتهدفت ناشــطين ســـعوديين. ولا يعرف 
فــي محاولتي 2020 و2021 الجهة أو الدولة التي قامت 
بالقرصنة. لكن مارزاك لاحظ أن المحاولة الثانية جاءت 
من حســاب اســتخدم للتجسس على حســاب ناشط 

سعودي. 
ويقــول الكاتب إنه يكتب عن الســعودية منذ ســنين 
ونشــر العــام الماضي كتابًا عــن ولي العهــد محمد بن 
ســلمان، وربما كانت المملكة مهتمة بمعرفة ما يحتوي 
عليــه هاتفه. ونفت شــركة »أن أس أو« أن يكون هاتفه 
قد اخترق ببرنامجها، فهو »لم يكن هدفاً لبيغاســوس 

مــن قبــل أي مــن عمــلاء أن أس أو« ووصفــت نتائج 
مــازراك بأنها »مجــرد تكهنات«. وقالت الشــركة إنها 
لا تملــك التكنولوجيــا التي وصفت فــي محاولات عام 
2018 وأنــه لم يكــن أبداً عرضة للتجســس في 2020 و 
2021 نظراً »لأســباب فنية ومرتبطة بالعقد وقيود« لم 
توضحها. ولم ترد الســفارة الســعودية في واشنطن 

للتعليق. 
ورفضت تقــديم معلومات أخرى، مــع أن الصحيفة 
نشــرت فــي عــام 2018 تقريــراً عــن إلغائها عقــداً مع 
الســعودية بعد مقتل جمال خاشقجي لتعاود التعامل 
التجاري معها بعـــد عام لـــكن بقيود جديدة. وأوقفت 
كشــف  بعدمــا  الســعودية  مــع  النظــام  أو«  أس  »أن 
»ســيتيزن لاب« هذا العام إنها اســتخدمت بيغاسوس 
للتجســس على هواتف 36 موظفاً فــي قناة »الجزيرة« 

القطرية.

عملية أثارت القلق

 وتقــول واينونا دي ســومبر، الباحثــة في المجلس 
الأطلنطي والتي تدرس عمليات التجسس الإلكتروني: 
نظراً لوجود عدد آخر من الشــركات تبيع منتجات مثل 

بيغاسوس، وعدد منها مصممة لتبقى سرية.
وقارنت عملية تحليــل الآثار التي تركت على الجهاز 
المختــرق بأنهــا مثــل »رجل أعمــى يلمس فيــلًا«. و »لا 
يمكنك التوصل لنتيجة قاطعــة«. ولم تحدد الآثار التي 
تركــت على هاتفه مدة عملية التجســس ولا المادة التي 
ســرقت، مع أنها قد تكــون صــوراً ومعلومات خاصة 

وأسماء سرية وغير ذلك. 
ولــم يعثــر الكاتــب علــى أي نتيجة ضــارة أصابت 
مصادره، لكن هذه العملية لم تكن مريحة وأثارت القلق. 
وفي الشهر الماضي قامت شركة أبل بحل المشكلة التي 
أدت لاختراق هاتفه هذا العام إلا أن الخطر يظل كامناً. 
وطالما خزنا المعلومات الشخصية وكل ما يتعلق بحاتنا 
في أجهزتنا فشــركات الرقابة تستطيع الحصول على 
ملايين الدولارات من بيعها واستغلالها. وتظل بالتالي 
دفاعاتنا ضعيفة، وبخاصة لو قررت حكومة أنها تريد 
البيانات. ويقول إنه يحدد المعلومات التي يخزنها على 
هاتفه، ويحتفــظ بالمعلومات المهمة بعيــداً عن الهاتف 
والإنترنت. ويشــجع الناس على استخدام »سيغنال« 
التطبيق المشفر، فلو استطاع أحدهم الدخول للحساب 
فلــن يجد شــيئاً ليســرقه. وتمنــع الكثير من شــركات 
التجسس مثل بيغاسوس اســتهداف الهواتف بأرقام 
أمريكية لتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة وبالتالي 

فرض القيود عليها.

صحف ألمانية: قرارات اردوغان طرد السفراء 
العشرة خطيرة... محاولة أخيرة للبقاء في الحكم

 

برلين - »القدس العربي« 
 من عاء جمعة:

بعد قــرار الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان بطرد ســفراء عشــر دول بينها ألمانيــا والولايات 
المتحدة، بعد أن دعوا إلى الإفراج عن الناشــط المدني المســجون عثمان كافــالا، ذكرت مصادر ألمانية أن 
برلين »تتشاور حالياً بشكل مكثف مع الدول التســع الأخرى«  فيما هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات 
عقابية ما لم يتم الإفراج عن كافالا. ودعت ألمانيا وكندا وفرنســا وفنلندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا 
والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى »تسوية عادلة وسريعة لقضية« رجل الأعمال كافالا الذي بات 
عدوا للنظام والمســجون منذ أربعة أعوام، فيما سلط هذا القرار الضوء على الخاف المتصاعد  بين تركيا 
والدول الغربية، بعد أســبوع حافل بالتطورات الســلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي 
)غافي( على لائحتها الرمادية بســبب قصورها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل 

تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
وحســب خبير السياسة الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، نوربرت روتغن، حول »تصعيد 
السياســة الخارجية« من قبل اردوغان، قال الخبير في مقابلة مع صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« إن 
اردوغان »يقود باده عبر هذه السياســات إلى الابتعاد الشــامل عن أوروبــا والغرب«. معتبراً أن هذه 

الإجراءات محاولة لصرف الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور لتركيا.
وقالت الصحيفة الألمانية: »لم تمض أيام على مغادرة المستشارة الألمانية الأراضي التركية، وتأكيدها 
على عزم ألمانيا مواصلة دعم تركيا، لا ســيما بخصوص الاجئــين، يفاجئنا اردوغان بقرار خطير كهذا«  
ورأت الصحيفة أن »تركيا تخاطر بعاقتها الدبلوماســية مع أوروبا والغرب«  موضحة أن »قرار السفراء 
أتــى بعد قرار المحكمة الأوروبية بإطاق ســراح كافــالا«  مؤكدة أن على تركيا بصفتهــا عضواً في هذه 

المحكمة، أن تنفذ هذا القرار.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان قد طالبت بإطاق سراح كافالا فوراً قبل عامين، قائلة إنه 
ليس هناك دليل معقول بأنه ارتكب جريمة، وإن الهدف من احتجازه هو إســكاته. وقال مجلس أوروبا، 
الذي يشــرف علــى تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان، إنه ســيبدأ فــي دعاوى تتعلق 
بمخالفــات ضد تركيا إذا لم يتــم الإفراج عن كافالا. مؤكداً أن موعد عقد الجلســة المقبلة في قضية كافالا 
ســيكون في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأوضحت صحيفة »زو دويتشــه تسايتونغ« أنه »من الماحظ 
أن تصرفات اردوغان تســيء إلى آخر مؤيديه في أوروبا، وخاصة ألمانيا. حيث خاضت تركيا صراعات 
سياســية خطيرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لســنوات. وعلى الرغم مــن كل الانتقادات، 
حاولت برلين دائمــاً عدم ترك العاقات الأوروبيــة مع أنقرة تتصاعد. وحتى عندما زارت المستشــارة 
الألمانية المنتهية ولايتها ميركل أنقرة، لم يخف على وســائل الإعام وجود خاف بين ميركل واردوغان، 

بيد أن ميركل حاولت جهدها إدامة العاقات بين البلدين، وإيجاد تقدير متبادل لجهود التعاون«.
وقالت صحيفة »فيلــت« إن »اردوغان يعرف أنه لو حدثت انتخابات حاليــة فلن يتم انتخابه، لذلك 
يحاول أن يعزز من موقفه الداخلي عبر الصدام مع الغرب«. أما مجلة »دير شــبيغل« فنشرت على موقعها 
الإلكترونــي مقالًا تحليليــاً لفهم تصرفات اردوغــان الأخيرة، واصفة ما يجري بأنهــا محاولة فضيحة 
دبلوماسية وبأنها »محاولة من ديكتاتور للبقاء في الحكم«. وتوقعت المجلة الألمانية الشهيرة أن يتبع هذا 
القرار، قرارات أخرى مستفزة لأوروبا من أجل حشد الرأي والتأييد خلف اردوغان، الذي بات استخدام 

مثل هذه القرارات الصادمة جزءاً من أسلوبه في الحكم.
وأدان سياســيون ألمان بشدة القرار التركي، حيث دعت نائبة رئيس البوندستاغ كلوديا روث )حزب 
الخضر( إلى فرض عقوبات بحق أنقرة: وقالت روث إن »تصرفات اردوغان ضد منتقديه باتت با ضمير 
وتفرض علينا مواجهة هذا النهج الاســتبدادي، وفرض عقوبات، لا ســيما وقف صادرات الأسلحة إلى 
تركيا«. فيما كتب السياســي من الحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر غراف لامبسدورف على »تويتر«  إن 
احتمال طرد عشرة سفراء »سيكون عماً غير حكيم وغير دبلوماسي وسيضعف تماسك تحالف الناتو«. 

مؤكداً أنه لا يتوقع أن يكون اردوغان مهتماً بذلك.

صلاة الجمعة في أحد مساجد نيودلهي

عثمان كافالا
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربي« أن أطر ومؤسســات 
منظمــة التحرير بــدأت فعليا ببحــث الترتيبات 
الإداريــة والسياســية، لدورة المجلــس المركزي 
في  عقدها  المقــرر  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمة 
غضون شهرين ونصف الشهر كحد أقصى، والمقرر 
أن يتخذ سلســلة قــرارات، تحدد اســتراتيجية 
العمل السياسي في المرحلة المقبلة، بعد أن لوحت 
الاتفاقيات  من  بـ»التحلل«  الفلســطينية  القيادة 
الموقعــة مــع إســرائيل، عملا بخطــاب الرئيس 
محمود عباس، في الأمم المتحدة، الذي حدد مهلة 

عام لإنهاء الاحتلال الموجود على أراضي 1967. 

بدء الاجتماعات التحضيرية 
وفــي إطار هذه الاســتعدادات، عقــد اجتماع 
للقيادة الفلســطينية، مســاء أمس الأحد، وضم 
أعضــاء اللجنتــن التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامن للفصائل. 

وأكد عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
صالح رأفــت، أن الاجتماعات هــذه تأتي لبحث 
عدد من الملفــات، أبرزها، الوضع السياســي في 
ضوء اســتمرار الانتهاكات الإســرائيلية. وأشار 
إلى أنه ســتكون هناك مطالبــات بتنفيذ قرارات 
المجلس المركزي، المتعلقة بوقف أشكال العلاقة مع 
الاحتلال الإســرائيلي، بما فيها التنسيق الأمني. 
وشدد على ضرورة العمل على الأرض بكل أشكال 
المقاومة الشــعبية مــن مختلف المنظمــات دفاعاً 
أحياء  عن مقدساتنا الإسلامية والمســيحية وكل 

القدس. 
وفي اجتماعات عقدها المجلس المركزي في عام 
2015، قرر تجميد الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، 
بما في ذلك التنســيق الأمني، ونفذ القرار جزئيا 
العام الماضي، ردا على قرصنة إسرائيل على أموال 
الضرائب، لكن جرى وقف تنفيذه بعد أشهر، بناء 

على تفاهمات أبرمتها السلطة مع إسرائيل. 
فصائل  تطلب  المتوفــرة،  المعلومات  وحســب 
منظمة التحرير، من حركة فتح الفصيل الأكبر التي 
تقــود المنظمة وتترأس أطرهــا المهمة، بأن يجري 
تطبيق هذه القــرارات، وألا يكون أمــر اتخاذها 

مرتبطا بضغط سياســي لمدة محدودة، وذلك من 
أجل إجبار دول العالم على التحرك العملي لإنهاء 

الاحتلال. 
وهنا يدور الحديث عن »رسائل طمأنة« قدمتها 
حركــة فتح لباقي فصائل المنظمة، بأنها ستســير 
باتجاه تبني استراتيجية عمل تطرح على المجلس 
المركزي، تتماشــى مــع خطاب الرئيــس عباس 

الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وكان الرئيــس عبــاس، قد أعطــى مهلة عام، 
الفلسطينية  الأراضي  من  للانســحاب  لإسرائيل 
إلــى حــدود 1967، وقــال محــذرا »وإلا لا معنى 

للاعتراف بإسرائيل«. 
اللجنــة المركزية  وفي دلالة على ذلــك، أكدت 
لفتح، في بيان تلا اجتماعهــا الأخير قبل أيام في 
مقــر المقاطعة في مدينة رام اللــه، بقاء الخيارات 
الفلســطينية التي أعلن عنها الرئيس عباس في 
الأمم المتحدة »علــى الطاولة للتنفيــذ« في حال 
بقي الحــال على ما هــو عليه وبقيــت الحكومة 
المترتبة  الاســتحقاقات  من  تتهرب  الإســرائيلية 

عليها وفق الاتفاقات. 
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشكلة من اللجنتن 
التنفيذيــة والمركزيــة، مزيــدا مــن الاجتماعات 
التحضيرية لــدورة المجلس المركزي المقبلة، حيث 
ستعقد إلى جانب اجتماعات أخرى تعقدها حركة 
فتح مــع فصائل داخل المنظمــة، لإنهاء الخلافات 

القائمة بينهما حول الملفات السياسية. 

فتح والديمقراطية 

وفي هذا الســياق، عقد اجتماع بن حركة فتح 
والجبهــة الديمقراطيــة، وضم وفــد حركة فتح 
برئاســة نائب رئيس الحركة محمــود العالول، 
الشــيخ،  وحســن  الأحمد،  عزام  اللجنة  أعضاء 
ودلال سلامة، بينما ضم وفد الجبهة الديمقراطية 
نائب الأمــن العــام للجبهة قيس عبــد الكريم، 
وعضوي المكتب السياســي رمزي رباح، وحلمي 

الأعرج. 
الفلســطينية  الأوضاع  اســتعراض  وجــرى 
الراهنة في ظل التحديــات والمخاطر التي تواجه 
القضية الفلســطينية وأخطرها استمرار التوسع 
على  والاســتيلاء  الاســتعماري،  الاســتيطاني 
المواطنن،  منــازل  وهدم  الفلســطينية  الأراضي 
ومحاولة تهجيرهم من بيوتهم خاصة في القدس 

الجانبان  وأكــد  الفلســطينية.  الدولــة  عاصمة 
ضرورة تطويــر المقاومة الشــعبية في التصدي 
لهــذه الأعمال، والعمــل على تعميمها وتوســيع 
المشــاركة الوطنية فيها، وتفعيل القيادة الوطنية 
الموحــدة للمقاومة الشــعبية وصــولا للعصيان 
الوطني الشــامل حتى إنهاء الاحتلال وتجســيد 
وعاصمتها  المســتقلة  الفلســطينية  الدولة  إقامة 

القدس الشرقية. 
وناقش الجانبــان التحضيرات التي بدأت من 
أجــل انعقاد المجلــس المركزي وفق قــرار اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، وتنســيق مواقفهم 
المشــتركة لتعزيز وحدة المنظمة باعتبارها الممثل 
الشرعي الوحيد للشــعب الفلسطيني على طريق 
في  الانقســام  لإنهاء  الشــامل  الوطنــي  الحوار 

الساحة الفلسطينية. 
ويجري حاليــا التحضير لعقد اجتماع آخر مع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، في إطار تحرك 
فتح لإذابة الخلافــات، وإزالة أي عوائق تعترض 
طريق عقد المجلس المركزي بمشــاركة كل فصائل 
منظمة التحرير، خاصة وأنه في الاجتماع السابق 
للمجلس الوطني،، الذي عقد في أبريل/ نيســان 

2018، تمت مقاطعته من قبل الجبهة الشعبية. 

عودة الشعبية للتنفيذية
 

ووفق المعلومات التي حصلــت عليها »القدس 
العربي« فإنه فــي حال قررت الجبهة الشــعبية 
العدول عن قرار المقاطعة لأطــر منظمة التحرير، 
ســيجري انتخاب أحــد قادتها مــن قبل المجلس 
المركزي التي كلــف بمهام المجلس الوطني، ليكون 
عضوا في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد 
غياب الجبهة عن هذه اللجنة التي تعد أعلى هيئة 
قيادية في المنظمة، لأكثر من ثلاث سنوات ونصف. 
وعلمــت »القدس العربي« أن وفــد حركة فتح 
اللقاء  الشــعبية، خــلال  ســيطرح على الجبهة 
المرتقــب ملف المشــاركة في اجتماعــات المجلس 
المركزي، خاصة وأن التنظيمــن الآخرين اللذين 
عقد معهما اجتماعات لإزالة العوائق والخلافات، 
وهمــا الجبهــة الديمقراطيــة وحزب الشــعب، 

سيشاركان في الاجتماعات المقررة. 
ولــم تعط الجبهــة الشــعبية ردا نهائيا حول 
مشــاركتها من عدمه، في اللقاءات السابقة، ومن 
بينها لقــاء عقدته مؤخرا فــي العاصمة المصرية 

القاهرة مع حركة فتح. 
وقالت دلال ســلامة عضــو اللجنــة المركزية 
لفتــح، إن اللقاءات الثنائية التــي تجمع حركتها 
بالفصائل الوطنيــة، كلا على حدة، تأتي في إطار 
تعزيز وتمتن الجبهة الداخلية على أن تتوج هذه 

الحوارات بحوار وطني شامل. 
يشار إلى أن الرئيس عباس شدد على ضرورة 
الإســراع بعقد المجلس المركزي مــن أجل ترتيب 
الأوضــاع الداخليــة الفلســطينية وتعزيز قدرة 
المؤسسات الفلســطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة 
فصائــل منظمة التحرير الممثل الشــرعي الوحيد 
للشعب الفلســطيني، على طريق إنهاء الانقسام 
البغيض ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة 
الســاحة الفلســطينية والتشــكيك في البرنامج 
الوطني الفلســطيني المقر في المجلس الوطني في 

دوراته المتعاقبة. 
وكان أحمد مجدلاني عضــو اللجنة التنفيذية 
قــال إن التحضيــر لاجتمــاع »المركزي« يشــمل 
الجوانــب السياســية والاتفاق علــى مخرجات 
اجتمــاع اللجنة التحضيرية. وأضــاف »نريد أن 
نذهب إلى اجتماع مجلــس مركزي متوافقن فيما 
بن فصائل منظمة التحرير، ومتوافقن على النهج 
والبرنامج السياســي ومتوافقــن على البرنامج 
النضالي للمرحلة المقبلة، بمــا في ذلك الترتيبات 
المتعلقــة بتفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر 

الفلسطينية بكل مؤسساتها«. 
وأوضــح مجدلانــي أن الحوارات بــدأت مع 
التحرير. وقال »ستســتكمل في  فصائل منظمــة 
الفترة المقبلــة في إطار التحضيــر لانعقاد دورة 
المجلس المركزي المقبلة«. وأشار إلى أنه كان هناك 

اتفاق ســابق على أن تكون هناك حوارات ثنائية 
تقوم بها حركة فتح مــع كل فصائل المنظمة وبعد 
ذلك يتوج هذا الحــوار بلقاء ما بن الفصائل ومن 
ثم نذهــب بصورة موحدة لمجلــس مركزي وقبل 
ذلك إذا أمكن بــأن يكون هناك إمكانية لفتح حوار 
مع حركة حمــاس. وأضاف »لكن هــذا الموضوع 
في حاجــة إلى بحث ودراســة وتدقيق في ضوء 
المواقــف والتطــورات الآن لدى حركــة حماس« 
وأشار إلى أن الحوارات داخل أطر المنظمة، تهدف 

لتنقية الأجواء فيما بينها«. 
ولفت إلى أن الخيارات مفتوحــة أمام القيادة 
في حــال واصلت إســرائيل دفن حــل الدولتن 
ومنهــا العودة لقرار التقســيم 181 لعــام 1947، 
وربط إعادة اعتراف منظمة التحرير بإســرائيل 

بالاعتراف بهذا القرار. 

»فتح« تشرع في برنامج لقاءات مع الفصائل تمهيدا لاجتماع شامل 

انطلاق اللقاءات الثنائية لإزالة الخلافات داخل المنظمة استعدادا لاجتماع »المركزي«
… وعودة »الشعبية« للجنة التنفيذية على الطاولة

أرشيفية للدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني )رويترز(

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
طالبت هيئة علماء فلســطن، السلطات السعودية، 
بإطلاق سراح المعتقلن الفلسطينين، فيما أعلنت حركة 
حماس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كثف 
من اتصالاته لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلن، ومن بينهم 
ممثل الحركة الســابق في الســعودية محمد الخضري، 
وذلك بعــد أن كررت الأمر ذاته إحدى الهيئات الحقوقية 

التابعة للأمم المتحدة. 
وقــال الدكتور حافظ الكومي، الناطق باســم الهيئة 
في تصريح صحافي، »أدعــو حكومة بلاد الحرمن، إلى 
إطلاق ســراح العلماء والعاملن للقضية الفلســطينية 
والمســجد الأقصى الأســير، ووقــف تعذيبهــم وإنهاء 
معاناتهم ومعاناة أســرهم«. وأضــاف منتقدا اعتقالهم 
»فالانتماء إلــى الأمة الواحدة بحق يحتــم عليهم دعم 
ومــؤازرة وتكريم مــن يعمل لهذه القضية، لا ســجنهم 
وملاحقتهم والتضييــق عليهم خدمة للأعداء الغاصبن 

لأرض الإسراء«. 
وفــي الســياق، أعلنــت حمــاس، أن هنيــة أجرى 
اتصالات مكثفة خــلال الأيام الماضية مع العديد من دول 
المنطقــة للتدخل من أجل إطلاق ســراح معتقلي الحركة 
في الســعودية، وعلى رأســهم ممثل الحركة الســابق. 
وشــملت هذه الاتصــالات كلا من مصر وقطــر وتركيا 
والأمم المتحدة، والإمارات العربيــة المتحدة عبر بعض 

الأصدقاء. 
وحسب بيان الحركة »زوّد رئيس الحركة الأمن العام 
لــلأمم المتحدة بكشــف يتضمن أســماء المعتقلن كافة، 
والمعلومات المتعلقة بهــم« معربا عن أمله أن تنتهي هذه 
القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلن، وألا يستمر السجن 
والمرض في النيل من أجســادهم، منوها إلى أوضاعهم 
الصحية الصعبة، ومشيرا إلى أنه بالتأكيد لا أحد يتمنى 
أن يفقد أي من أبطال الشــعب الفلسطيني حياته داخل 

السجن في السعودية.
وقالت إن هنية تلقى وعودا بالتحرك من هذه الدول، 
والعمــل على معالجة هــذه القضية، وأكــد أنه وقيادة 
والدبلوماسي  السياسي  حراكهم  ســيواصلون  الحركة 

من أجل تأمن الإفراج عن المعتقلن لدى الرياض وإغلاق 
هذا الملف نهائيا. 

كما أعلنت حماس استمرار مساعيها من أجل الإفراج 
عــن أعضائها المعتقلــن في ليبيا، وفــي مقدمتهم ممثل 
الحركة هناك مروان الأشــقر. وتمنى رئيس الحركة أن 
يغلــق هذا الملف المؤلم الذي مضــى عليه أكثر من ثماني 
ســنوات »بما يتناقض مع تاريخ ليبيا وشعبها الأصيل 

في دعم القضية الفلسطينية وشعبنا المجاهد«. 
عشــرات   2019 عــام  منــذ  الســعودية  وتعتقــل 
الفلســطينين بينهــم من يحمــل الجنســية الأردنية، 
وأبرزهــم ممثل حماس الســابق في الســعودية محمد 
الخضري ونجلــه، وقد وجهــت لهما تهــم »دعم كيان 
إرهابــي« وأصــدرت بحــق بعضهم أحكاما بالســجن 
لعدة ســنوات.  وقبل أيام دعت مجموعة العمل التابعة 
للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعســفي الســلطات 
السعودية إلى »الإفراج فورا« عن معتقلَيْن فلسطينييْن، 
ومنحهمــا تعويضا، وقالــت المجموعة فــي تقرير لها، 
»استمرار الســلطات السعودية في حرمان محمد صالح 
الخضري وهانــي محمد الخضري مــن الحرية، إجراء 
تعســفي«. ووصف تقرير المجموعــة، احتجاز المعتقلن 
الفلسطينين في السجون السعودية بـ»التعسفي« لافتا 
إلى أن الســلطات السعودية »فشــلت في وضع أساس 
قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني 

محمد الخضري«. 
وجاء في التقريــر »إن انتهاكات الحــق في محاكمة 
عادلة، تضفي على اعتقالهما طابعاً تعســفياً« وأشارت 
إلى أن احتجاز الخضري ونجله »يوحي بأنهما استهدفا 
على أســاس وضعهما كمواطنن فلسطينين مقيمن في 

المملكة العربية السعودية«. 
واتهــم الســلطات الســعودية باتخــاذ »إجراءات 
تمييزية« ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيا اعتقلتهم 
جماعيا. وجاء في التقرير: »بعد إلقاء القبض عليهم في 
أبريل/ نيسان 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني 
الخضري من الحصول على أي معلومات حول الســبب 
القانونــي لاعتقالهمــا أو أي تهم موجهــة إليهما خلال 

الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما«.

ورحبت حركة حماس بالتقريــر الصادر عن مجلس 
حقوق الإنســان، الــذي اعتبرت فيــه مجموعة العمل 
التابعة للمجلس أن استمرار الســلطات السعودية في 
حرمان الخضــري وابنه من الحرية »إجراء تعســفيا« 
داعية المملكــة للإفراج عن كل المعتقلن الفلســطينين، 
وجــددت حمــاس دعوتهــا لقيــادة المملكــة العربية 
للســعودية لاتخــاذ قرار فــوري بطي هــذه الصفحة 

والإفراج عن كل المعتقلن الفلسطينين.  
وقالــت »إن تعرض الخضــري وإخوانــه المعتقلن 
وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف 
السعودية التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، 
وموقف الشعب الســعودي الداعم للقضية الفلسطينية 

وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال«. 
والجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الســعودية، قضت 
في شــهر أغســطس/ آب الماضي، أحكاما بحق عدد من 
المعتقلن الفلسطينين والأردنين، تراوحت بن البراءة 

والسجن لـ 22 عاما. 
وكانــت حركة حماس، قــد عبرت عــن صدمتها من 
الأحكام، وقالت إن المعتقلن »لم يقترفوا ما يســتوجب 
هذه الأحكام القاســية وغير المبررة« مشــيرة إلى أن ما 
فعلوه كان »نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، 

دون أي إساءة للمملكة وشعبها«.   
والخضــري يبلغ من العمــر 83 عامــا، وهو مصاب 
بمرض السرطان، ويســتخدم كرسيا متحركا، ويحتاج 
إلى خدمة طبية وهي غير متوفرة في »ســجن عســير« 
المعتقــل به، كما فقد القــدرة على تحريك يــده اليمنى، 
ولديه مشــكلات في أســنانه، ويعتمد على نجله هاني 

المعتقل معه، من أجل إطعامه ومساعدته في السجن. 
لحقوق  الأورومتوســطي  المرصــد  وثــق  وســابقا 
الإنســان شــهادات صادمة لانتهاكات خطيرة مورست 
الفلســطينين والأردنين في ســجون  المعتقلــن  ضد 
السعودية تشــمل تعرضهم للتعذيب الجسدي والعزل 
والإهمال الطبــي المتعمد. وذكر المرصد أن المعتقلن طلبة 
وأكاديمين ورجال أعمال وعاملن في مؤسسات إغاثية، 
تم عزلهم عن العالم الخارجي لعدة أشهر، كما تم تجميد 

حساباتهم ومصادرة أموالهم. 

هيئة العلماء أكدت أنهم يستحقون التكريم لا السجن والملاحقة 

هنية يكشف عن اتصالات مع دول المنطقة
للتوسط بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

لا يزال ســبعة أســرى فلســطينيون، يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، رفضا 
لاعتقالهــم الإداري، رغم التدهــور الخطير علــى أوضاعهم 
الصحية، وهو ما دفع نادي الأسير للتحذير من ارتقاء شهداء 
من بينهم.  وقال النادي إن احتمالية ارتقاء شهداء بن صفوف 
الأسرى المضربن عن الطعام تتصاعد وسط استمرار سلطات 
الاحتلال فــي تعنتها ورفضها الإفراج عنهــم وإنهاء اعتقالهم 

الإداري التعسفي. 
وأشــار، في بيان صحافي، إلى أن الأسرى يواجهون خطرا 
مضاعفا مع مرور كل ســاعة، فجميعهم وصلــوا إلى »مرحلة 
الخطر الشــديد«. وقال محذرا«هناك نية لقتل أحد الأســرى 

بتواطؤ من محاكم الاحتلال«.   
وأكد أن ما يجري مع المضربن في هذه المرحلة، »لم نشهده 
منذ ســنوات« خاصة في ظل ضعف حالة الإســناد وعلى كل 
المســتويات، عدا عن حالة الصمــت والبيانات الخجولة التي 

تصدر عن المؤسسات الدولية الحقوقية«. 
والأسرى المضربون هم كايد الفســفوس المضرب منذ 102 
يوم، ومقداد القواسمة المضرب منذ 95 يوما، وعلاء الأعرج 78 
يوما، وهشــام أبو هواش 69 يوما، وشادي أبو عكر 61 يوما، 

وعياد الهريمي 32 يوما.  
وحذرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين مــن خطورة 
الفســفوس  خاصة  المضربن،  للأســرى  الصحيــة  الأوضاع 
والقواســمة، المضربن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهناك خشية 
من إمكانية تعرضهما لانتكاســة صحية مفاجئة، أو استشهاد 

أحدهما، نتيجة نقص كمية السوائل. 
ويتواجد الأســيران الفســفوس، والقواســمة في مشافي 
الاحتلال، بوضع صحي بالغ الخطورة. وجمدت المحكمة العليا 

للاحتلال اعتقالهم الإداري، لكن دون إلغاء القرار. 
ولفتت الى أن نيابة ومحكمــة الاحتلال تتهربان من اتخاذ 
قرار بوقف أمــر اعتقالهم الإداري، وقالــت إن هذا يمثل »قتلا 

بطيئا لهما«. 
الهيئــة، أن أطبــاء الاحتلال في مستشــفى  وأوضحــت 
»كابلان« حاولوا تغذية الأســير القواســمة )24 عاما( قسرا، 

بالمحاليل والمدعمات، في محاولة لكسر إضرابه. 
وأكــدت الهيئة القيادية العليا لأســرى حركــة حماس في 
ســجون الاحتلال، أنها لا يمكنها الصمت في ظل ما يتعرض له 
الأسرى المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري مشددة 

على أنها »لن نتركهم وحدهم«. 
وقالت  في بيان صحافي، إن »عشــرات الأسرى يستعدون 
لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة ومســاندة 
للأسرى الستة المضربن عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري«. 
وأضافت محذرة »آن الأوان لتحرك عاجل وســريع من قبل 
الجميع لوضع حدٍ لجريمة الاعتقــال الإداري التي يعاني منها 

أبناء شعبنا منذ عقود«. 
وحملــت الاحتلال كامل المســؤولية عن حياة الأســيرين 
الفسفوس، والقواســمة وبقية الأســرى المضربن، وطالبت 
المؤسســات القانونيــة والمنظمات الدولية لحقوق الإنســان 
الوقوف عند مســؤولياتها والتحرك لإنهــاء جرائم الاحتلال 

بحق الأسرى.   
إلى ذلك تواصلت الفعاليات الشــعبية المســاندة للأسرى 
المضريــن، في العديد من المدن الفلســطينية، حيث شــاركت 
فعاليــات رام الله والبيرة، فــي وقفة دعم وإســناد لهم، في 
محيط ميدان المنارة، ثم انطلقوا في مســيرة جابت شــوارع 
المدينة، ورفعوا صور الأســرى المضربن، ورددوا شــعارات 
تنادي بحريتهم، وتحمل ســلطات الاحتلال المســؤولية عن 

حياتهم. 
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب 
المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب 
التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال 
وعزل انفرادي، يطال أجســادهم المريضــة، ونحج الكثير من 
الأســرى الإدارين في مرات ســابقة في إرغام إدارة سجون 
الاحتــلال على تلبية مطالبهــم، بعدما حصلــوا على قرارات 

بإطلاق سراحهم.     
والاعتقــال الإداري يتــم بإصــدار قــرار من قبــل ضابط 
إســرائيلي كبير، ولا توجــه خلاله أي تهمــة للمعتقل، بزعم 
أنها »تهم ســرية« ولا يطلع محامي الأسير الإداري على التهم 
المزعومــة. وفي أغلب الأحيــان يقوم الاحتــلال بتمديد فترة 

الاعتقال الاداري في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير.  

يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى النهاية 

نادي الأسير يدق ناقوس الخطر ويحذر من استشهاد 
الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لتعنت الاحتلال 

ولد في طولكرم 1909 ورحل عام 1980 في مستشفى في أمريكا 

عبد الكريم الكرمي... »أبو سلمى« شاعر فلسطيني ما زال لهيب قصيده حاميا
الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يواصل موقع »المســرد الزمني الفلســطيني« 
استذكار  الفلسطينية  الدراسات  لمؤسسة  التابع 
شــخصيات تركت بصماتها على مسيرة الشعب 
الفلســطيني. وهــذه المرة يتوقف عنــد الأديب 
والشــاعر عبد الكريم الكرمي »أبو سلمى« الذي 
رحل في مثل هذا الشــهر عام 1980 في مستشفى 
في الولايــات المتحدة. وولد عام 1909  في مدينة 
طولكرم شــمال الضفة الغربية وســط فلسطن 
التاريخية. يُعتبر الشــاعر عبــد الكريم الكرمي، 
ابن العلامة الشــهير الشيخ ســعيد الكرمي، من 
شــعراء المقاومــة الفلســطينية البارزين. نظم 
الشعر في ســن مبكرة من حياته، وتميّز شعره 
ببعديه الوطني والاجتماعي، واكب نضال شعبه 
منــذ أن عاد إلى فلســطن بعد انتهاء دراســته 
الثانوية في دمشق عام 1927 واضطر إلى الهجرة 
إلى سوريا عشــية وقوع نكبة فلسطن. وأطلق 
قصيدته الشهيرة »ســنعود«. ويوضح »المسرد 
الزمنــي الفلســطيني« أن عبد الكــريم الكرمي 
ولد في مدينة طولكرم شــمال الضفــة الغربية 
سعيد،  الشيخ  والده  التاريخية،  فلسطن  وسط 
وأخوته: أحمد شــاكر وحسن ويوسف ومحمود 
وحســن وعبد الغني وعبد اللــه ونبهان ونبيه 

وزوجته: رقية حقــي وابنه ســعيد. تلقى عبد 
الكريم الكرمي دراســته الابتدائية في طولكرم، 
ثم في مدرســة »الملك الظاهر« في دمشــق وتابع 
دراســته الإعدادية في مدينة الســلط الأردنية، 
والثانوية في »مكتب عنبر«  في دمشق حيث نال 

شهادة البكالوريا السورية سنة 1927.
بدأ نشاطه الوطني في سن مبكرة عندما كان 
طالباً في مدرســة »الملك الظاهــر« ثم في »مكتب 
عنبر« فكان يشــارك في المظاهرات والتحركات 
الطلابية، كالمظاهرة التي جــرت احتجاجاً على 
قدوم اللورد بلفور إلى دمشق في نيسان/ أبريل 
1925، والإضرابــات التي نظمــت ضد الانتداب 
التي  الثورة الســورية  الفرنســي وتضامناً مع 

اندلعت في تموز/ يوليو 1925.
عاد عبــد الكــريم الكرمــي ســنة 1927 إلى 
فلسطن، وعُيّن معلماً في المدرسة العمرية، ثم في 
المدرسة الرشيدية في القدس، وفيها أيضا عكف 
ليلًا على دراســة الحقوق فــي »معهد الحقوق«. 

وخلال فترة دراســته، كان يكتب بعض المقالات 
الأدبية في جريدة »مرآة الشــرق« كما اشــترك 
في تأســيس »عصبة القلم« مع عــدد من الأدباء 
المعروفــن، ومنهــم خليــل البديــري، ورئيف 
الشبان  »جمعية  نشــاطات  في  وشارك  خوري، 
المسيحين« و»النادي الأرثوذكسي العربي«  في 

القدس وحيفا.

جبل المكبّر يا فلسطين

نَظَم في بداياته الأدبية قصيدة بعنوان »جبل 
ر يا فلســطن« هاجم فيها ســلطة الانتداب  المكبِّ
البريطاني لإنشــائها، في أواســط الثلاثينيات 
من القرن العشــرين، قصر المندوب السامي على 
»جبل المكبر« الذي أشــرف منه الخليفة عمر بن 
راً عنــد قدومه إليها  الخطــاب على القــدس مكبِّ
بعد فتحها ســنة 638  ميلادية، فقد شبهه بسجن 
الباســتيل. كما نَظَم الكرمي، بعــد صدور بيان 

الملــوك والأمــراء العرب في 11 تشــرين الأول/ 
أكتوبر 1936 الذي يدعو الفلســطينين إلى وقف 
إضرابهم العام ضد السياسة البريطانية المؤيدة 
للصهيونيــة، قصيدة يهجو فيها هــؤلاء الملوك 
والأمــراء بعنوان »لهب القصيــد« أثارت ضجة 

واسعة وأصبحت جزءاً من تراث ثورة 1936.
وبعــد أن أقالتــه الســلطات البريطانية من 
وظيفتــه في المدرســة الرشــيدية، عقابــاً على 
قصيدته، عمل الكرمي في القســم الأدبي التابع 
للإذاعة الفلســطينية، وواصل دراسته في معهد 
الحقوق الذي تخرّج فيه سنة 1941، وانتقل إلى 
حيفا، حيث زاول مهنة المحاماة حتى سنة 1948. 
وحســب المسرد الزمني الفلســطيني اضطُر أبو 
سلمى إلى مغادرة حيفا في أواخر نيسان/ أبريل 
1948 عشية سقوطها في يد القوات الصهيونية، 
واتجه لاجئــاً إلى دمشــق، عن طريــق لبنان، 
حيث عمل مدرساً ثم موظفاً في وزارة الإعلام ثم 
محامياً. وشــارك في المؤتمر الوطني الفلسطيني 

الأول الذي عقد فــي القدس في أواخر أيار/ مايو 
1964، الــذي أعلن فيــه قيام منظمــة التحرير 
الفلسطينية، كما شارك في كل المجالس الوطنية 

المتعاقبة حتى رحيله.
عُيّن الكرمي مســؤولًا عن التضامن الآسيوي 
ـ  الأفريقــي لدى منظمة التحرير الفلســطينية، 
بعد مشــاركته، موفــداً عن المنظمــة، في أعمال 
المؤتمر التأسيسي لـ »منظمة التضامن الآسيوي 
الأفريقي« الذي عقد في القاهرة ســنة 1965، كما 
شارك في مؤتمرات »اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا« 

و»مجلس السلم العالمي«.

جائزة اللوتس

منحه »اتحــاد كتاب آســيا وأفريقيا« جائزة 
»اللوتس« الســنوية للآداب، التي تسلمها في 1 
تموز/ يوليو 1979 من رئيــس جمهورية أنغولا. 
وفي الســنة نفســها أقامــت منظمــة التحرير 

الفلسطينية احتفالًا له في بيروت بحضور قادة 
عدد  من  وشعراء  ورجالاتها  الفلسطينية  الثورة 

من الدول العربية.
انتخب عبد الكريم الكرمي ســنة 1980 رئيساً 
للاتحاد العام للكتاب والصحافين الفلسطينين 
وخلال مشــاركته في أحد مؤتمرات التضامن في 
موسكو، شــعر عبد الكريم الكرمي بتوعك صحي 
فنُقل إلــى الولايــات المتحدة، حيــث توفي إثر 
عملية جراحية أجريت له في 11 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 1980 نُقــل جثمانه إلى دمشــق، حيث 
جرت له جنازة حافلة رســمية وشعبية، ودفن 
في مقبرة الشــهداء. يعتبر الكرمي من شــعراء 
فلســطن الفحول. كذلك هو أديب ومناضل ربط 
بن النضال الوطني والقومــي والأممي وتوجّه 
خصوصاً إلــى الأطفال، أمل المســتقبل، جمعته 
صداقة وثيقة بالشاعر إبراهيم طوقان وكان على 
صلة بالشاعر الشــهيد عبد الرحيم محمود. وقد 
اختار لقب »أبو سلمى« توقيعاً لمقالاته وقصائده 
وتقديــرا لمســيرته وتضحياته منحتــه منظمة 
القدس  الفلسطينية، سنة 1990، وسام  التحرير 
للثقافة والفنون والآداب. من آثاره في الشعر: » 
ريشتي«  فلسطن  »من  بلادي«  »أغنيات  المشرد« 
»ديــوان أبي ســلمى، الأعمال الكاملــة« »كفاح 
عرب فلسطن« آثار أحمد شــاكر الكرمي الأدبية 
والنقديــة والقصصية« دمشــق: وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي »، الشيخ سعيد الكرمي«.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ  »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

مفارقة كبيــرة تحملها عمليــة تصنيف دولة 
الاحتلال لســت مؤسســات وطنية فلســطينية 
بصفتها »منظمــات إرهابية« بعــد أن عاثت في 
واعتقلت  بعضهــا،  وأغلقــت  تخريباً،  مقارهــا 
موظفيها خلال الأشــهر الأربعة الماضية. وتتمثل 
هذه المفارقة فــي أن أحدث مؤسســة منها تكبر 

السلطة الفلسطينية نفسها بثلاث سنوات.
والمؤسســات الســتة هي: مؤسســة الحق-
القانون من أجل الإنســان تأسســت عام 1979، 
واتحاد   )1980( الفلسطينية  المرأة  لجان  واتحاد 
لجــان العمل الزراعــي )1986( ومركز بيســان 
للبحوث والإنمــاء )1989( ومؤسســة الضمير 
لرعاية الأسير وحقوق الإنسان )1991( والحركة 

العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فلسطين )1991(.
وكان وزير جيش الاحتــلال بيني غانتس قد 
وقع مســاء الجمعة على قرار اعتبار 6 مؤسسات 
أهلية فلســطينية »إرهابية« بادعــاء أنها تابعة 
الضفة  في  فلســطين  لتحرير  الشــعبية  للجبهة 
الغربية، وتعمل على شكل شبكة مؤسسات تحت 
ســتار مدني في الســاحة الدولية من أجل دعم 
وتمويل أنشطة التنظيم، وهو ما خلق موجة من 

التنديد والغضب والإدانة المحلية والدولية.

بين جدارين

الأكاديمي فــي جامعة بيرزيت عبــد الرحيم 
الشــيخ قــال إن الجديــد فــي قــرار الاحتلال 
»هو ســفور الاحتــلال في تبديد وهم الســيادة 
الســلطة  رضوخ  بعد  وخاصــة  الفلســطينية، 
لات في بناها الإدارية مثل: تحويل  لإحداث تحــوُّ
وزارة شؤون الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى، 
البنوك، وتحويل مخصصات الأســرى  وتواطؤ 
إلى منــح بريدية. وتابع: »هــذا غيض من فيض 
والأمنية  السياسية  المســتويات  على  التنازلات 

والاقتصادية«.
وفي رأيه فــإن الإجراء الجديــد المعلن تعمل 
دولــة العدو مــن خلاله علــى تعزيــز جريمة 
»المطاردة الســاخنة« التي تســتهدف المناضلين 
الفلســطينيين في مناطق »أ« المفترض خضوعها 
»المطاردة  بجريمة  للسلطة«  الأمنية  لـ»السيطرة 
الوطنية  المؤسســات  تســتهدف  التي  الباردة« 
للسلطة  »الســيادية«  للمباني  حرفياً،  المحاذية، 

الفلسطينية، كرئاسة الوزراء، والمقرات الأمنية، 
والمقاطعة، وغيرها، وضرب بناها المختلفة.

وأضــاف: »العدو يحــاول أن يعيــد تعريف 
الخاصة،  بمفرداته  الفلسطيني«  الوطني  »العمل 
و»النحو  الإرهــاب«  »بلاغــة  من  يمتلكــه  وبما 
القانوني« في عقيدته السياسية والأمنية لمجرمي 
حرب مثل: بيني غانتس وزير الحرب، وســاعر 

وزير العدل.
وأكــد الشــيخ ان دولــة العدو تؤكــد على 
انتهاجها المتزامن لاستراتيجيتين في التعامل مع 
الفلسطينيين من خلال سياسة »الجدار الحديدي 
ــب قانونيــاً/  )أمنياً/عســكرياً، والجــدار الطيِّ
اقتصادياً( من أجل ســحق أنوية العمل الوطني 

الفعلي.
وشــدد على أن على الفلسطينيين، اليوم أكثر 
من أي وقت مضى، »أن يعلنوا رفضهم لإجراءات 
هذين الجدارين، عبر الحماية الشعبية لمناضليهم 
الوطنيين ومؤسســاتهم الوطنيــة، كما على كل 
جهة فلسطينية مسؤولة، أو تعتقد أنها كذلك، أن 

تغادر دائرة الشــجب والاستجداء، وأن ترفض 
س التاريخ اسمها في  رزم »التسهيلات« لئلا يكرِّ

سجل وكلاء تدعيم الجدارين المشؤومين«.
لمؤسســة  العام  المدير  جبارين،  شــعوان  أما 
الحق التي تعتبر أقدم مؤسسة أهلية فلسطينية 
فاعتبر قرار الاحتلال بحق »الحق« بمثابة شهادة 
شرف، »عندما يهاجمك الاحتلال ويقول إنه غير 
راض عن عملــك ومتأذ منه فهذا مؤشــر منطقي 
وطبيعي، ولو حصل العكس فسنكون أمام خطأ 

في سلوكنا ويجب ان نتوقف أمامه«.
وشــدد على أن الاحتــلال في قــراره الأخير 
يقوم بمغامرة وبالتالي يجــب أن ألا ينتصر في 
هــذه المعركة، فبعد أكثر من 15 عاما من محاولات 
الإســكات والإخضاع هــا هو يطلــق رصاصته 
تصريحات  في  جبارين،  واســتعرض  الأخيرة. 
صحافية، مسلســل الاعتداءات والترهيب الذي 
تعرضت لــه موظفة في المؤسســة لكونها تعمل 
على ملــف الجرائم الإســرائيلية حيث وضعت 
الــورود البيضاء التي توضع علــى القبور أمام 

بيتها، كما أنها تلقت مكالمات تهديد بالقتل، »ويتم 
التحريض على المؤسسة عبر موظفتها في هولندا 
من جهات رسمية بتشويه صورتنا وتقديمنا على 
يعيشون  الذين  بالمســلمين  تهتم  مؤسســة  أننا 
فــي الغرب، وهو أمر يهدف إلى اســتفزاز اليمين 

المتطرف هناك«.
التشــويه  واســتعرض جباريــن سياســة 
والدعاية ضد شــخصه حيث يتم توزيع رسائل 
تتهمه بأنه كان إرهابيا في فترة الثمانينيات من 
القرن الماضي. وأكد أن »تمويل المؤسســة استمر 
رغم كم التحريض ضدنا، لكوننا نقوم بعمل مهني 
أكسبنا سمعة واحتراما وتقديرا دوليا، وهو أمر 
يضايق الاحتــلال وهو ما جعلهــم يذهبون إلى 
طلقتهم الأخيرة وهي في جوهرها طلقة سياسية 
بالقوانين الإسرائيلية من  من خلال الاســتعانة 
أجــل تجريمنا، ونحن وكل المؤسســات نتحدى 
أن يثبتــوا أي علاقة بيننا وبــين الإرهاب الذي 
يدعونــه، أما الوقوف خلف قضايا شــعبنا فهذا 
أمر نعتز به وسنســتمر بالقيام به«. وأشار إلى 

أن إسرائيل تعاني من »فاشية عمياء« وهو »أمر 
يعبر عن حالــة من الضعف تعيشــه، وبالتالي 

سيكون النصر حليفنا هذه المعركة«.
وأضاف: »نحن نتعــاون مع المحكمة الجنائية 
الدوليــة لغايات جلــب هــؤلاء للمحاكم )وزير 
وضبــاط الجيــش الإســرائيلي( وبالتالي من 
الطبيعي أن يقوموا بذلك الإجراء، والمؤسســات 
الســتة وغيرها لن تحترم هذا القرار ولن ننفذه، 
ولن نغير مسميات مؤسساتنا، وفي حال توقف 
التمويل فســنلجأ للشعب الفلســطيني ونطلب 

الدعم منه.
وشدد على أن عدد طاقم مؤسسة الحق يصل 
الــى 45 موظفا »لكننــا قادرون خلال أســابيع 
على جعلــه 45000 موظف من خــلال المتطوعين 

والمؤيدين لنا على مستوى العالم«.

تقويض السلطة

واعتبر عصام العــاروري، مدير مركز القدس 
للمســاعدة القانونية، القرار الإسرائيلي مقدمة 
لنمط جديــد من التعامل مع المؤسســات المدنية 
الفلسطينية، وهو غير مسبوق في خطورته على 
مستوى سياسي وقانوني أو من ناحية تداعياته 

على حياة الشعب الفلسطيني.
وأشــار إلى أن القــرار في جوهره شــكل من 
خلال  من  الفلســطينية  السلطة  تقويض  أشكال 
التدخل في مناطــق ولايتها القضائية )مناطق أ( 
وهو ما يســتوجب موقفا سياسيا حاسما دفاعا 

عن دور السلطة وواجبها ووظيفتها.
وشــدد العاروري على أن القرار يعتبر خطوة 
متقدمة بعد حرب أعلنت على المؤسسات منذ أكثر 
من 10 ســنوات، وهي مؤسســات تقدم خدمات 
كبيرة للمجتمع الفلســطيني في حقول وميادين 
متنوعــة، كما أنهــا توظف قطاعــات معينة من 
يجعلها  مما  مدخولات  بحجم  وتســاهم  المجتمع 
الوطنــي، وبالتالي  تســهم في عجلة الاقتصاد 
هناك تداعيات مجتمعية في حال تم تنفيذ القرار.
واعتبر أن الردود العالمية تحمل فعلا إيجابيا، 
فهنــاك رفض علــى مســتوى المجتمــع الأهلي 
و»هيومن  »أمنســتي«  بمؤسســة  ممثلة  العالمي 
رايت ووتــش« كمــا أن أهم تحالفــات المجتمع 
المدني في أوروبــا أدانت الأمر ممثلة بالشــبكة 
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى 
تحالف الشــبكات الكاثوليكية مــن أجل العدالة 

الاجتماعية في العالم.
لتوجيه  ضــرورة  هناك  أن  العــاروري  وأكد 

الضغوط علــى الموقــف الأمريكي كــي لا يبقى 
حبرا على ورق، وفي حال اشــترى الأمريكيون 
القرار وتبنوه فســيكون ملزما للبنوك المباشرة 
أمام  ســنكون  وبالتالي  الوســيطة،  والبنــوك 
مجابهــة داخليــة فــي حــال حاولــت البنوك 
الفلســطينية تنفيذ الطلب الإســرائيلي بإغلاق 
حسابات المؤسســات الستة. وشــدد: »هذا أمر 
مهم جدا في ضوء تعقيدات العلاقة بين مؤسسة 
السلطة والبنوك الفلسطينية وسطوة رأس المال 
ودولة الاحتلال«.  وعن طبيعة الردود الشــعبية 
والرسمية أشار العاروري إلى أن ذلك جيد لكنه لا 
يكفي، »فالمنتظر وجود خطة عمل واضحة تحدد 
آليات التعاطي مع القرار والخطط المســتقبلية، 
كما أنه ســتعقد سلســلة اجتماعات تحدد إطارا 
عاما تســاهم في وحدة المجتمع الفلســطيني في 

مواجهة القرار.
وشــدد علــى أنــه لا يجــب قــراءة القرار 
الإســرائيلي بمعزل عن الصراع العام، في ظل أن 
المؤسسات الستة تؤدي دورين الأول دفاعها عن 
الرواية الفلسطينية باســتخدام أدوات القانون 
الدولــي، حيث أن جــزءا من هذه المؤسســات 
منخــرط في العمل على مســتوى محكمة جرائم 
الحرب في لاهاي، أما المستوى الثاني فيتمثل في 
المســاهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 

في المناطق المستهدفة وتحديدا مناطق )ج(.

سحق المجتمع

أمــا المحللة السياســية نور عــودة فرأت في 
تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية 
كمؤسســات إرهابيــة من قبل الاحتــلال ضربة 
الفلســطيني.  الــكل  تســتهدف  اســتراتيجية 
وأشارت إلى أن المؤسســات الستة مرموقة ولها 
صــوت وازن دوليــا وهــو أمر يترافــق في ظل 
غياب أي رادع، لا بل في ظل وجود دلال وتطبيع 

وتجميل لحكومة الاحتلال.
وتوقعــت أن تمضي إســرائيل فــي خطوات 
متســارعة لســحق المجتمع الفلســطيني بشكل 
كامل، وتصفية القضيــة الوطنية وكل من يحمل 
صوت الشــعب المظلوم للعالم. وشددت على أن 
»الدفاع عن هذه المؤسســات ليــس فقط واجبا 
أخلاقيا بل ضــرورة وطنية لأنها جزء من دفاعنا 
عن وجودنا كمجتمع حي وعن حقنا الأساســي 
فــي مقاومــة الاحتلال وفضــح جرائمــه وفي 
انتصارنا لإنســانيتنا« معتبرة »الصمت شراكة 

في الهجمة«.

دعوات للحماية الشعبية وتساؤلات حول تداعيات القرار على التمويل وموقف البنوك الفلسطينية

باحثون وحقوقيون: تجريم إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية »طلقة أخيرة« ولا يجب أن يُسمح لها أن تمر

جمعية »الضمير« إحدى المنظمات المدنية التي وضعها وزير جيش الاحتلال على قائمة الإرهاب

انتقادات لقرار وزير الجيش حول الجمعيات الحقوقية الفلسطينية

رئيسة »ميرتس«: فعلة غانتس هزة أرضية... ومراقبة إسرائيلية: »الاحتلال أبو الإرهاب«
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يطالب عدد من نواب الكنيســت الإســرائيلي وزير أمن 
الاحتلال بيني غانتس بالتراجع عن قراره بتصنيف ســت 
مؤسســات فلســطينية بأنها إرهابية، ويعتبرونها خطوة 
خطيــرة وبعضهم يراها مضرةّ خاصــة أن هذه الجمعيات 
مختصة بحماية حقوق الإنسان وتتمتع بمكانة دولية عالية 
والإدارة الأمريكية تطالب بتوضيحات رغم أنها كانت تعلم 

سلفا بالقرار طبقا لمصادر عبرية.
وأمام تعالــي الانتقادات في البلاد والعالم على الخطوة 
كرّر مكتب غانتس مزاعمه بأن هذه المنظمات جزء من شبكة 
مؤسسات تعمل تحت ســتار مدني في الساحة الدولية من 

أجل دعم وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية«.
وهاجمت النائبة تمار زاندبيرغ رئيسة حزب »ميرتس« 
المشارك في الائتلاف الحكومي قرار غانتس. وقالت لإذاعة 
جيش الاحتلال أمس إن فعلة غانتس هزة أرضية مشــددة 
على كون المنظمات الفلســطينية المســتهدفة هي منظمات 
حقوقية. وتابعت »علــى الأقل هناك ثلاث منظمات معروفة 
فــي المجتمع المدني العالمي. ســبق أن شــهدنا عــدة مرات 
وجود ضغط إســرائيلي ســريع على زناد الاتهام والربط 
بين منظمــات حقوقية وبين الإرهــاب. نطالب بتوضيحات 

فالحديث يدور عن هزة أرضية«.
وقالــت زميلتها في الحــزب غابي لاســكي إنها تعرفت 
شــخصيا على عمل بعض تلك المؤسســات التي أعلن عنها 
أنهــا »إرهابية« ولذلك تعتقــد أن وزير الأمــن مخطئ في 
مثل هذا القرار، مشــيرة إلى أن بعضهــا يعمل على حماية 
حقوق القاصرين وبعضهــا منظمات حقوقية تعمل لحماية 
حقوق المعتقلين في السجون الإســرائيلية وحقوق الطفل 

والإغاثات.
أما زميلها عضو الكنيســت، يائير غــولان، عن الحزب 
نفسه، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة، 
فقــال محتجــا إن »القــرارات الأحادية بشــأن موضوع 
المستوطنات تهدد اســتقرار الائتلاف الحكومي منوها لنية 
حكومته بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية 
في الضفة الغربية المحتلة. وتابع »قبل الشروع في مثل هذه 
الخطوة، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها بطريقة منظمة داخل 
الائتلاف الحكومــي وعدم اتخاذ قــرارات أحادية الجانب 

التي من شــأنها أن تهدد استقرار الحكومة، خصوصا وأنها 
تتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية المبرمة«.

كما هاجمــت القرار بحــدة عضو الكنيســت عن حزب 
العمل نعمــاه لازيمي. وكتبــت في تغريدتهــا: »ما لم تكن 
هناك معلومات اســتخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان 
الفلسطينية على أنها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة 
وغير مفهومة من جانب إســرائيل. لا ينبغــي لدولة قوية 
ذات سيادة مثل إســرائيل أن تحظر منظمات تهتم بحقوق 
الإنسان. برأيي هذا عمل غير أخلاقي ينتهك الحقوق الحرة 
للفرد والجماعة«. ونقلت القناة الإســرائيلية »أي 24 » عن 
مصادر مقربة من لازيمي قولها إن الأخيرة تعهدت بالمطالبة 
بإجابات بخصوص هذا القرار وتوجيه اســتجواب رسمي 

إلى وزير الجيش في هذا الشأن.

خلافات داخل الحكومة

وزعمــت صحيفة »يســرائيل هيوم« التــي تعتبر بوقا 
لرئيس المعارضــة بنيامــين نتنياهو بأن هنــاك اتهامات 
متبادلة داخل حكومة نفتالي بينيت، وذلك بسبب الخلاف 
مــع الإدارة الأمريكية، بعــد قرار غانتس، تصنيف ســت 
مؤسســات حقوقية فلسطينية على أنها »إرهابية. ووجهت 
انتقادات إلى غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف 
الحكومــي، وذلك عقب إعــلان الإدارة الأمريكية أنه لم يتم 
اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست، حيث 
حملته هذه الشخصيات مسؤولية الكشف عن الخلافات مع 

واشنطن. 
هــذا ما زعمتــه الصحيفــة وقالــت أيضــا إن غانتس 
اتخذ القــرار بصورة ملتوية، حيث لــم تقم وزارة الجيش 
بالتحضيــر جديا لإدارة الملف بشــكل صحيح. ونقلت عن 
مســؤول في الحكومة قوله »لــو اتخذ القرار بالتنســيق 

وبشكل مدروس لتم تّجنب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، 
خصوصــا مع وجود أدلــة بأن هذه الجمعيات ليســت لها 

علاقة بحقوق الإنسان«.
في المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس، انتقادات 
شــديدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها 
بالتقصير وعــدم القيام بدورها باطــلاع الدول الأوروبية 
والأجنبية على قرار غانتس، وفقا لتقرير »يسرائيل هيوم«. 
وقالت إنه حسب مصدر سياسي إسرائيلي خرج للدفاع عن 
غانتس، فإن وزارة الجيــش وقبل صدور القرار وتوقيعه، 
أجرت اتصالات في الخارجية الإســرائيلية وبلغت الجهات 
ذات الصلــة بقرار غانتس ومضمونه بغية أن تقوم بدورها 
باطلاع الســفارات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة، 

بيد أن الخارجية الإسرائيلية لم تقم بذلك.

أبلغنا واشنطن مسبقا بالقرار

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أيضا عن »مسؤول 
بارز« في الحكومة قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بشكل 
مسبق بعزمها تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية على 
أنهــا »منظمات إرهابيــة«.  وأوضحت أن المصــدر المذكور 
قــد نوه أن ذلك جرى عبر »القنــوات الأمنية« بين البلدين، 
لكن المعلومات لم تصل على ما يبــدو إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية«. وتابع المســؤول الإسرائيلي »ما حدث هو خلل 
لدى الأمريكيين« مدعيا أنــه خلال اتصالات جرت لاحقا مع 
واشنطن تم الاتفاق على أن تصدر الأخيرة بيانا تصحيحيا. 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس 
قد طلب توضيحا من إســرائيل بشأن إعلانها منبها إلى أن 
إســرائيل لم تنذر الولايات المتحدة بإخطار مبكر حول هذه 

الخطوة«.
ويتساءل بعض المراقبين هل تهدد فعلة غانتس مستقبل 

الائتلاف الحاكم علــى خلفية موقف بعض نواب »ميرتس« 
و »العمل«؟.

يبدو أن هــذه التصريحات والانتقادات التي تبدو وكأن 
أصحابها خرجوا عن طورهم وهــم ينتقدون فعلة غانتس 
ليســت ســوى ضريبة شــفوية وهم لن يغادروا مقاعدهم 
الوزاريــة وبالتالي لن يشــكّل اعتــداء غانتــس تهديدا 

للحكومة ومستقبلها.
ورغم أن الاحتلال هو »أبو الإرهاب« أو »أم الإرهاب« كما 
قالت جهات إســرائيلية أيضا فإن ردود الفعل الدولية على 
قرار غانتس ما زالت خافتة وخجولة. في الائتلاف الحاكم 
ما زالت القائمة العربية الموحدة المشاركة فيه تلتزم الصمت 
وكذلك النواب العرب في الأحزاب الصهيونية المشاركة فيه 

تبتلع ألسنتها حيال هذا الاعتداء الجديد للاحتلال.

موقف جمعية حقوق المواطن من الإعلان 

على مســتوى المجتمع المدني حملت منظمة » يش جين« 
الإســرائيلية المناهضــة للاحتلال في بيانهــا على اعتداء 
غانتس. وشــددت على ضــرورة قيام أحــزاب »العمل« و 
»ميرتس« و »يش عتيد« باتخاذ موقــف حقيقي وللتحرك 
فعلا وعدم السماح بما قام به، لأن جمعيات حقوق الإنسان 
هي خط أحمر. وأكدت »جمعية حقوق المواطن« الإسرائيلية 
أن قــرار غانتس يعتمد على تقارير ســرية، ولا يقدم دليلا 

على التهمة الثقيلة التي تنسب للمنظمات.
وشــددت على أن هذا الوصم يضر بالمدافعين عن حقوق 
الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ويسعى إلى 
إسكات أولئك الذين يعملون لحماية حقوق شعبهم، وانتقاد 
انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. وتابعت في بيان رسمي« نحن جمعية حقوق 
المواطن نقف متضامنين مع المنظمــات الحقوقية المذكورة: 

مؤسسة الضمير لرعاية الأســير، والحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفال، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، 
واتحاد لجان المــرأة، ومركز بيســان للبحــوث«. ودعت 
الجمعية وزير الجيش إلى ســحب قراره فورا لأنه يصعب 
عدم تفســيره على أنه اســتمرار لحملة نزع الشرعية التي 
تشنها السلطات الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان.

ضمن الأصوات الإســرائيلية المعارضــة لقرار الاحتلال 
قالت الصحافية عميرة هس في هذا السياق »طوال سنوات 
عملي كصحافية، تلقيت المســاعدة من منظمات ونشــطاء 
المجتمع المدنــي الفلســطيني: للحصول علــى المعلومات، 
والتواصل مع الأشــخاص، وأناس لأجري معهم مقابلات، 
ولسماع وجهات نظر وتحليلات. تعرفت على هذه المنظمات 
بعد فترة وجيزة من تأسيســها من قبل شخصيات يسارية 
ومن وجهة نظر يســارية تســعى إلى التغيير الاجتماعي 
الداخلــي إلى جانــب التحرر مــن الاحتلال الإســرائيلي 

القاسي.
 وتابعــت »نعــم، خضعت الجمعيــات لتغييــرات مع 
انهيــار الاتحاد الســوفياتي ومــع صعــود النيوليبراية. 
لكن ليس بســبب هذه التغييرات يريد غانتس والشــاباك 
القضاء عليها ولكن بســبب إنجازاتها وتفانيها. لقد عملوا 
ويعملون على مقاضاة الإســرائيليين المسؤولين عن جرائم 
الآبارتهايــد وجرائم الحــرب في لاهاي ودفعوا الســلطة 
الفلســطينية للموافقــة على هــذا الطريق. إنهــم يقوون 
المزارعين الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة حيث يعمل 
جيش الاحتلال وعصابات المســتوطنين علــى قمعهم. هم 
الذين لفتوا انتباه الرأي العام الدولي إلى سياسة الاعتقال 
التعسفية الإسرائيلية وخاصة اعتقال الأطفال. كان هؤلاء 
ورفاقهم ولا يزالون يحتلــون مكانا محوريا في الاحتجاج 
على اغتيال الناشــط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأمن 
الوقائي الفلســطيني، وينتقدون حمــاس لقمعها في قطاع 

غزة وعمليات الإعدام«.
وخلصــت هاس للقــول إن تصنيفها منظمــات إرهابية 
أو يخدمون منظمة إرهابية هو عمــل تمويه ديماغوجي - 
خطير للغايــة لتغطية على الســبب الحقيقي لاضطهادهم 
وهو: إنهــم يعملون ضــد الاحتلال الأجنبــي والعدواني 
الذي يخنق شــعبهم، لأن هذا ما يجب فعله أمام الاضطهاد، 

التصدي له. الاحتلال هو الإرهاب«.

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع بداية أجواء الشــتاء، وانخفاض درجات 
الحرارة، التــي يلجأ خلالها فقــراء غزة الذين 
يمثلون النســبة الأكبر، إلى »وجبــة العدس« 
لتشــبع بطون أطفالهم، وتعطيهم طاقة لما لهذا 
الصنف الغذائي قليل الثمــن، من فوائد كثيرة، 
تفاجأ أهالــي قطاع غزة بارتفــاع ثمنه، ومواد 
غذائية أساســية أخــرى، دفعهــم للتعبير عن 
غضبهم في مجالســهم الخاصــة، وعلى مواقع 

التواصل. 
الغالبية  الذين يمثلــون  ورفع فقراء غــزة، 
في القطــاع، أصواتهم عاليا، ضــد ارتفاع ثمن 
»العدس« إلى الضعف، خاصــة وأن هذا النوع 
مــن الطعــام الرخيــص نســبيا، كان ملاذهم 

الأساس في الشتاء، لسد جوعهم. 
وتفرض إســرائيل حصارا محكما على قطاع 
غزة، منــذ أكثر مــن 14 عاما، مــا أدى الى رفع 
معدلات البطالة إلى أكثر من 53٪، والفقر لأكثر 
من 65٪، فيمــا بات 80٪ مــن أهالي القطاع 
يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور 

حياتهم. 
ويعتبــر العــدس الوجبة الأساســية لهذه 
الطبقة الفقيرة في فصل الشــتاء، فدفع غلاؤه 

المواطنين للتعبير عن غضبهم. 
وارتفع بشــكل مفاجئ سعر كيلو العدس من 
أربعة إلى سبعة شواكل، وبات سعر الكيلو أكثر 
من دولارين، كما ارتفع ثمن »كيس الســكر« من 
100 شــيكل إلى 130 شــيكلا، وطال الغلاء ثمن 

الدقيق )الدولار الأمريكي يساوي 3.2 شيكل(.
الماضيــين، كان الحديث  اليومين  وعلى مدار 
الأكثر شيوعا في مجالس الغزيين، وعلى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، هو الارتفــاع الكبير في 

الأساسية،  الســلع  وباقي  تحديدا  العدس  ثمن 
وحمل المواطنــون بعض التجــار الكبار الذين 
يحتكرون الأسواق، المسؤولية، في إطار سعيهم 
لزيادة الكســب، من مال الفقــراء، خاصة وأن 
ســلعا غذائية أخرى تكون فــي متناول الطبقة 
المتوســطة والغنية مثل اللحوم، لم يطرأ عليها 
ارتفاع.  وتنوع التعبير عن حالة الغضب من هذا 
الارتفاع الكبير، ما بــين التندر وإعلاء الغضب، 
خاصة وأن قطاع غــزة، وأهله، لم يكن ينقصهم 

ما يزيد من أوجاعهم.  
وكتب أســامة درويش، علــى صفحته على 
موقع »فيســبوك« معلقــا »ارتفاع ســعر كيلو 
العدس من 4 إلى 7 شــواكل، جــاء على »طعام 

الفقراء«. 
وكتب نبيل بســيوني متنــدرا »الناس اللي 
تبحث عن ســبب الزيــادة في ســعر العدس، 
الزيادة شملت مادة  السبب ليس العدس وإنما 
الحديد فقط، لان العــدس فيه الحديد والحديد 
سعره مرتفع جدا« كما كتب معلق آخر »بشوف 
في ارتفاع على ســعر العدس، اي والله الدولار 
اســتحى يعملها، يعز من يشاء ويذل من يشاء« 
وكان يشير إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي 

في الأسواق المالية. 
وعلــى مواقع التواصل، جــرى تداول مقطع 
مصــور لرجل وهــو يحمل كيس عــدس بيده، 
ويصــرخ غاضبا معلقــا على الارتفــاع »حرام 

عليكو هذه جريمة... بدنا نعيش زي العالم«. 
وتقــول فاطمة ياســين، وهي ربــة منزل في 
منتصف العقد الخامس، إن استمرار ارتفاع هذه 
السلع، ســينعكس على طعام أسرتها. وتوضح 
أنها كانت تحتــاج إلى أكثر مــن اثنين كيلو من 
العدس فــي الوجبة الواحدة، لتطعم أســرتها 
وأبناءها المتزوجين وأطفالهم. وتضيف »ما لقوا 

إلا أكل الفقرا ليرفعوا سعره«. 
المتحدث  أعلن  المواطنــين،  غضب  تزايد  ومع 
باســم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو 
موسى، عن توقيف عدد من التجار بسبب رفعهم 
لأســعار المــواد الغذائية عن الســعر الطبيعي 

ومنها السكر والعدس. 
وقال إنه وفي إطار جهود وزارته، في الرقابة 
على الأسعار تم توقيف التجار الثلاثة، لافتا إلى 
أن العدد قابل للزيادة، وأضاف »سنســتمر في 
هذا الإطار« مشــيرا إلى أنه جرى تحويلهم إلى 

النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم. 
التلاعب بأســعار  التجار من  وحذر جميــع 
الســلع دون الرجــوع إلــى وزارة الاقتصــاد 
الوطني وإعطــاء مبررات لهــذا الارتفاع، وأكد 
توفر البضائع والسلع لســكان قطاع غزة لافتا 
إلى أن طواقم الوزارة في الميدان تتابع الأسواق 

وحذر التجار من أي استغلال أو رفع للأسعار.  
وفي الســياق دعت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين جميع الجهــات الحكومية لتســعير 
السلع الأساســية وإعلانها لجمهور المستهلكين، 
وتشــديد الرقابة على الأسعار، وإنفاذ القانون 
بحق المتلاعبين بهــا، مؤكدة أن »التلاعب بقوت 
الفقراء من شأنه أن يعزز انعدام الأمن الغذائي، 
ويضرب صمــود المواطنين في القطــاع، الذين 
يواجهــون الحصار والعــدوان«.   وقالت »غزة 
اليوم أحوج ما تكون لدعم الســلع الأساســية 
والمنتــوج الوطنــي، وتوفيــر الأمــن الغذائي 
للفقراء« لافتة إلــى أن هذا الأمــر يتطلب »نبذ 
السلع  بأســعار  والمتلاعبين  المحتكرين  وتعرية 
الأساســية، ووقف سياســة إغراق الأســواق 
بالســلع المنافســة للســلع الوطنيــة، ووقف 
الإجراءات التــي من الممكن أن ترفع أســعارها 

وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء«. 

أهل القطاع تندروا وقارنوا بين ارتفاع ثمنه وانخفاض الدولار الأمريكي 

غلاء العدس الجنوني مع بداية الشتاء في غزة يخلق ثورة غضب على وسائل التواصل... و»الاقتصاد« تعلن توقيف ثلاثة تجار 

فلسطينية تقوم بطهي الطعام وتوزيعه على الفقراء في غزة
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طرابلس – القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
  

شهران يفصلان ليبيا عن استحقاق تاريخي هو الأول من 
نوعه منذ سنوات طويلة، حيث لم تشهد ليبيا انتخابات 
نزيهة وديمقراطية لرئيــس الدولة طوال تاريخها، ومع 
اقتــراب التاريخ المرتقــب في 24 من ديســمبر / كانون 
الأول، بدأت المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابات في 

الإعلان عن الخطط والتجهيزات النهائية للانتخابات.  
 رئيس المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات عقد 
الأحد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن تجهيزات المفوضية 
النهائية للانتخابات وخططها، فضلًا عن موعد فتح باب 
الترشــح، وتفاصيل قوانين الانتخابــات التي وضعها 
مجلس النواب منفــرداً، والتعديلات التــي طالبت بها 

المفوضية.
وأكد الســايح، خلال المؤتمر الصحافي، أن فتح باب 
الترشح للانتخابات الرئاســية والبرلمانية سيعلن عنه 

عند اكتمال الاستعدادات اللازمة.
وقال في إطار حديثه عن فتح باب الترشح: »نخطط 
لفتح تسجيل المرشــحين للانتخابات في النصف الأول 

من نوفمبر«.
وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاســية ستكون بالتوازي مع 
الانتخابات البرلمانية، مبيناً أن إعلان نتائج الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية سيتم بشكل متزامن.
وأردف أنهــم لم يســتكملوا الجــدول الزمني لتنفيذ 
المطلوبة  التعديلات  لانتظار  نتيجة  الانتخابية؛  العملية 

لبعض المواد الفنية من قبل مجلس النواب الليبي.
القانون يلزم مفوضيــة الانتخابات بتنفيذ  وقال إن 

القوانــين والتشــريعات المحالة إليها من قبل الســلطة 
التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وتابــع قائــلًا: »مــن يرى وجــود خلل فــي قوانين 
إلى  التقدم  الرئاســية والبرلمانية فبإمكانه  الانتخابات 

القضاء للطعن فيها«.
وأشــار رئيس المفوضيــة الليبيــة للانتخابات إلى 
أن المفوضية طلبت مــن مجلس النواب تعديلات كثيرة، 
بعضها تم إنجازه والبعــض الآخر ما زال طور النقاش، 

حسب قوله.
وأكد عماد السايح أن المفوضية العليا للانتخابات لن 
تحيد عن التزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، 

حسب تعبيره.
وتابع: »خطــة المفوضية تقضي إجــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بالتزامن«، موضحاً: »اعتمدت هذه 
الخطة على تزامــن العمليتين من حيث الإجراءات، على 
د موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من  أن يُحدَّ
م من المفوضية  انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّ

إلى مجلس النواب لإقراره«.
وقال السايح: »تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات 
الرئاســية مع الانتخابات النيابية، ويوم الاقتراع يحدد 
بناء علــى مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب 
لإقــراره، وســيعلن مجلــس المفوضية نتيجــة كل من 

العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما«.
وفي المؤتمــر الصحافي، أعلن الســائح أن المفوضية 
ستطلق عملية اســتباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين 
المســجلين بقاعدة بيانات المفوضية لمراكــز الانتخاب، 
كل حســب اختياره وتســجيله، لإتاحة الفرصة لذوي 
المصلحــة للطعــن فيما ورد بهــا من أســماء خلال 48  
ساعة من تاريخ النشــر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين 
التأكيد على أســمائهم والمراكز المســجلين لاستلام  من 

بطاقاتهم الانتخابية في عملية سيُعلن عنها لاحقاً.
كما أعلن رئيس المفوضية الوطنية أنه ســيتم نشــر 
)نمــاذج قوائم التزكيــة( التــي اشــترطتها القوانين 
الرئاســية  للانتخابات  المترشــحين  علــى  الانتخابية 
والنيابية على صفحة المفوضية على شــبكة المعلومات 
الدولية، مرفقة بالتعليمــات الفنية التي يجب أن يلتزم 

بهــا المترشــحون لإعدادهم لهــذه القوائــم، كخطوة 
اســتباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من 
المطلوبة  المســتندات  كأحد  وتقديمها  لإعدادهــا  الوقت 

للترشح.
وفــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه المفوضيــة عن 
الاســتعدادات النهائية لاســتحقاق ديســمبر، يستمر 

التصعيد والبيانات المنددة بأداء الحكومة من الشــرق 
الليبي. وطالبت مجموعة من القبائــل التابعة للمنطقة 
الشــرقية والمجتمعة في ملعب شــهداء بنينــا، الأحد، 
بمشــاركة الشباب والمشــايخ والنشــطاء السياسيين 
ومنظمــات المجتمع المدنــي في برقــة، بالتوزيع العادل 
للثروات بين الأقاليم الثلاثة، وبالتســاوي في المناصب 

السيادية والتمثيل السياسي، وفي جميع المجالات.
وجاء في بيان صــادر عن المنظمين للمؤتمر، في  كلمة 
موجهة للمجتمع الدولــي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
أن مــا دعاهم لهذا الجمــع هو عدم تنفيذ بنــود الملتقى 
السياســي المتفق عليــه جملة وتفصيلًا، بحســب نص 
البيان، الذي طالب بعودة جميع المؤسسات والشركات 
والإدارات التي تأسســت في برقة، وتم نقلها إلى إقليم 

طرابلس عنوة.
وطالب المجتمعــون حكومة الوحــدة الوطنية بمنح 
الصلاحيــات الكافية التي تمكن نائبــي رئيس الوزراء 
والــوزراء والــوكلاء مــن أداء مهامهم داخــل الأقاليم 
الثلاثــة، وصـــــــــرف المرتبات المتأخــرة والمتعثرة 
لجميــع القطاعــات والشــركات وتفعيــل المقاصة بين 

المصارف.
واستهجنوا ما وصفوه بتعنت رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية بعدم تسمية وزير الدفاع واحتفاظه بالوزارة.
وفي ختــام بيانهم، أكــد المجتمعــون دعمهم لجميع 
مخرجات وقرارات اللجنة العســكرية 5+5 العسكرية، 
من وقف إطــلاق النار وانســحاب المرتزقــة والقوات 
الأجنبيــة على التــراب الليبــي، مـــــطالبين بإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية في موعدها المحدد في 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل بالــــتزامن، مشددين على 
ضرورة إلغاء مجلس النواب المادة 20 من الـــــــقانون 

رقم 2 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب.

مجلس حقوق الإنسان في المغرب يدعو الحكومة إلى تعزيز »فعلية الحقوق« في السياسات العمومية
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أكد المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان في 
المغــرب علــى أن توصياتــه ومقترحاتــه التي 
صادق عليها وســيوجهها لرئيس الحكومة عزيز 
أخنوش، تهدف إلى »تعزيز فعلية الحقوق  ضمن 

السياسات العمومية«.
وفي هذا الســياق، صادقــت الجمعية العامة 
دورتها  في  الإنســان،  لحقوق  الوطني  للمجلس 
السادسة، على التوجهات الاستراتيجية للنصف 
الولاية 2024-2022، وعلى مقترحات  الثاني من 
وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان 

سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية.
وكان في وقت ســابق قد أعلن عــن اعتزامه 

الحكومة  لرئيــس  وتوصيات  مقترحــات  تقديم 
المغربيــة، عزيــز أخنــوش، تهم مجــال حقوق 

الإنسان.
ووفق بيان تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
فقد تداول أعضاء المجلس، حول اســتراتيجيته 
والتي  المجلــس  لولاية  الثانــي  النصــف  خلال 
تتضمن ســبعة محاور كبرى محددها الأساسي؛ 

ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها.
وأوضــح البيان أن محــاور أولويات المجلس 
تتمثــل فــي تعزيز العمــل الحمائــي للمجلس، 
باعتباره أولوية أولوياتــه، وتعزيز الوقاية من 
الانتهاكات، ومواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق 
ومواصلة  الاتفاقية  الممارســة  وتعزيز  الإنسان، 
التفاعــل على المســتوى الإقليمي والــــدولي، 
الإنصاف  هيئــة  توصيــات  تفعيــل  ومتابعــة 
والمصالحــة، وتعزيــز التواصــل المؤسســاتي 

وتطويــره، بالإضافــة إلــى تطويــر التنظيــم 
يضيف  السياق،  هذا  في  للمجلس.  المؤسســاتي 
البيان، شــددت آمنة بوعياش، رئيســة المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، على أن هــذا الأخير 
وباستراتيجية  جديد،  بنفس  عمله  »ســيواصل 
متجددة، تحت نفس العنــوان »فعلية الحقوق« 
المحددات  علــى  الاشــتغال  مواصلــة  تتوخــى 
الضمنية لفعلية الحقــوق، وذلك بعدم الاقتصار 
فقط علــى المحددات القانونيــة، والانكباب على 
الجوانب غيــر القانونية، بما فيهــا الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية واعتماد المقاربة 
المتعــددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنســب 
لتطويــر مداخل فعليــة الحقوق وإيجاد ســبل 
الالتقائيــة لتجــاوز المعوقات التــي تحول دون 

فعلية الحقوق«. 
وفي ما يتعلــق بمقترحات وتوصيات المجلس 

التي ســتقدم للحكومة، أكد البيــان أن الجمعية 
العامة للمجلس صادقت بعد مناقشــة مستفيضة 
على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق 
سيوجهها المجلس  العمومية،  السياســات  ضمن 

إلى رئيس الحكومة.
المجلــس  وتوصيــات  مقترحــات  وتشــدد 
علــى ضــرورة اعتمــاد المقاربــة المبنيــة على 
حقوق الإنســان في بناء وهندســة السياسات 
الـــــــعمومية، على اعتبــار أن المنهجية الأكثر 
ملاءمة، لبنــاء تنمية شــاملة ومســتدامة، كما 
يتجلى ذلك فــي التجارب الدولية المقارنة، تتمثل 
بالأســاس في صياغة سياســات عمومية قائمة 
على المقاربة المبنية على حقوق الإنســان، والتي 
ترتكــز على مبادئ المشــاركة والمســاءلة وعدم 
التمييز والتمكين والشرعية والاستباقية لضمان 
حماية حقوق الإنســان. وأورد البيان تأكيد آمنة 

بوعياش رئيسة المجلس، على أنــــــه من شأن 
مقترحات وتوصيات المجلــس »تعزيز ما راكمته 
بلادنــا من مكتســبات في مجــال حماية حقوق 
الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات 
التي مــا زالت تعترض التمتــع الفعلي بالحقوق 
والحريات« اســتناداً إلى المقتضيات الدستورية 
والصكــوك الدولية التي صــادق عليها المغرب، 

وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة.
ومن شأن المقاربة الحــــقوقية، التي يقترحها 
المجلس؛ »تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على 
وانعكاساتها  والقوانين  التشــريعات  مســتوى 
الاقتصادية  الحقــوق  فعليــة  علــى  المباشــرة 
والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية 

وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي«. 
وتابع البيان توضيحاته، مشيراً إلى توصيات 
ومقترحــات المجلــس تنتظم في محــاور كبرى، 

تشمل  تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب، وملاءمة 
المنظومة القانونيــة الوطنية مع المعايير الدولية 
العامة  لحقوق الإنســان، وترصيــد الحريــات 
وتعزيز الديمقراطية التشــاركية، والحفاظ على 
البيئة والاستدامة، وتكريس العدالة الاجتماعية 
والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجــــتماعية، 
وأولويــة الاســتثمار في الرأســمال البشــري، 
واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم 

والبيئة والثقافة.
وعلاقــة بتــــــــوصيات المجلــس الموجهة 
لرئيــس الحكومة ذات الصلــة بالصحة، اطلعت 
الجمعية العامة على محــاور تقرير موضوعاتي 
ســيصدره المجلــس الوطني لحقوق الإنســان 
حول فعلية الحق فــي الصحة، يتناول المحددات 
والسوسيو-اقتصادية  والمؤسساتية  القانونية 

والثقافية لتعزيز الحق في الصحة في المغرب.

جدل حول »جواز التطعيم«: سياسيون يعتبرونه إهانة للبرلمان 
ونقابة المحامين تنبه إلى المساس بالحقوق الدستورية

الرباط ـ »القدس العربي«:

تتواصل الأصوات الرافضة لقرار الحكومة المغربية بفرض إجبارية 
»جــواز التطعيم« لولــوج المؤسســات الإدارية والمقاهــي والمطاعم 
والمطارات. واليوم الإثنين، يدخل البرلمانيون في امتحان جديد بعدما 
طالبت رئاســة المؤسسة التشريعية ممثلي الشــعب بضرورة تقديم 
الجواز المذكور كشــرط لحضور الجلسات، لكنها عادت فخففت الطلب 
لتؤكد على ضرورة التوفر على شــهادة الفحص ضد كوفيد »بي سي 

آر«.
واعتبر سياسيون القرار الحكومي إهانة للبرلمان الذي من المفروض 
أن يكون هو الذي يســنّ القوانين والمراســيم، وليس الحكومة، وقال 
الباحث القانوني عبد الرحيم بوعيدة، في فيديو على »فيســبوك« إن 
الأمور صارت معكوسة، فالســلطة التنفيذية هي من تصدر القرارات، 

والمؤسسة التشريعية مطالبة بالتنفيذ.
وتساءلت البرلمانية السابقة، أمينة ماء العينين، قائلة: »لست أفهم 
مرجعية رئيس مجلــس النواب في إصدار البــلاغ الخاص بضرورة 
إدلاء البرلمانيــين لجــواز التطعيم لدخول المؤسســة التشــريعية«. 

وتابعت في تدوينة لها: »لست ضد اختيار البرلمان الحر - إذا حدث - 
باعتماد الجواز لولوج مقره، لكنني ضد الاستخفاف بمؤسسة تمارس 
السلطة التشريعية«. واستغربت ماء العينين كيف اعتمد بلاغ رئيس 
مجلس النــواب عبارة غريبة وضعيفة من حيــث الصياغة والحجية 
القانونيــة »تنفيذاً لقرارات الســلطات العمومية بشــأن الإجراءات 
الاحترازية الجديدة« مؤكدة أن مؤسســة البرلمــان تتعرض لامتهان 
غير مسبوقة. وقال الناشــط الحقوقي عزيز غالي إن هذا القرار الذي 
اعتُرض عليه بشــدة من قبل عدد من المغاربة، يتعارض مع الدستور 
المغربي. كما أكد المحامي عزيز إيدامين أن الحكومة لا تســتطيع فرض 
مثل هذا الإجراء إلا بقانون وليس ببيان صحافي أو قرار بســيط. من 
جهته، أثار أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، قضية لا تقل 
أهمية عن الخلفية الدستورية، وهي مدى قدرة الوكلاء والموظفين في 

مختلف الفضاءات العمومية والخاصة على ضبط جواز التطعيم.
وقالت نقابة المحامين إن فرض إجبارية جواز التطعيم يثير إشكالات 
قانونية وحقوقية تتعلق أساســاً بحرمــان المواطنات والمواطنين من 
الاســتفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من 
حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في 

التقاضي، فضلًا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد 
صفة الأشخاص المكلفين بتنفيذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.

واعتبرت في بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه أن الظرفية 
الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن 
كانت تقتضي تكاتف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن 
تكون مبرراً لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، 
ومقتضيات مخالفة للدســتور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما 
أقرته المواثيق والإعلانــات والعهود الدولية المصادق عليها من طرف 
المغرب، فضلًا عــن كونها لا تكتســي أي صبغة اســتعجالية بالنظر 

لتحسن الحالة الوبائية.
ونبهت نقابة المحامين أيضاً إلى »غياب الأســاس القانوني المؤطر 
لمنع المواطنات والمواطنين من الاســتفادة من خدمات المرافق العمومية 

الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية«.
ودعت الحكومة إلى التراجع عن »هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ 
عدم إجباريــة التطعيم، ولإعلان لجنة الطوارئ فــي منظمة الصحة 
العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد 

كشرط للسفر«.

مرشحو الانتخابات في المغرب 
مطالبون بتقديم الحساب

الرباط ـ »القدس العربي«:

طالب المجلس الأعلى للحســابات )مؤسسة رقابية في المغرب( المرشحين الذين شاركوا في 
الانتخابات الأخيرة بتقديم كشــف حســابات حملاتهــم الانتخابية، لا ســيما مصادر التمويل 
وطرق إنفاق الأموال، داخل أجل لا يتعدى شهرين، من تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج النهائية 

لاقتراع 8 و21 أيلول/ سبتمبر و5 تشرين الأول/ أكتوبر.
وينطبــق ذلك على المرشــحين في الانتخابــات البرلمانية والبلدية والجهوية، ولتســهيل هذا 
الإجراء، أنشــئت منصــة رقمية مخصصة لإيداع الحســابات، ووضعت تحــت تصرف وكلاء 

اللوائح الانتخابية المعنيين.
كما أكد مصدر محلي أنه يتوجب على المرشــحين تعزيز كشــوفات الحســابات بالمستندات 
الداعمــة للنفقات الانتخابية، وإيداعها لدى المجلس الأعلى للحســابات في الرباط أو لدى أحد 
فروعه الإقليمية في باقي المدن المغربية. وسبق لبعض الأحزاب أن لفتت الانتباه إلى الاستعمال 
غير المشــروع للمال من طرف بعض مرشحي الأحزاب، لاستمالة الناخبين وشراء الأصوات لا 

سيما خلال انتخابات مكاتب المجالس البلدية والجهوية.

المغرب: غليان داخل حزب »العدالة والتنمية« بسبب تأجيل المؤتمر العادي سنة كاملة
الرباط ـ »القدس العربي«: 

انتفض أعضاء في حزب »العدالة والتنمية« 
المغربي ضد مشروع القرار الذي اتخذه المجلس 
الوطنــي )برلمان الحــزب( أول أمس الســبت 
العادي،  التاســع  المؤتمر  تأجيــل  في  والمتمثل 
ســنة كاملة؛ وهو الاقتراح الذي سيطرح على 
أنظار المؤتمر الاستثنائي المتوقع انعقاده أواخر 

الشهر الجاري. 
في هذا الســياق، أعلن حسن حمورو، عضو 
القرار  »المـــــصباح،  لحــزب  الوطني  المجلس 
بغير القانوني. وأشار إلى أن هذا المشروع الذي 
قدمته الأمانة العامة المستقيلة لا يستند إلى أي 
مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام 
الأساسي أو النظام الداخلي. وأعلن اللجوء إلى 
المحكمة الإدارية لطلب إلغائه في حالة مصادقة 
المؤتمر الوطني الذي ســينعقد يوم 30 تشرين 

الأول/ أكتوبر عليه.
وأفاد موقع »الجــريدة 24« أن حمورو ليس 
الوحيد الذي ســيخطو على هذا النحو، بل إن 
عدداً من أعضاء المجلس الوطني سيتجهون في 
نفس التوجــه، أي الطعن لدى المحكمة الإدارية 

بالرباط. 
وبعــث أعضــاء آخــرون برســائل تحذير 
للموالــين لمواقــف وتوجيهــات ســعد الدين 
العثماني وبعض أعضــاء الأمانة العامة الذين 
يشاطرونه الموقف، القاضي بـــــتأجيل انعقاد 
المؤتمر الوطنــي العادي. وتفيد تلك الرســائل 
عزم بعض قيــادات وقواعد الحزب اللجوء إلى 
القضاء الإداري في حــال اتخذ المؤتمر الوطني 
الاســتثنائي المقبــل للحــزب قراراً يقــــضي 
بتأييد مشــروع قرار المجلــس الوطني من أجل 

العالي  عبــد  وتحدث  العــادي.  المؤتمر  تأجيل 
حامــي الدين، نائــب رئيس المجلــس الوطني 
لحــزب العدالة والتنمية، عن وجود »مســاس 
القواعد  على  والــدوس  الأخلاقية،  بالضوابط 
المتعارف عليهــا« محذراً من انعكاســاتها على 

الديمقراطية الداخلـية للحزب.
وانتقد حامي الدين بلغة حــادة قيادات في 
الحزب، ملمحاً إلى ضلوعها في التأثير على آراء 

أعضــاء المجلس الوطني، وقال فــي تدوينة له 
على »فيسبوك« نشــرها، أمس الأحد أنه »ليس 
من أخلاق القيـــادة في شيء أن تحمل هاتفك، 
وتشــرع في تركيب أرقام من تعرف من أعضاء 
المجلــس الوطني لتعبئتهم حــول فكرة معينة، 
بدعــوى أن حساســيتها تمنعك مــن قولها في 
جلســة عامة، وليس من الديمقراطية في شيء 
أن تشرع في التعبئة القبلية لأسماء معينة ضداً 

في أسماء أخرى في حجة الحفاظ على المصلحة 
العامة وعلى وحدة ومصلحة الحزب«.

ودافع حامي الديــن عن خروجه للكتابة عن 
مشــاكل داخلية للحزب في شــبكات التواصل 
الاجتماعي، على غـــير عادته، وقال إن ما دفعه 
إلى ذلك هو »الحــــاجة إلى مواجهة اختلالاتنا 
بالوضوح اللازم، الذي يبــدو ضرورياً، بعدما 
ظهر لــي أن موانع الحــــياء، والصمت لا تزيد 

البعــض إلا إصــراراً علــى المضي فــي اعتماد 
أســاليب ثبت فشــلها بكل ما تحمل الكلمة من 

معنى«.
في سياق متصل، اعتبر عبد الإله بن كيران، 
الأمين العام الســابق لحزب »العدالة والتنمية« 
أن تحديد أجل سنة لعقد مؤتمر عادي »سيكون 
تشويشاً وتضييقاً على الأمانة العامة الجديدة 
التي ستنتخب في المؤتمر الاستثنائي«. وأوضح 

حسن حمورو، عـــــضو الــــمجلس الوطني 
للحزب، أن بن كيران عبر له في اتصال هاتفي، 
عــن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشــرها 
بخصوص  الحزب  داخــل  الدائر  النقاش  حول 
تحديد آجال عقد المؤتمر الوطنــي العادي بعد 

تأجيله المرتقب.
وأكد أن وضعية الحزب إزاء قانون الأحزاب 
هي الأساسية، معتبراً أن الحزب سيكون بعقده 
للمؤتمر فــي ظرف 4 ســــنوات فــي وضعية 

قانونية سليمة.
وقال بن كيــران إن الأمانة العامة المقبلة )إذا 
أمانة عامة حسب تعبيره( ستكون  كانت هناك 
إزاء »معالجــة وضعية معتلة، وليســت بصدد 

تدبير استحقاق ما«.
وأضاف أن أحد الأعضاء فــي الأمانة العامة 
المستقيلة »سبق أن شرح له بأن الوضعية إزاء 
الحزب  وأن  الأساســية،  هــي  الأحزاب  قانون 
ســيكون بعقــده للمؤتمر في ظرف 4 ســنوات 
في وضعيــة قانونية ســليمة« وفق مــا أورد 
موقع »لكم«. وكانت الأمانــة العامة للحزب قد 
أعلنــت، يوم 9 أيلول/ سبـــــتمبر الماضي، عن 
تقديم اســتقالة جماعية لها مــن مهامها، وذلك 
بعــد الهزيمة المدوية، التي لحقــت بالحزب في 
وقررت  والبلديــة،  التشــريعية  الانتخابــات 

الدعوة إلى مؤتمر استثنائي.
وأفــرزت صناديق الاقتــراع نتيجة صادمة 
للحزب الإســلامي، حيث وضعته فــي المرتبة 
الثامنة مــن حيث عــدد المقاعد في مــــجلس 
النواب، بـ 13 مقعداً فقط، بعدما كان يتـــصدر 
المشهــــــد السياســي والحزبي بـ125 مقعداً، 
وقاد الحكومــة لولايتين متتاليتين مدة عشــر 

سنوات.

عبد العالي حامي الدينعبد الإله بن كيران

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن آخر استعداداتها وقبائل برقة تصعد مع الدبيبة

عماد السايح
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نواكشوط –»القدس العربي«: 

أعلن أمس في نواكشــوط عن إطلاق سراح 
السياســي الموريتانــي أحمد ولد هــارون مع 
إحالتــه للنيابــة اليوم الإثنين، وذلــك بعد أن 
كان اعتقــل قبل يومين إثر إعلانــه في برنامج 
تلفزيوني على قنــاة »المرابطــون« عن وثيقة 
سرية موجودة بحوزته وتؤكد تورط مسؤولين 
موريتانيين كبــار ما زالوا يشــغلون مواقعهم 
ووظائفهم، في تهريب مبالغ ضخمة من الدولار 

خلال العهد الحالي.
وقال ولد هــارون، في بيان نشــره أمس: 
»أوقِفت بغتــة وأخرِجت فجــأة، دون علم لي 

بسبب وجيه«.
وأضــاف: »داهمــت الشــرطة بيتي ضحى 
الخميــس، 21 أكتوبر / تشــرين الأول ، قائلين 
إن لديهم إذناً شــفهياً من وكيــل الجمهورية، 
وفتشوا غرفتي الخاصة بالكتب تفتيشاً دقيقاً؛ 
أخذوني بعده إلى مفوضية الشــرطة، صحبة 
هواتفي وهواتف شــقيقي الــذي كان حاضراً 
معي وقتها، كما أخــذوا معهم ثلاث مذكرات لي 

مكتوبة وجهاز كمبيوتر«. 
»ســألوني في المفوضية عــن الوثيقة التي 
ذكــرت فــي المقابلــة، يضيــف ولد هــارون، 
فأخرجتها لهم فــي الحين من ذاكرة الكمبيوتر، 
وبــدأوا يجادلونني بشــأنها ويقولــون إنها 
ليســت خطرة، وإن الذي لفــت انتباهي فيها 
من حمل موظفين ســامين لملايين الدولارات في 
حقائب أمر عاد يتكرر يومياً في كل دول العالم، 
ولا شــيء فيه؛ فأجبتهم بأنه لم يلفت انتباهي 
أنــا وحدي، وإنمــا لفت انتباه رؤســائهم في 
بشــأنها  صرخت  التي  العامة(  )النيابة  العمل 
صرخة مدوية إلــى وزير العدل، عبر رســالة 
رســمية، كما جاء فيها أن الموضــوع لفت أيضاً 
البنك  عمال  من  والشــهود  المستجوَبين  انتباه 
المركزي، الذين قالــوا إنهم لم يروا مثل هذا من 

قبل في مؤسستهم«. 
وتابــع: »ســألوني وجادلوني في أشــياء 
أخرى غيرها، قلت لهــم إنها لم تقنعني، وردوا 
هم بأني لــم أقنعهم، ثم أوقفوني في المفوضية، 
وبينمــا أنا نائــم ليلة الســبت قرابة منتصف 
الليل، ولا أمل عنــدي، ولا عندهم، في الخروج 

من الحبــس الاحتياطي قبل يــوم الاثنين، إذ 
أيقظني شرطي وقال إن مديره والمفوض دخلوا 
المكتب وإنهــم يريدوننــي، فأعطوني المحضر 
وقمت فيــه بتعديلات ووقعتــه، وقد كتب في 

ختامه أني محال إلى النيابة يوم الاثنين«. 
وزاد: »بقينــا نتجاذب الأحاديــث العامة، 
ننتظر شخصاً أو أشــخاصاً، حسبت من خلال 
مكالماتهم أنهم رجال ســلطة، ليدخل علينا بعد 
ساعة أحد أفراد الأسرة ويخرجوني بسيارته، 
دون أن يردوا لي، إلى الآن، أجهزتي ومذكراتي 

الشخصية«.
وقال: »الوثيقــة المذكورة بــين أيديهم، إن 
شاءوا نشروها لكم، وإن شــاءوا تركوها، أما 
أنا فإني كنت وما زلت أتحرى في نشرها الوقت 
والطريق المناسبين شــرعاً وقانوناً وسياسة؛ 
وما دامــت القضية قد صارت بيد يدي القضاء، 
والاحتفاظَ  بشــأنها،  الكلام  تقليل  آثرت  فإني 
بوثائقي وبغيرها من الأدلة والبراهين إلى يوم 

أخرجها للقضاء وبجنبي المحامون«.
وأضاف أحمــد ولد هارون فــي بيانه: »أما 
والتخلي  المواقف  وتغيير  والرضوخ  الصفقات 

عن مبادئي الشرعية، وقضيتي الوطنية، فإني 
أؤكد لكــم أعزائي، أني لم ولــن أفعل من ذلكم 
شــيئاً ما حييت وتمتعت بنعمة الإدراك، ومهما 
حصل من الضغوط والمخاطر، بإذن الله تعالى؛ 

»ولا تخزني يوم يبعثون«.
وأثار توقيف أحمد ولد هارون، الذي حظي 
بتضامن واســع، نقاشــاً على مواقع التواصل 
حول مدى تمســك نظــام الرئيــس الغزواني 

بالحريات الأساسية ما دام يعتقل معارضيه«.
وكتب الدكتور أبو العباس برهام، في تعليق 
له داخل النقاش: »ما هو موقِف النُخَب الداعِمة 
للنظام من الُحريّــات العامّة؟ أولًا النظام، رغم 
ما يُرمــى به من خُمول وضعف شــخصية، إلّا 
النهاية، نظامٌ عســكري، وهو يُسارِعُ  أنّه، في 
مباشــرة إلى ضرب أو سجن من يُزعِجُه، وهذا 
الإجراء يخلُق بلبلة في الصفوف الداخِليّة في 
النظام، أما النُخَب الحديثة عهد بمعارضة فتجِد 
في هذا التصرّف إحراجاً شــديداً، لأنّه يُناقِضُ 
مــا تفترِضُ أنــه عقدها مع النظــام وتاريخها 
في المعارضة والشــرف، لذا تنقســم على عدّة 
تصرّفــات: بعضهــا يُعبّــر بأدَب شــديد عن 

الاعتراض، وبعضها يدعو للتمحّص، وبعضها 
رة القانونيــة ويلوم قوى  يدعو لاتباع المســطَ
داخِلية على التشــويش علــى النظام، وطبعاً 
بعضُهــا يختفي عــن الأنظار أو يُغلِــقُ هاتِفه 

ويأخُذ عطلة من المجال العام«.
داخِل  قــوىً  توجد  المقابِل،  »فــي  وأضاف: 
النظام غير مهتمة بمســألة الضمير أو الحريّة، 
وســرعان ما تلعبُ هذه النخب دور الصقور، 
مطالِبة بإيقاع أقســى العقوبــة وبالإيغال في 
المتابَعة؛ وطبعاً هنالك أفرادٌ ينصبّون للردّ على 
الســجين بمتهافِت الأقوال؛ وفي جوهرِها هذه 
قِــوى تُريد أنْ تبيع الراحة النفســيّة والغطاء 
الشــرعي للنظام، ولها تاريــخ طويل في بيع 
الحريــات العامة والدســاتير والأمن الداخِلي 
الشــمولية  للنــزوات  والوئــام الاجتماعــي 
والقمعية؛ وهدفها الأقصــى المؤازرة علّها تزيد 
بها رأس مالها السياســي لتُعيّن بها لاحِقاً في 
رشــوة  مناصِب  في  أي  استشــارية،  مناصِب 

سياسيّة أو مناصِب أجور بلا عمل«.
وأضاف أبــو العباس، محلــلًا المواقف من 
اعتقال السياسي ولد هارون: »للنظام طبقتان: 

طبقــة ضميرية وطبقة تبريريّــة؛ وفي النهاية 
يعرِف النظام، لأنّه ساكِن في وسائل التواصُل 
الاجتماعــي ويوجَــد فيها أكثَر ممــا يوجَد في 
الواقِــع، أوزان الرجال والنســاء؛ وهو يقومُ 
بتمارينه جيّــداً: عندما يجد أنّــه من الصعب 
تســويق اندفاعِــه وخرقِه للحريــات العامة 
حتّى في أوســاطِ داعميه مــن ذوي الأوزان، 
وما هــو أهم من ذلــك الرأي العــام من خارج 
النظــام وطبقاته، فإنّه يضَع ذيلَه بين ســاقيْه 
ويأمر بإنهاء المتابعة، مؤقّتــاً طبعاً، لأنّه نزِق 

وسيسجن معارضاً آخر في أقرَب فرصة«.
يذكــر أن أحمــد ولد هــارون أصبــح أبرز 
وجه سياســي معارض اليوم فــي موريتانيا، 
وذلــك بعــد اعتقاله الــذي تلا إقالته ســابقاً 
من مستشــارية وزيــر العدل إثر تســجيلات 
صوتية نشــرها وانتقد فيها الرئيس الغزواني 
وأعوانه ونظامه.وقد تقاطر كبار السياســيين 
الموريتانيين علــى ولد هارون فــي منزله بعد 
التضامن،  ولتأكيــد  للتهنئة  ســراحه،  إطلاق 
بينما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد 

اعتقاله والتعاطف معه.

أكد في بيان أنه أوقِف بغتة وأخرِج فجأة دون علم له بسبب وجيه

جدل بعد تحرير السياسي الموريتاني الكاشف عن مهربي الدولار وإحالته للنيابة

رئيس رابطة الصحافيين يهاجم القانون ويؤكد أنه مناف للإصلاح

موريتانيا تتجه لإقرار أول قانون شامل ومنظم لمهنة »الصحافي«
نواكشوط - القدس العربي

من عبد الله مولود :

اختتمــت فــي نواكشــوط أمس مشــاورات 
حول أول قانــون ينظم حرفــة الصحافي المهني 
في موريتانيــا بعد عقود من المطالبة بســن هذا 
الموريتانية  الصحافة  حقــل  تنقية  بغية  القانون 

الذي ينشط فيه المئات من أدعياء الصحافة.
وأكد المختار ولد داهي، وزيــر الثقافة الناطق 
باســم الحكومة، فــي مداخلة قدم بهــا القانون 
الجديــد الذي ســيعرض على الحكومــة وعلى 
البرلمــان قريبــاً »أن قطاعــه يســعى لتمكــين 
الصحافــي المهني من القيام بمهامه على أحســن 
وجه، ولحمايــة الصحافي المهني من التعســف 
والمتطفلــين، وتوجيه بوصلته لتســلك المســار 

القانوني«.

بناء الدولة الديمقراطية 

وأكد الوزيــر داهي على »أهمية دور الصحافي 
وفي  الديمقراطية  الدولــة  وبنــاء  التنميــة  في 
ترسيخ العدالة والحرية العامة والفردية، لاسيما 
أن موريتانيا موقعة، حســب قوله، على الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل 

شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير«.
وقال: »حينما تغيــب المهنية تتحول الصحافة 
إلى أداة لترســيخ وزرع المفاهيم المناقضة لمفهوم 

الدولة الوطنية«.
وأكد الوزير داهي »أن وزارته قطعت أشــواطاً 
الغزواني  الرئيــس  تعهــدات  تنفيذ  فــي  جادة 
المتعلقة بإصلاح الصحافــة، وتحويلها إلى واقع 
ملموس، بدءاً بلجنــة إصلاح الصحافة، ومروراً 
القانون الخــاص بتعريــف وتنظيم  بمرســوم 
الخدمة الإلكترونية، الذي لن يكون آخر منجز في 

هذا المجال، حسب قوله«.
الهيئــات الصحافيــة والصحافيــين  ودعــا 
المشاركين في التشاور »إلى المساهمة في صياغة 

مشــروع قانون يؤســس لصحافة مهنية تساعد 
على ترســيخ قيم المواطنة والديمقراطية، وتعزز 
الســلم الأهلي وتقدم صورة ناصعــة عن البلد« 
مؤكداً »استعداد قطاعه لتنفيذ كل ما سيتفق عليه 

المشاركون في اليوم التشاوري«.
وخصص موســى ولد  بوهلــي، رئيس رابطة 
الصحافيــين الموريتانيــين، بثــاً مباشــراً على 
صفحتــه لمهاجمــة القانون الجديــد، مؤكداً »أن 
النص المعروض للتشــاور نص فاسد ولا يحمل 

بذور الإصلاح«.
وقــال: »لقد تعهد لنا الرئيــس بإصلاح قطاع 
الصحافــة وعين لجنــة للإصلاح وقمنــا جميعاً 
بالتعاون معها، وأصدرت اللجنة تقريرها وأقرته 
الحكومة وأسند تنفيذه للوزارة المكلفة بالإعلام، 
ونرجو مــن الــوزارة التقيد بالإصــلاح المتفق 

عليه«.
ويتألف قانون الصحافــي المهني الموجود قيد 
الإصــدار من  أربعــة فصول، و26 مــادة: وحدد 
الفصل الأول تعريف الصحافي المهني والمؤهلات 
العلمية والتجربة العمليــة المطلوبة، بينما حدد 
الفصل الثاني طرق إثبات هوية الصحافي المهني 
وفنيي الإعلام، وتنــاول الفصل الثالث ترتيبات 
تنظيمية وضبطية، فــي حين نص الفصل الأخير 

على ترتيبات انتقالية.

الإعلام

وأكــد القانون المعــروض على التشــاور »أن 
الصحافي المهني هو الحاصل على شهادة جامعية 
في فرع من فــروع الإعلام المختلفة معترف بها مع 
تجربة مهنية لا تقل عن  سنتين في إحدى وسائل 
الاعلام العموميــة أو الخصوصية أو الجمعوية، 
على أن يكون نشــاطه الأساســي الذي يتقاضى 
عنه راتباً يتمثل في جمع ومعالجة ونشر الأخبار 
أو أي عمل مرتبــط بإنجاز المهام الإعلامية المهنية 

المختلفة«. 
وقســم القانــون الصحافيــين المهنيــين إلى 
أقســام، هي: الصحافي المهني الحر، والصحافي 

المهنــي الشــرفي، والصحافي المهني المراســل، 
والصحافي المهني المتربص« معتبراً »أن المخرجين 
وفنيي  ومهندســي  والإذاعيــين  التلفزيونيــين 
الصحافي  بصفة  مشــمولون  والصورة  الصوت 
المهنــي«.  وأوضحت المادة الرابعــة من القانون 
»أن إثبــات هويــة الصحافي المهنــي يجري من 
خــلال بطاقة صحافية صادرة وفقــاً لأحكام هذا 
القانون ونصوصــه التطبيقية، ومنقســمة إلى 
بطاقــة صحافية مهنية رســمية، تمنح للمؤهلين 
العمومي، وبطاقة  من صحافيي وفنيي الإعــلام 
صحافية خاصــة تمنح للمؤهلــين من صحافيي 
وفنيي الإعــلام الخصوصــي، وبطاقة صحافية 
مؤقتة تمنح للصحافيين الأجانب الوافدين لأداء 
مهــام إعلامية لفائدة وســائل إعــلام خارجية 
محددة ومعتــرف بها، وبطاقــة صحافية تحمل 

عبارة »متربص« تمنح للصحافي المتربص«.
وأســند القانون مهمة منح البطاقة الصحافية 
وتعليقها وسحبها للجنة تسمى اللجنة الوطنية 
أعضاء  عشــرة  من  تتكون  الصحافيــة  للبطاقة 
للــوزارة  ممثل  يرأســهم  وأخلافهــم،  عاملــين 
المكلفــة بالاتصال، وتضــم إلى جانبــه ممثلين 
لوزارات العدل، والوظيفة العمومية، والســلطة 
ولجنة  البصرية،  والســمعيات  للصحافة  العليا 
أخلاقيــات المهنة الصحافيــة، والقطب الإعلامي 
البصري  الســمعي  الإعلامي  والقطب  العمومي، 
الخصوصــي، وهيئــات الناشــرين، والهيئات 

النقابية المهنية، وهيئة إعلامية تجسد النوع.
وألزم القانون الجديــد الصحافيين »باحترام 
الثوابت والمرجعيات الوطنية، واحترام القوانين 
والنظم المعمول بها، وتوخــي الصدقية وتدقيق 
المصــادر، والتصحيــح الفــوري لأي معلومات 
مضللة استغلها أو تسبب في نشرها، مع الالتزام 
باحتــرام حقوق الملكيــة المهنيــة والفكرية وكل 

الحقوق المشابهة«.
القانون الجديد المؤسسات الإعلامية  ألزم  كما 
»بإنفاذ  والجمعويــة  والخصوصية  العموميــة 
بالصحافيين  المتعلقــة  القانــون  هــذا  ترتيبات 

المهنيين في ظرف ستة أشهر من إصداره«.

باريس حاولت إبعاد واشنطن من الساحل لتتفاجأ بموسكو 
التي تعزز حضورها العسكري من النيجر ومالي إلى موريتانيا

 

لندن-»القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

الفرنسية والعسكرية أن  الطبقة السياسية  تعتبر 
باريس بــدأت تفقد منطقة الســاحل التي تعد ضمن 
نفوذها التقليدية لصالح الثنائي الصين وروسيا، إذ 
اســتثمرت مجهوداً في إبعاد الولايات المتحدة لكنها 

فشلت في إقناع الأوروبيين بأهمية المنطقة.
ومع بــدء هيمنة الأجواء الانتخابية للرئاســيات 
التي بقي لها شــهور قليلة، تعيش فرنســا وخاصة 
النخبــة المهتمة بالملفات الخارجيــة ونفوذ هذا البلد 
الأوروبي، نقاشــاً حول وضع فرنسا في العالم ومعه 
مســتقبل النفوذ الفرنســي في القارة الإفريقية التي 
تتســابق عليها عدد من القوى الكبرى مثل الولايات 
المتحدة والصين، والمتوســطة مثل تركيا. ويأتي هذا 
النقاش في ضوء الضربات التي تتعرض لها باريس 

في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
الرباط والجزائر  وتمر علاقات باريس بعواصــم 
وتونس ونواكشــوط ببرودة لم يسبق تسجيلها من 
قبل بشــكل جماعي. وفي الوقت نفسه، تفقد نفوذها 
فــي دول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاســو، بل إن 
مالي اســتدعت ســفيرها للتشاور بســبب مساءلة 

باريس لقرار مالي التنسيق العسكري مع روسيا.
وعملت فرنســا تاريخياً على حمايــة نفوذها في 
البريطاني  النفوذ  السابقة من  الإفريقية  المستعمرات 
والأمريكي، ورغم التنسيق مع البنتاغون في محاربة 
الإرهاب في منطقة الســاحل، كانــت باريس تحاول 
دائماً إبعاد واشنطن عن المنطقة خاصة بعد أن أسست 
الولايات المتحدة شعبة »القوات العسكرية الأمريكية 
الخاصة بإفريقيا »أفريكوم« سنة 2007. لكنها لم تكن 
واعية بحجم ومستقبل التسرب الصيني الاقتصادي 
الصامت ثم اقتحام روســيا لهذا الفضــاء الإفريقي 

بشكل قوي خلال الشهور الأخيرة.
الاســتراتيجي  التفكير  مراكــز  أبحــاث  وتبــرز 
وتحاليل  افتتاحيــات  أو  »إريــس«  مثل  الفرنســية 
جرائــد مثــل »لومونــد ولوفيغارو« كيــف وجدت 

حكومة إيمانويل ماكرون نفســها فجأة أمام خريطة 
جيوسياسية جديدة سواء على المستوى الاقتصادي 
أو العسكري-السياســي في منطقة الســاحل. ومما 
يزيد من صعوبة وضع فرنسا هو ما كتبته لوموند عن 

التنسيق الروسي-الجزائري في المنطقة.
ومنطقــة الســاحل هــي الممتــدة من تشــاد إلى 
موريتانيا، وهذه الأخيرة تحســب دائماً على منطقة 
المغرب العربــي خاصة من الناحيــة الاقتصادية ثم 
على منطقة الســاحل وخاصة في المخططات الأمنية 
والعســكرية. ونجحــت الصين فــي أن تصبح ضمن 
الشركاء الرئيســيين لاقتصاديات الدول الخمس في 
الســاحل، وهي: موريتاينا وبوركينا فاسو والنجير 
ومالي وتشاد، بل وأقدمت منذ سنة على تحقيق قفزة 
نوعية من خلال تقديم مساعدات عسكرية عبارة عن 

معدات إلى هذه الدول الخمس.
لكن المنعطف هــو القرار الروســي بالتدخل، لأن 
روســيا لا تعد شــريكاً اقتصادياً بل شريك عسكري. 
واستغلت روسيا إحســاس موريتانيا بعدم اهتمام 
الغرب بهــا، بل وتخوفهــا من التعاون العســكري 
الأمريكــي مع الدولة التي تنصف بالعدو الســينغال 
بعــد توقيع الطرفين اتفاقية عســكرية ســنة 2019. 
وهكذا، وجدت موريتانيا شــركاء جدداً، ووجدت في 
الصين شــريكاً مهماً خاصة في دعمها لسلاح البحرية 
الحربية بالســفن أو القروض المســهلة لشرائها، ثم 
وقعت مع روســيا اتفاقية مهمة خلال الضيف الماضي 
قد تسفر عن تسليح روسيا لجزء من وحدات الجيش 
الموريتاني. وفاجــأت هذه الاتفاقية كلًا من فرنســا 

وإسبانيا والمغرب.
وإذا كانت روســيا قد بدأت تتموقع عســكرياً في 
مالي عبر قوات فاغنر، التي ســتتطور إلى اتفاقيات 
رسمية مع موســكو، هناك سؤال عريض لدى خبراء 
الغــرب حول مدى مســتقبل التعــاون الموريتاني-
الروســي، وهل ســينتهي إلى تســهيلات من طرف 
نواكشوط للســفن الحربية الروسية التي ترغب في 
وجود مستمر في المحيط الأطلســي. وتبحث روسيا 
عن تســهيلات في المحيط الأطلسي لسفنها الحربية، 

وهو سيكون سابقة.

»الدستوري الحر« يطالب بإحداث آلية رقابية مستقلة على قرارات الرئيس سعيد

رئيسة الحكومة التونسية في السعودية لجلب الدعم الاقتصادي
... واتحاد الشغل يرفض »ديمقراطية اللجان الشعبية«

تونس- »القدس العربي«: 

بدأت رئيســة الحكومة التونســية، نجلاء 
بــودن، زيارة إلى الســعودية، هي الأولى منذ 
توليها لمهامها، وتهدف أساســاً لجلب الدعم 
لبلد يعانــي أزمة اقتصادية كبيــرة، فيما عبّر 
اتحاد الشــغل عن رفضــه للحوار الــذي دعا 
إليه الرئيس قيس ســعيد، مؤكداً أنه لن يقبل 
»ديمقراطية اللجان الشــعبية« التي تســتبعد 

الأحزاب والأطراف الفاعلة في البلاد.
وتشارك في قمة »مبادرة الشرق الأوسط 
الأخضــر« التــي تحتضنهــا مدينــة الرياض 
يومــي 25 و26 تشــرين الأول/أكتوبر 2021، 
العالــم  دول  رؤســاء  مــن  عــدد  بحضــور 
وحكومات العالــم. ويرافقها في هذه الزيارة 
وزيرا الخارجية عثمان الجرندي والبيئة ليلى 

الشيخاوي.
وتناقــش قمــة »مبادرة الشــرق الأوســط 
الأخضر« على مدى يومــن تحديات التحول 
في الطاقة وتحقيق التوازن وكذلك الصناعات 
كثيفة الكربون والفرص الاستثمارية الجديدة 

في الاقتصاد الأخضر.
ويتوقــع أن تلتقي بودن خلال هذه الزيارة 
عدداً مــن المســؤولن الســعودين لمناقشــة 
إمكانيــة تقــديم الدعم المــادي لتونــس الذي 
يشــهد اقتصادها تعثراً كبيراً دفع مؤسســة 
موديــز للتصنيــف الائتمانــي إلــى تخفيض 
تصنيــف تونــس مــن »بــي3« إلى »ســي ايه 
ايــه1« وهو ما يعنــي أن البلاد لــن تتمكن من 
الحصول على قروض جديدة من المؤسسات 
الماليــة الدولية، مــا دفع أحد المســؤولن في 
البنــك المركزي للحديــث عــن مفاوضات مع 

السعودية والإمارات لدفع رواتب التونسين.
وعبــر نــور الديــن الطبّوبي، الأمــن العام 
لاتحــاد الشــغل، عــن رفضه لصيغــة الحوار 
الوطنــي التــي تحــدث عنهــا الرئيــس قيس 
ســعيد، وتركــز أساســاً علــى الحــوار مــع 

الشباب واستبعاد الأحزاب السياسية.
وخلال افتتاحه، الســبت، المؤتمر العاشــر 
لاتحــاد الشــغل في ولايــة بن عــروس قرب 
العاصمــة، قــال الطبوبــي إن الاتحاد يرفض 
حوار اللجان الشــعبية الــذي دعا له الرئيس، 
الأحــزاب  دور  تهميــش  محاولــة  منتقــداً 

الضروري لبناء أي ديمقراطية في العالم.
وأضاف: »لا للمزايدة بخصوص الشــباب 
)مشــاركة الشــباب فــي الحوار( فالشــباب 

موجود في اتحاد للشغل والمجتمع المدني«.
وتساءل بقوله: »كيف سيكون الحوار ومع 
مــن؟« مضيفاً: »الاتحــاد لن يُقــدم صكاً على 
بياض. يجب توضيح المضامن والخيارات«.

وقــال، مخاطبــاً الرئيس ســعيد: »لا يمكن 
لأي أحد أن يرســم مســتقبل تونــس ويُحدد 
الخيارات الوطنية بمفرده وخارج إطار منظمة 
الشــغيلة« لكنه أشــار إلى أن الاتحاد »منفتح 

على جميع الأطراف وهو قوة خير واقتراح«.
ونفــى الطبوبي وجود صــدام مع الرئيس 
بعــض  فــي  خــلاف  وجــود  »رغــم  ســعيد 
التوجهات« دعا ســعيد إلى اعتماد الشفافية 
ومخاطبــة الشــعب ومصارحتــه وتوضيــح 
إلــى أن  للبــلاد، مشــيراً  المســار السياســي 
الاتحاد لا يعطي صــكاً على بياض لأي طرف 

سياسي في البلاد.
وكان الطبوبي وجه قبل أيام انتقاداً مبطّناً 
للرئيــس قيس ســعيد، ودعاه لعــدم التعامل 

مــع الدولة كلعبــة، كمــا انتقد للمــرة الأولى 
التدابير الاســتثنائية للرئيس ســعيد، مشيراً 
إلــى أن وعي الشــعب هو من أنقــذ البلاد من 
الفوضى عقب اتخاذ هذه التدابير التي عطلت 

المؤسسات في البلاد.
وكتب الوزير الســابق عبــد اللطيف المكي: 
»كان الواقع السياســي قبل 25 يوليو / تموز 
فيه كثيــر من البــؤس وتوفرت للســيد قيس 
ســعيد عديــد الفــرص لمعالجــة ذلــك بهدوء 
وفي ظل الدســتور وإعطــاء الأولوية للوضع 

المالي والاقتصادي والاجتماعي لكنه رفضها 
جميعــاً. وهــذا دليــل كاف علــى أنــه لا يريد 
الحلول التشاركية التي هي روح الديمقراطية 
وبالتالي فإن الســبب الحقيقي للانقلاب هو 
الاستفراد بالسلطة وتغيير النظام السياسي 
وفق رأيه الشــخصي وبقــي يتصيد الفرصة 
المناســبة لذلك فوفرتها له أطراف سياســية 

أصيبت بعمى البصيرة«.
وأضاف: »غيــر صحيــح أن الانقلاب كان 
لإنقاذ الدولة من الانهيار، بل على العكس فقد 

وضعها في فوهة المخاطر التي سأعددها في 
مرة قادمة. لن تقبل تونس المتحضرة إرســاء 
نظام شــبيه بنظــام اللجــان الثوريــة كغطاء 
الديمقراطين  للاســتبداد والاســتفراد. على 
أن يدشــنوا طوراً جديداً مــن النضال لحماية 
تونــس والديمقراطية«. وكتــب النائب مبرك 
كرشــيد: »دعوات الحــوار مع الشــباب التي 
يريدهــا الرئيــس بأمــر هي دعوات اســتبلاه 
سياســي للشــباب والكهول والشــيوخ على 
حد الســواء. فــلا الســيد الرئيس شــاب ولا 

من عينهم فــي حكومته شــباب. ولن يتوقف 
الشــيوخ والكهــول عن القيــام بدورهــم إلى 
الممــات. بعد خلــق فتنة الغنــي والفقير اليوم 
جاء الدور على التقسيم إلى شباب ومشيب. 
وهــذه فتنــة أخــرى والعيــاذ باللــه. الحوار 
مع الشــباب يذكرنا بالمشــاورات التي كانت 
يجريها الســيد الرئيس على الـــقدر »بتكليف 
الحكومة«. لا أكثر ولا أقل«. فيما علق رضوان 
المصمــودي، القيادي في حركة النهضة، على 
الدعــم الســعودي الإماراتي بقولــه: » الدعم 
السعودي والإماراتي والمصري لقيس سعيّد 
هو أيضاً تدخّل أجنبي في شؤوننا الداخليّة. 
لكــن فــرق كبيــر بــن مــن يتدخّــل لحمايــة 
والديمقراطيّــة  القانــون  ودولــة  الدســتور 
وحقوق الإنســان، ومن تدخّل للانقلاب على 
الديمقراطيّة، والعودة بنا إلى مربّع الاستبداد 

والديكتاتوريّة«.
وطالبت رئيســة الحزب الدستوري الحر، 
عبير موســي، بـ«إحداث آلية رقابية مســتقلة 
ومحايدة علــى قرارات الرئيس قيس ســعيد 
وبفتــح بــاب التظلم طبــق القانــون« منتقدة 
الحــزب  لعمــل  الحاكمــة  الســلطة  »عرقلــة 
والتضييق على أنشــطته ومصادرة حقه في 

إحياء الذكريات الوطنية«.
كما استنكرت »تعمد رئيس السلطة القائمة 
وضــع كل الأحــزاب والسياســين والنواب 
في سلة واحدة وإســكات أصوات المعارضة 
رغــم ما قامــت بــه طيلــة الفتــرة النيابية من 
مجهودات، وتوظيف الســلطة القائمة للنفوذ 
المطلــق لتحقيــق منافع سياســية شــخصية 
وإفــراغ الســاحة لأعضــاء مشــروع الحملة 

التفسيرية التابعة لرئيس الجمهورية«.

نجلاء بودن
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قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ على حي سكني في ذمار

88 عملية للتحالف في مأرب... وغضب في تعز بعد اغتيال قيادي في الإصلاح
تعز - »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

أعلن التحالف العســكري فــي اليمن بقيادة 
السعودية، أمس الأحد، مقتل 264 متمرداً يمنياً 
في غارات جوية خلال الســاعات الـ72 الفائتة 
على منطقتين قرب مدينة مأرب الاســتراتيجية 
حيــث تــدور معــارك بــين الحوثيــين والقوات 
الحكوميــة المدعومة من الرياض، وفيما ســقط 
قتلــى وجرحى إثر ســقوط صــاروخ على حي 
ســكني فــي ذمــار، تصاعــدت ردود الأفعــال 
الغاضبة في تعــز على عملية اغتيــال القيادي 

في المقاومة ضياء الأهدل.
وقال  في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، 
إنــه نفــذ »88 عملية اســتهداف« فــي منطقتي 
الكســارة علــى بعد نحــو 30 كلم شــمال غرب 
مــأرب والجوبة علــى بعد نحــو 50 كلم جنوب 
مــأرب، ما أدى إلى »تدميــر 36 آلية ومقتل أكثر 

من 264 عنصراً حوثياً إرهابياً«.
مــن  المتمرديــن  منــع  التحالــف  ويحــاول 
معاقــل  آخــر  مــأرب،  مدينــة  إلــى  الوصــول 
الحكومــة المعترف بهــا دولياً في شــمال البلد 
الغارق فــي الحرب. وقد صعّــد الحوثيون في 
شــباط/فبراير عملياتهم العســكرية للسيطرة 
عليهــا. وأوقعت المعارك منــذ ذلك الوقت مئات 
القتلى من الجانبين، وتســببت بنزوح أكثر من 
55 ألف شــخص مــن منازلهم منــذ مطلع العام 
الحالي، على ما أعلنــت المنظمة الدولية للهجرة 

التابعة للأمم المتحدة.
وأعلــن عــن ضـــربات جويـــة فــي محيــط 
مأرب بشـــكل شـــبه يومي مـــدى الأسـبوعين 

الماضـيين.
ويعانــي النازحون ظروفاً إنســانية صعبة، 
مع ضعف اســتجابة المنظمات الدولية العاملة 

في البلاد، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء.

تحديات

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر فــي اليمــن بشــير عمــر، إن المنظمات 
الإنســانية تواجه تحديات فــي تلبية حاجات 
النازحــين في مأرب شــرق العاصمــة صنعاء، 
بســبب الأعداد الكبيرة للنازحــين، والتحديات 
الأمنية التي تعيــق وصولها أحياناً إلى مناطق 

النزوح.
وأضــاف في تصريــح لقنــاة »الجزيرة« أن 
الوضع الإنســاني في مأرب معقد ومأســاوي 
بســبب العمليات القتاليــة، وأن المنظمة تحاور 

»الأطــراف كافــة للســماح لفرقهــا بالوصول 
»التحديــات  أن  النــزاع، مؤكــداً  إلــى مناطــق 
علــى  المنظمــات  قــدرة  تفــوق  والاحتياجــات 

الاستجابة«.
وحســب المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعة 
لــلأمم المتحدة، فــإن أكثــر من 4 ملايــين يمني 

أجبِروا على الهروب من العنف مرات عديدة.
وقالــت المنظمــة، فــي تغريــدة علــى تويتر، 
إن اثنــين مــن كل 3 أشــخاص يعتمــدون على 
المســاعدات الإنســانية، مؤكــدة أن حوالي 32 
ألف مهاجر عالقون في اليمن، ويواجهون خطر 

الاستغلال والإساءة.

ضحايا من المدنيين

في الموازاة، ســقط صاروخ باليســتي، فجر 
الأحد، على حي ســكني في مدينة ذمار شمالي 
اليمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وفق 

إعلام محلي وشهود عيان.
وقال ســكان محليون إن صاروخاً باليستياً 
ســقط على حــي النجــدة بمدينة ذمــار، مركز 
المحافظــة التي تحمل الاســم ذاتــه، والتي تقع 

تحت سيطرة جماعة »الحوثي«.
وأضافوا أن ســيارات الإسعاف هرعت إلى 
مكان ســقوط الصاروخ، لافتين إلى أنه تسبب 
فــي ســقوط قتلــى وجرحــى، دون التمكن من 

تقديم أرقام محددة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة 
»عــدن الغد«  بأن الصاروخ الباليســتي ســقط 
بالقرب من مركز تدريب للشــرطة العســكرية، 
وهو أحد المعســكرات التي تطلــق منها جماعة 
نحــو  الباليســتية  الصواريــخ  »الحوثــي« 

المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية.
ورجحت تلك الوســائل الإعلاميــة أن يكون 
ســقوط التاريخ على حي النجــدة بالخطأ بعد 
فشــل محاولة إطلاقــه. ولم يصــدر أي تعليق 
رســمي مــن قبــل جماعــة »الحوثــي« حــول 

الحادث.
وفي تعــز، خيّم الحزن الشــديد بعد حادثة 
اغتيال مســؤول ملف الأســرى فيها، القيادي 
فــي المقاومة الشــعبية ضيــاء الحــق الأهدل، 
الذي صحــت المدينة على خبــر اغتياله من قبل 
مسلح مجهول صباح أمس الأول السبت عقب 
خروجــه من منزلــه، وســط معلومات تســير 

لمسؤولية أدوات الحوثي والإمارات.
وحظيــت عمليــة اغتيالــه باهتمــام كبير من 
قبل كافة السياســيين والنشطاء وتحولت إلى 
قضية الســاعة في تعز، والتــي دفعت بالكثير 
مــن السياســيين إلــى ضــرورة إعــادة ترتيب 

الوضــع الأمنــي فــي مدينــة، والتــي شــهدت 
عمليات اغتيال كثيرة ســابقاً، ربما تقارب عدد 
حالات الاغتيال في محافظة عدن التي تســيطر 
عليهــا ميليشــيا المجلــس الانتقالــي الجنوبي، 

المدعوم من دولة الإمارات.

دور إنساني

وعززت مكانة الأهدل لدى سكان تعز نشاطه 
الإنساني والإغاثي وانفتاحه على الجميع دون 
اســتثناء، حيث كان قريباً من مختلف الأطراف 
امتــلأت  وبالتالــي  المتصارعــة،  السياســية 
وسائط التواصل الاجتماعي في رثائه من قبل 
كافة الأطراف السياســية والاجتماعية، لما كان 
له من دور إنســاني كبير في المدينة. وكان آخر 
إنجازاتــه ادارة عمليــة التفــاوض لأكبر صفقة 
تبــادل للأســرى والمعتقلــين فــي محافظة تعز 
بــين الحكومة الشــرعية والانقلابيين الحوثيين 

والتي تمت في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.
والأهدل كان قيادياً بارزاً في الثورة الشعبية 
2011 وقيادياً مؤثراً في المقاومة الشــعبية ضد 

الحوثيــين منذ 2014 ، وقياديــاً أيضاً في حزب 
التجمــع للإصــلاح، وكان ذا حضــور وعلاقــة 
جيــدة مع جميع الأطــراف، لذا حظــي باحترام 
الجميع. وكان في مقدمة المعزين لأسرته رئيس 

الجمهورية عبد ربه منصور هادي. 
وفي رســالة تعزية هادي باغتيــال الأهدل، 
أشــاد بـ»مناقبه وأدواره البطولية في مواجهة 
المليشــيات الحوثية، وكذا بمواقفه الإنســانية 
المجــال  فــي  الفاعلــة  وإســهاماته  والخيريــة 

الإغاثي«.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن محافظ تعز، 
نبيــل شمســان، أصــدر أوامر مســاء الســبت 
بتشــكيل لجنة أمنيــة عليا للتحقيق فــي عملية 
الجنــاة  لضبــط  والســعي  الأهــدل  اغتيــال 
وتقديمهــم للعدالة فــي أقرب وقــت ممكن، في 
محاولــة لوضع حد لمسلســل الاغتيــالات التي 
تحولــت من حــالات فرديــة إلى ظاهــرة عامة، 
وأصبحت تؤرق استقرار مدينة تعز التي كانت 

من أكثر المدن اليمنية مدنية وأمناً.
وتضمنــت أوامر المحافظ »ســرعة تشــكيل 
لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية 

ممثلــين عن الأمــن القومــي والأمن السياســي 
والاســتخبارات العســكرية والمباحث الجنائية 
للتحقيــق فــي حادثة اغتيــال الأهــدل وتعقب 
لينالــوا  للعدالــة  وتقديمهــم  الجنــاة  وضبــط 

جزاءهم العادل والرادع«.

ملاحقة الجناة

وأصــدرت الأحــزاب السياســية فــي تعز، 
بيان اســتنكار وإدانــة لعملية اغتيــال الأهدل، 
موقعــاً من قبل المؤتمر الشــعبي العام والتجمع 
اليمني للإصــلاح والحزب الاشــتراكي اليمني 
والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد 
الرشــاد اليمني واتحاد القوى الشعبية وحزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي القومــي وحــزب 
البعــث العربــي الاشــتراكي وحــزب العدالــة 
والبنــاء وحزب الســلم والتنميــة ورابطة أبناء 
اليمن )رأي( ورابطة اليمن الاتحادي، وشددت 
في مطالبتها للجهات الأمنية والعســكرية على 

ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للقضاء.
وقالــت في بيانها، إن »الأحزاب السياســية 

في تعــز تفاجأت بنبأ اغتيــال المناضل الوطني 
البار والقائد المقاوم ضياء الحق الأهدل، عضو 
قيــادة المكتــب التنفيذي لفــرع التجمــع اليمني 
للإصلاح في تعز، وهي جريمة هزت كيان أبناء 
تعز وقواها السياســية، حيث أقدم الجناة على 
اغتياله صبيحــة يومنا هذا الســبت الموافق 23 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2021 بُعَيد خروجه من 
منزله«. وقالت إنها تدين »هذه الجريمة الجبانة 
بأشــد عبارات الإدانة، وتدعو الســلطة المحلية 
وأجهــزة الأمن والاســتخبارات إلــى النهوض 
بدورهــا فــي تعقــب الجنــاة والقبــض عليهــم 
والتحقيق في الجريمة ومعرفة من يقف خلفها 
ومحاكمتهم وإنــزال أقســى العقوبات بحقهم 

كي يكونوا عبرة لغيرهم«.
وكانــت الأمانــة العامــة لحــزب الإصــلاح، 
قالــت فــي بيــان نعيهــا للأهــدل، إن »الأيادي 
الآثمة التي اغتالت ضيــاء الحق الأهدل لم تكن 
إلا أذرعــاً مأجورة اســتمرأت اغتيــال القيادات 
الوطنية المخلصــة وزعزعة الأمن والاســتقرار، 
وتهديد الســلم الاجتماعي في المناطق المحررة، 
وهــي ذات الأذرع التــي أقدمــت مــن قبــل على 
اغتيال العديد من القيادات العســكرية والمدنية 
السياســية منذ ســنوات«  في إشــارة إلى أنها 
تأتــي ضمــن عمليــات الاغتيــالات السياســية 

الممنهجة في مدينة تعز.
ووجه حزب الإصلاح طلبــاً عاجلًا للأجهزة 
الأمنيــة في تعز يطالب بـ«ســرعة تعقب الجناة 
الحكومــة  نطالــب  كمــا  للعدالــة،  وتقديمهــم 
بالإســراع في كشــف من يقفون خلــف جرائم 
الاغتيالات في كل مكان، والقيام بمســؤولياتها 
مــن أجــل تقديمهــم للعدالــة«. بالإضافــة إلى 
مطالبته بضرورة تشــكيل »لجنة تحقيق دولية 
في جرائــم الاغتيالات، وتقــديم مرتكبيها ومن 
يقف خلفهم إلى العدالة الناجزة، تحقيقاً للعدل 

وإنصافاً للضحايا وأسرهم«.
ولاحقاً، أعلنت الشرطة في تعز التوصل إلى 

هوية منفذ جريمة اغتيال الأهدل.
وقال بيان شــرطة تعز، إن »الأجهزة الأمنية 
توصلــت إلــى هويــة الجانــي الذي أقــدم على 
اغتيال الأســتاذ ضياء الحق الأهدل صباح يوم 

أمس السبت )دون ذكر اسمه(«.
وأضــاف: »تم أيضــاً ضبط ســائق الدراجة 
الناريــة التي فــر علــى متنها المتهــم بالجريمة، 
وضبــط 3 مشــتبهين آخريــن بضلوعهــم فــي 

الجريمة )دون تحديدهم(.
وتابع: »لاتزال الأجهزة الأمنية مستمرة في 
إجراءاتها وتعقب الجاني ورصد تحركاته ليتم 
ضبطه وإحالتــه إلى جهــة الاختصاص«  دون 

تفاصيل.

أطلقت برنامج »العمل مقابل الغذاء« لمواجهة الجوع والبطالة

»طالبان« تقتل 3 من تنظيم »الدولة«
وصحيفة تكشف عن دعم باكستاني استخباراتي لها 

لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

قال مســؤولون فــي »طالبــان« إن قوات من 
الحركة خاضوا معركة اســتمرت ثلاث ســاعات 
مع خاطفن مفترضن منتمــن لـ«تنظيم »الدولة 

الإسلامية« الأحد، وقتلت ثلاثة منهم. 
وقالت قيادة شــرطة هــرات، في بيــان، إن 
اشتباكاً وقع في المدينة الواقعة غرب أفغانستان 
عندما حاصــر مقاتلو حكومــة طالبان الجديدة 

المسلحن في مبنى شاهق.
وأفاد سكان محليون أنهم سمعوا دوي أسلحة 
خفيفة وثقيلة اســتخدمت فــي القتال. وأضافت 
الشــرطة أن ثلاثة مــن أعضاء تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« قتلوا وأصيب اثنان من طالبان في 

الاشتباك.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل 
التواصل الاجتماعي مقتل مشــتبه به واحد على 
الأقل بعــد أن تم اعتقالــه ونزع ســلاحه أثناء 

شجار.
كما أظهــرت اللقطات أيضاً قــوات »طالبان« 
تسير عبر المدينة مع ثلاث جثث على متن شاحنة 
صغيرة، وســط هتاف حضور تبعوا الشــاحنة 

على دراجات نارية.

عمليات خطف

وأعلن المتحدث باســم وزارة الداخلية، قاري 
سعيد خوستي، عبر »تويتر«  أن الأعضاء الثلاثة 
في »تنظيم الدولة الإســلامية - ولاية خراسان« 
متورطون فــي عمليات خطف كبــرى في أنحاء 

ولاية هرات.
وبدأت  الخاصة  القوات  »حاصرتهم  وأضاف: 
إطلاق النار وقتل الرجال في تبادل لإطلاق النار 

مع قوات الأمن«.
وســيطرت »طالبــان« علــى الســلطة فــي 
أفغانســتان منتصــف آب/أغســطس وأطاحت 
الحكومة الســابقة المدعومة من الولايات المتحدة 
وتعهدت بإعادة الاســتقرار بعد حرب استمرت 

20 عاماً.
لكــن جهودهــا اصطدمت بسلســلة هجمات 
تبناها غريمها الأبرز »تنظيم الدولة الإسلامية - 

ولاية خراسان«.
فــي الســياق، قــال اثنــان من قــادة حركة 
»طالبــان« لصحيفــة »واشــنطن بوســت« إن 
باكســتان تســتخدم شــبكة من القنــوات غير 
الرسمية لدعم الحركة بالمعلومات الاستخباراتية 
الفني، لمواجهة تهديــدات تنظيم »ولاية  والدعم 

خراسان« في أفغانستان.
الكشــف عن  اللذين رفضا  القياديــن  ووفق 
هويتهما، فإن السلطات الباكستانية تمرر لحركة 
طالبان معلومــات أولية عن المجموعة، بالإضافة 
إلى مســاعدتها في مراقبة الاتصــالات الهاتفية 
خراســان«  »ولاية  أعضاء  لتحديــد  والإنترنت 

والمراكز العملياتية التابعة له.

أن  للصحيفــة  أكــد  باكســتاني،  مســؤول 
رسمية،  غير  »مناقشات  الجانبن  بن  الاتصالات 

وليست شراكة استخباراتية راسخة«.
ونقلــت الصحيفة عــن مســؤولن أمريكين 
وســابقن قولهم إن »باكســتان هي واحدة من 
الحكومات الأجنبية القليلة التي تســاعد بشكل 
مباشــرة حركة طالبان في قتــال تنظيم داعش«  
مشــيرين إلــى أن »التنافس الإقليمــي وانعدام 
الثقة العميق الجذور وأوجه القصور في مكافحة 
الإرهاب لدى الحركة المســلحة قد أدت إلى تعقيد 

تبادل المعلومات الاستخباراتية معها«.
وبيّن أحــد القيادين في »طالبان« للصحيفة: 
»باكستان دولة شقيقة وهم يدعموننا بعدة طرق 
لمواجهة داعش، بمــا في ذلك تبــادل المعلومات 
والاستخبارات، وإذا شــاركت الولايات المتحدة 
العالم المعلومات معنا، فإنه بإمكاننا  وبقية دول 

هزيمة تنظيم الدولة في غضون أيام فقط«.
لكن المتحدث باســم طالبان، بلال كريمي، أكد 
أن »تنظيم ولاية خراسان لا يشكل تهديداً خطيراً 
على الإمارة الإسلامية، وبالتالي لا نعتبره تحدياً 
كبيــراً، وعليــه لا نحتاج إلــى أي دعم خارجي 

لمعالجة هذه المشكلة«.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤول فــي وزارة 

الخارجية الباكســتانية، قوله إن »إســلام أباد 
ناقشــت بالفعل التعاون في مكافحة الإرهاب مع 
حركة طالبــان الأفغانية«  خلال زيــارة قام بها 
ووزير  الباكســتانية  المخابــرات  رئيس  مؤخراً 
الخارجية إلــى كابل. لكن اســتدرك: »من المبكر 
الحديث عن تبادل المعلومــات أو حدوث تعاون 

استخباراتي مستمر«.
وبن أن »لا يمكن استبعاد أي تعاون مع كابل«  
لافتاً إلى أن بلاده ليســت وحدهــا المهتمة بذلك، 
»بل دول أخرى مثل روســيا، قلقة بشأن داعش، 
ولذلك يمكن أن يكــون هناك تفاهمــات إقليمية 

بشأن مكافحة الإرهاب«.

مكافحة الجوع والبطالة

إلــى ذلك، أطلقت حكومة »طالبــان« برنامجاً 
لمكافحة الجوع والبطالــة عرضت بموجبه آلاف 
مقابل  العمل  عــن  للعاطلن  المخصصة  الوظائف 

القمح.
وقال المتحدث الرئيســي باسم طالبان، ذبيح 
الله مجاهــد، خلال مؤتمر صحافــي في جنوب 
كابــل، إن البرنامــج ســيتم تعميمه فــي مدن 
الرئيســية وبلداتها ويسمح بتوفير  أفغانستان 

العمل لنحو 40 ألف شخص في العاصمة وحدها.
البطالة«   لمكافحة  هامة  خطوة  »هذه  وأضاف: 

مضيفاً أن على من يتم توظيفهم »العمل بكد«.
وأفغانســتان التــي تعاني الفقــر والجفاف 
وانقطاع الكهرباء وتعطل النظام الاقتصادي هي 

الآن على مشارف شتاء قاس.
للعمال  كأجــور  المــال  »طالبان«  تدفــع  ولن 
بموجــب برنامــج الغــذاء مقابل العمــل الذي 
يســتهدف في الوقت الراهن العاطلن عن العمل 

والأكثر عرضة لخطر المجاعة خلال الشتاء.
وسيشــهد البرنامج الذي يســتمر شــهرين 
توزيع 11,600 طن مــن القمح في العاصمة، منها 
نحــو 55 ألف طــن مخصصة لمناطــق أخرى في 
البلاد، بمــا في ذلك هرات وجــلال أباد وقندهار 

ومزار شريف.
وســتكون مهمة العمال في كابــل حفر قنوات 
مياه وإقامــة مدرجات لجمع الثلــوج في التلال 

لمكافحة الجفاف.
وافتتــح مجاهد برفقة مســؤولن كبار بينهم 
وزير الزراعة عبد الرحمن رشــيد ورئيس بلدية 
كابل حمد الله نعماني المشــروع بقص شــريط 
زهري وإحــداث حفرة صغيرة خــلال حفل في 

منطقة ريش خور الريفية التابعة للعاصمة.

أوغندا: قتيلان وجرحى
في تفجير مطعم في العاصمة 

■ إســطنبول– الأناضول:  أعلنت الشــرطة الأوغندية، أمس الأحد، مقتل شــخصن على الأقل 
وإصابة آخرين بجروح إثر تفجير وقع بمطعم شعبي في ضواحي العاصمة كامبالا.

وقال قائد الشــرطة في تغريدة على تويتر: »لقي شخصان على الأقل مصرعهما بعد أن هز تفجير 
بقنبلة مطعم ديجيدا، في منطقة كومامبوجا بالعاصمة كمبالا«.

وأوضح أن القتيلن هما فتاة تدعى إميلي، ورجل آخر توفي أثناء نقله إلى المستشــفى، لم تتضح 
هويته بعد، لافتاً إلى ســقوط عدد من الجرحى. وأضاف مســؤول الشرطة أنه تم حظر حركة المرور 
في المنطقة إثر التفجير. وبن المتحدث باسم الشرطة، فريد إينانجا، في بيان، أن قوات الأمن طوقت 

المكان وأوعزت إلى خبراء المتفجرات الوقوف على ملابسات الحادث.
وتعليقاً على الحادث، قال الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، في تغريدة على تويتر، إنه تم 
إطلاعه بأن ثلاثة أشخاص تركوا كيس تبضع بلاستيكياً عند مكان الحادث وانفجر لاحقاً، ما تسبب 
بقتل شــخص وإصابة 5 آخرين. وأضاف: »يبدو أنه حادث إرهابي لكننا ســنقضي على مرتكبيه«. 
وجاء التفجير بعد أيام من نشــر العديد من وسائل الإعلام أن المملكة المتحدة حذرت رعاياها من أن 
إرهابين يخططون لتنفيذ هجمات في أوغندا. وقُتل 74 شخصاً في تفجيرات نفذها إرهابيون في 12 

يونيو/ حزيران 2010 ، أثناء مشاهدتهم نهائيات كأس العالم في كامبالا.

بنغلاديش: توقيفات على خلفية
أحداث العنف في مخيم للروهينجا

■ دكار- الأناضول: أوقفت الســلطات البنغالية 10 أشــخاص على خلفيــة أحداث العنف التي 
اندلعت الجمعة الماضية في أحد مخيمات اللاجئن الروهينجا في منطقة كوكس بازار.

وقالــت مصادر أمنية، الأحد، إن عمليــة التوقيف جاءت بعد أن قدم والد أحد الضحايا شــكوى 
جنائية بشــأن الأحداث التي يعتقد أنه تورط فيه 250 شــخصاً، وقدم أســماء 25 مشــتبهاً به إلى 

الشرطة وعلى إثرها نفذت القوات الأمنية مداهمات للقبض على المشتبه بهم.
وذكر مســؤولون محليون بأن السلطات الأمنية أوقفت خلال الأسبوع الجاري 10 أشخاص على 
صلة بالاشــتباكات في أحد مخيمات الروهينجا. وقال ضابط الشــرطة أحمد سنجور مرشد إنه تم 
التحقيق في القضية بدقة وستســتمر عمليات البحث حتى يتم القبض على جميع المشــتبه بهم. من 
ناحيــة أخرى، أعلنت حكومة بنغلاديش عن زيادة الإجــراءات الأمنية، بما في ذلك وحدات المراقبة 

والدوريات في مخيمات اللاجئن.
وفي 22 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، قُتل 7 أشــخاص وأصيب 10 في اشتباك بن مجموعتن 
فــي أحد المخيمات في كوكس بازار. يذكر أن بنغلاديش تســتضيف ما يقرب من 1.2 مليون لاجئ من 

الروهينجا في مخيمات اللاجئن td مدينة كوكس بازار.

موسكو تشجب تصنيف واشنطن
طالبي التأشيرات الروس بأنهم بلا مأوى

■ موسكو - رويترز: أدانت روسيا، أمس الأحد، قراراً أمريكياً، بإضافة الروس الساعن للحصول 
على تأشــيرات دخول للولايات المتحدة إلى قائمة »مواطنن بلا مأوى« يمكنهم طلب تأشيرة دخول 

لدولة ثالثة.
وتسمح الخطوة للروس بطلب تأشيرة دخول للولايات المتحدة من وارسو بدلًا من بلادهم بعد أن 
توقفت الســفارة الأمريكية هناك عن التعامل مع أغلب طلبات الحصول على تأشيرات في مايو/ أيار 

الماضي بسبب حظر فرضته روسيا على تعين موظفن في السفارة.
وتضع الولايات المتحدة على قائمة »بلا مأوى« طلبات التأشيرات من دول ليس لها تمثيل قنصلي 

فيها أو لا يمكن للعاملن بقنصلياتها إصدار تأشيرات بسبب أوضاع سياسية أو أمنية.
وأصبحت روســيا الدولة العاشــرة التي تضاف للقائمة التي تضم كذلك كوبا وإريتريا وإيران 

وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وكتبت ماريا زخاروفا، المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية، على أحــد مواقع التواصل 
الاجتماعي، تقول: »الدبلوماسيون الأمريكيون كانوا على مدى سنوات طويلة يدمرون نظام الخدمة 

القنصلية في روسيا«.
وأضافت: »حولوا إجراء فنياً، أصبح روتينياً في القرن الحادي والعشرين، إلى جحيم حقيقي«. 
وتختلف روســيا والولايات المتحدة على عدد الدبلوماسين الذين يمكن لكل عاصمة توظيفهم، ولم 
تحرز محادثات هذا الشهر أي تقدم. وتدهورت العلاقات بن البلدين بالفعل إلى أدنى مستوياتها في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

مقاتلان تابعان للشرعية في مأرب

مقاتل من طالبان في سوق في كابول
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مصر اليوم

لا ننسى
عاد بنا الدكتــور محمود خليل في "الوطــن" إلى أعداد 
الصحف التي صدرت في مصر عقب زلزال أكتوبر/تشــرين 
الأول 1992 الــذي أدى إلــى انهيار بعض المنازل وســقوط 
ضحايا ومصابين، وســنجد أن أكثر سؤال كان مطروحا في 
ذلك الوقت هو: هل دخلت مصــر حزام الزلازل؟ مضى على 
الزلزال الشهير 29 ســنة لنفاجأ بعدها بالسؤال يطرح من 
جديد في أكتوبر 2021. فخلال الشهر الحالي تعرضت مصر 
لزلزالــين تزيد قوتهما على 6 درجــات على مقياس ريختر، 
بالإضافــة إلــى أربعة توابع، بلــغ أقواهــا 3.9 درجة. قفز 
الســؤال من جديد: هل دخلت مصر حــزام الزلازل؟ خبراء 
المعهد القومي للبحــوث الفلكية والجيوفيزيقية أجابوا عن 
الســؤال بالنفي، وأكدوا أن مصر لم تدخــل حزام الزلازل، 
وأنهــا بعيدة كل البعد عنــه، وكل ما حدث هــو أن الناس 
أصبحت تشعر حاليا بالزلازل، بسبب تطوير معدات الرصد 
وتزويدها بأحدث التقنيــات، التي ترصد الخفيف والثقيل 
منهــا. خبراء الرصد أدرى ولا شــك، لكنهم لم يوضحوا لنا 
المعايير التي يستند إليها تقرير دخول، أو عدم دخول دولة 
معينة في نطاق حزام الزلازل. كذلك ليست هناك إجابة عن 
بعض الأســئلة المهمة مثل: هل من الطبيعي أن تشهد مصر 6 
زلازل خلال أسبوعين؟ وما دلالة أن تقع أخطر الزلازل التي 
واجهناهــا خلال العقود الثلاثة الأخيرة في شــهر أكتوبر/

تشرين الأول؟ وهل ثمة عوامل معينة تجعل الزلازل مقرونة 
بهذا الشهر؟ على مدار تاريخها ضرب مصر عدد من الزلازل 
- مثلهــا في ذلك مثل بعض دول المنطقــة - من بينها زلزال 
القاهرة الكبير الذي وقع يوم الأحد 5 أغســطس/آب 1303، 
وزلزال عام 1405. ولعلك تذكــر أيضا حدوتة الزلزال الذي 
وقع في عصر كافور الإخشيدي، وبيت الشعر الشهير الذي 

اقترن به.

مزلزلة من يومها
طرح الدكتور محمود خليل، ما كتب الجبرتي في "عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار" حيــث حكى عن زلازل ضربت 
مصر عبر محطات زمنية مختلفة من تاريخها، بل إن نشــأة 
مرصد حلــوان للزلازل ارتبطت بالزلزال الكبير الذي ضرب 
مصر عام 1903 وخلف آلاف القتلى والجرحى. كما شــهدت 
مصر عام 1969 زلزالا عنيفا في جزيرة شــدوان في شــرم 
الشيخ. ويعني ما ســبق أن مصر لم تكن خالية من الزلازل 
على مراحل تاريخها القــديم والحديث والمعاصر، وبالتالي 
فثمة سؤال أجدى لا بد من طرحه، بدلا من سؤال »الحزام«، 
وهو كيف تم تأهيل المباني لدينا بصورة تجعلها قادرة على 
استيعاب أي هزات أرضية؟ هناك قواعد معينة متفق عليها 
عالميا كمعايير لبناء المنازل والمنشآت بشكل يجعلها مقاومة 
للهزات الأرضية، ونحن بحاجة إلــى مراجعة دورية لمعدل 
الالتزام بها، على الأقل بالنسبة للمباني الجديدة، ومتابعة 
جدية لمنســوب مراعاتها. أيضا لا بــد أن يدخل الباحثون 
لدينا نادي توقع الزلازل. فالدراســات على أشدها في دول 
العالم المتقدم، خصوصا الدول التــي تعانى من زلازل، من 
أجل وضع معايير لتوقع حدوث زلازل في مناطق معينة قدر 
المســتطاع، بهدف محاصرة عدد الضحايا، ولدينا باحثون 

لديهم القدرة على تقديم الجديد في هذا المجال.

بالقرب من إثيوبيا
عبر الدكتور الشــافعي محمد بشير في "الوفد"، عن أمله 
بزلزال يضرب ســد النكبة قريبا: بأمر اللــه مقبل يا حكام 
إثيوبيا، كمــا قالت صحــف مصرية وأجنبيــة ومن بينها 
جريدة "الأهرام" التي نشــرت خبر الهزة الأرضية، إذ أعلن 
الدكتور جاد محمد القاضــي رئيس المعهد القومي للبحوث 
الفلكية أن محطات الشــبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت 
في الســابعة و22 دقيقة هزة أرضية مصدرها شــرق كريت 
في البحر الأبيض المتوســط على بعد 29 كيلو مترا شــمال 
الإســكندرية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر. وأضاف أنه 
ورد للمعهــد ما يفيد الشــعور بالهــزة الأرضية في بعض 
مناطق القاهــرة الكبرى، وبعض مدن الدلتــا، دون وقوع 
خســائر في الأرواح والممتلكات. كما أفــاد المركز الأوروبي 
لرصد الــزلازل بأن زلزالا بقوة 6 درجــات بمقياس ريختر 
مصدره شــرق البحر الأبيض المتوســط، وأفادت وسائل 
الإعلام بأن الهزة شــعر بها سكان اليونان وقبرص وتركيا 
ومصر ولبنان وســوريا وإسرائيل، إذن فقد صدقت رؤيتنا 
ودراســتنا العلمية عن الاحتمالات القويــة لحدوث زلزال 
قوى تحت ســد إثيوبيا، كما قال علماء الجيولوجيا والمياه 
بأبحاثهم العلمية، التي ذكرناها في أكثر من عشــرين مقالا 
في جريدة "الوفد" ونصحنا آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا 
بأن يفتح المصحف الشــريف ليقرأ في "سورة الحجر" قول 
ربنا ســبحانه وتعالى عــن نهر النيل وحجــز مياهه ظلما 
وعدوانا عمــن خلقه لإحيائهم ومعاشــهم، وضاربا عرض 
الحائط بقواعــد القانون الدولي عن الأنهــار الدولية مثل 
نهر النيل، وقد أجراه الله ســتمئة كيلومتر بــإرادة إلهية 
عظيمة من أقصى الجنوب لأقصى شــمال القــارة، لتدركها 
بصيرة الناس وأصحاب الأمر مثل، آبي أحمد وأمثاله الذين 
يقرأون آيات ربنا ســبحانه وتعالى، التي تقول »وأرسلنا 
الريــاح لواقح فأنزلنا من الســماء ماء فأســقيناكموه وما 
أنتم له بخازنين«. ويفســر العارفون الكلمة الأخيرة بأنها 
تأمر أصحاب السلطان بألا يمنعوا المياه التي أنزلها الله من 
الســماء، وأجراها تحت الأرض وفوق الأرض لسقيا الزرع 

والإنســان والحيوان، وأنذر أصحاب السلطان بعقابهم إن 
خالفوا أوامره، بــأن يثير الأرض من تحتهم بالزلزال المدمر 
الذي حذرنا منه وزراء إثيوبيا وفي مقدمتهم رئيســهم آبي 

أحمد.

رصيد العائلة
ما زال المهرجان الســينمائي الذي انهى فعالياته مؤخرا 
ونال كثير من المشــاركين فيه، وفي القلب منهم مؤسســيه 
اللعنات، يتعرض لوابل من الهجوم، غير أن محمد الســيد 
صالح في "المصري اليوم" حــرص على أن يتحلى بهدوئه، 
مؤثرا أن يســدي النصح للقائمين عليــه: مهرجان الجونة 
الذي أسســه الأخوان ســميح ونجيــب، لا يضيف جديدا 
لإنجــازات العائلــة، بعد خمس ســنوات لــم يتحول إلى 
مهرجان له بصمة خاصة يســعى إليــه النجوم والنقاد من 
العواصم العالمية والعربية كافة. تدور فيه مناقشات عميقة، 
وتأتي إليه أفلام كبرى. أشهر ما في دورات المهرجان سواء، 
الأخيرة التي أسدلت ســتارها مؤخرا أو السابقة، فساتين 
الفنانات. فمعظمها خارج معايير الشياكة بمفهومها الغربي، 
أو حتــى المحلي. معظم الفنانات مجهولات لنا، جلســت مع 
أفراد من عائلتى نُقلب في وجــوه الفنانات والفنانين على 
السجادة الحمراء، فاكتشــفنا أننا لا نعرف أسماء نصفهم 
على الأقل. مهرجــان في الجونة، التي هي مزار ســياحي، 
ومنتجع دولــي مهم، ومدينــة عصرية، ينبغــي أن يكون 
متســقا مع طبيعتها.. يهتــم بالبيئة والســياحة والثقافة، 
يحفر لنفســه طريقا مختلفا، يؤسس لســينما خاصة به، 
يدعو مشاهير المهنة للجونة.. وفي ذلك دعاية للمكان ولمصر 
كلها. أعلم أن هناك أفلاما دولية وعربية مهمة في المهرجان.. 
لكن معظم التركيز يذهب للشكل على حساب المضمون. هو 
خطأ متكرر ينبغي أن يتم تداركه. مهرجان الجونة بصيغته 
الحاليــة، خصم من رصيــد العائلة.. وليته يســلك طريقا 

مختلفا في الأعوام المقبلة.

حاكموا الفقر
نبقــى مع أزمة الفيلم الذي اهتم بــه الكثيرون من بينهم 
محمــود العلايلي فــي "المصري اليوم"، الــذي تابع عرض 
فيلم »ريش« ضمن فعاليات مهرجان الجونة الســينمائي، 
وما اســتتبع ذلك من انســحاب بعض الفنانين من العرض 
وتعليقات البعض الســلبية ودفاع فريق آخــر عن الفيلم 
وصناعــه، وعن حرية التعبير بشــكل خــاص، بينما كان 
اللافــت على حــد رأي الكاتب هو تعليقــات الكثيرين على 
منصات التواصل الاجتماعي، ممن لم يشــاهدوا الفيلم بكل 
تأكيد، وتبنيهم الرأي الذي ســاد بــأن الفيلم لا يعرض إلا 
الجانب الســلبي من مصر، ولا يلقي الضوء على الجوانب 
ض ســمعة مصر  المضيئة وقفزات التنمية الواضحة، ما يُعرِّ
للإهانة. ليس من المهم مَن يقبل على الفيلم الذي أثار ذوبعة 
واسعة من قبل الفنانين ومَن يتجنبه. وإنما من الَأوْلَى - مع 
رفــض الفقر المعروض فيه - أن تتم مناقشــة إخراج قطاع 
كبيــر من المصريين من تحت خط الفقــر، لأن إنكار الواقع لا 
يمحوه، وتبقى النقطة الحساســة لدى المهمومين بســمعة 
مصر، وهي أن التعاملات الدولية تقوم على أساس التقارير 
الأمنية والمؤشــرات الاقتصادية وجــودة الصناعة المحلية 
وجمال المقاصد الســياحية، وليس على مــا تقدمه الأفلام 

السينمائية.

اصمت يا شريف
برر الممثل شــريف منير انســحابه من العرض الخاص 
لفيلم "ريــش" في مهرجان الجونة الســينمائي، بأن عنده 
"حتة غيرة جواه" على مصر! واهتم بالأمر أســامة الغزالي 
حرب في "الأهرام" قائلا: الســيد منير تساءل "الفيلم واخد 
جايزة من مهرجان كان الســينمائي في فرنســا، وأنا مش 
فاهم النــاس إللي إدوا الفيلم الجايزة كانوا شــايفين إيه« 
حســنا، أنا ــ كاتب هذه الســطور ــ كمواطن مصري أعي 
تمامــا وزن وأهميــة وتاريخ الســينما العريــق والعظيم 
والطويل في مصر، وعندي حتة حب لبلدي... سعيد للغاية 
بأن يكون فيلم »ريش« أول فيلــم مصري يحصل على هذه 
الجائزة المرموقة في واحد من أهم مهرجانات الســينما في 
العالم، وليس عندى أي هواجس بشــأن مؤامرة من جانب 
مسؤولي مهرجان كان للإســاءة لمصر. السينما العالمية في 
تاريخها الطويل مليئة بالأفــلام العظيمة التي تتحدث عن 
الفقر المدقــع والبؤس الذي تعرفه مجتمعــات الدنيا كلها، 
بما فيها أغناها وأكثرها تقدما. ألم نشــاهد نحن في شبابنا 
أفلام شارلي شــابلن التي تصور حياة التشرد والصعلكة 
في بريطانيا، كما رأيناها مثلا فــي فيلم "حياة الكلب" التي 
يسرق فيها شــارلي طعام كلبه من عربة طعام في الشارع؟ 
ألم نشــاهد رائعة فيلم "الأم" لمكســيم غوركي التي جسدت 
حالة الفقر المدقع التي ســادت في روســيا القيصرية؟ وقد 
قرأت أيضا مثلا عــن فيلمي "المنســيون" و"أرض بلا خبز" 
اللذيــن صورا البؤس الــذي عانت منــه منطقة هورديس 
الإســبانية في ثلاثينيات القرن الماضي. الســينما العالمية 
مليئة إذن بتلك الأفلام التي تنتمي إلى المدرســة الواقعية، 
والتي عرفنا منها بالذات في الســينما الإيطالية مثلا "روما 
مدينــة مفتوحة". ولماذا نذهب بعيدا ولدينا أعمال يوســف 
شــاهين وصلاح أبوســيف العظيمة التي تحفل بمشــاهد 
الفقر والعناء فــي أطر فنية رائعة.. غيــر أن هؤلاء جميعا 
لم يســعدهم حظهم بملاحظات شــريف منير، التي تدعو 

ضمنيا على نحــو مزعج وخطير إلى وضــع تحفظات على 
الفن، بدعوى الإســاءة لمصر. لا يا سيد منير سوف تحدث 
الإساءة، بل والفضيحة لمصر، إذا حدثت أي مقاطعة شعبية 
أو منع سياســي على فيلم مصري ينــال جائزة مرموقة من 

مهرجان عالمي.

فلنرد بالحسنى
ســؤال بحــث للإجابة عنــه عمــاد الدين حســين في 
"الشــروق": ماذا ســنفعل في مصر إذا قــررت "نتفليكس" 
وغيرهــا، أن تنتج فيلما يتبنى مثــلا وجهة نظر الجماعات 
المتطرفة والإرهابيــة والظلامية، أو حتى يشــوه الواقع؟ 
رأينا مثل هذه الشــبكات الدولية تنتج وتبــث العديد من 
الأعمــال الفنية المخالفة تمامــا لوجهة نظر عــدد كبير من 
دول العالــم، التي لم يكن في إمكانها منــع ذلك عمليا. هذه 
الشــبكات صارت خارج ســيطرة الحكومــات، يكفي فقط 
لأي مواطن فــي أي مكان في العالم أن يمتلك فقط شاشــة 
تلفزيون ذكية، والاشــتراك في هذه الشبكة أو تلك، بمقابل 
ليس كبيرا، والأهم أن أي شــخص يمكنه مشــاهدة برامج 
وأفلام ومسلسلات وأغاني هذه الشبكات عبر جهاز الهاتف 
المحمول. مرة أخرى فالسؤال هو: ماذا يمكن أن تفعل الدول 
لمنع بث المــواد والبرامــج والأفلام التي تراها مســيئة لها 
ولسياستها وقيمها وتقاليدها؟ كثيرون يتوقفون عند المواد 
ذات الصبغة السياسية في هذه الشبكات، وينسون للأسف 
أن هذه الشــبكات صارت تساهم بشــكل كبير في نشر قيم 
وأفكار مخالفة تماما لقيم وأفكار الدول والمجتمعات العربية 
والإسلامية وغيرها. العديد من برامج وأفلام هذه الشبكات 
صارت مثلا تحــرص على وجــود شــخصيات مثلية، بل 
ويحدث ذلك في الكرتون، وأحيانا في برامج يراها الأطفال، 
وهو الأمر الذي يجعل هذه الأفــكار تبدو عادية بالتدريج. 
قبل أيام قرأت تقريرا مهما على موقع »بي بي ســي«، يقول 
إن سلاسل الأفلام والمسلســلات الخارقة مثل "سوبرمان" 
والأســماء الكثيرة في هذا المجال مثل "مارفل" و"دى ســي 
كوميكس"، ســوف تســعى لإدخال المزيد من التنوع وتقبل 

الاختلاف إلى عالمها المدهش للأبطال الحارقين.

مقابل الرديء
تابع عماد الدين حســين، تنبؤ ما قد تشهده الساحة الفنية 
مثلا، فإن بطل أحدث أفلام "ســوبرمان" سيكون مزدوج الميل 
الجنســي، وربما يشــمل التغيير أن يكون الأبطال من خارج 
التصــورات المعهودة، بحيث يكونون ســودا أو مســلمين أو 
من ذوي القــدرات الخاصة.. إذن النقطــة الجوهرية هي أننا 
لم نعد ســواء في مصر أو خارجها، نســتطيع منع ما نريد من 
أفــلام أو مسلســلات أو برامج، وبالتالي نعيد طرح الســؤال 
مرة أخرى: مــا هي الطريقة الأفضل لمواجهــة أي مواد درامية 
أو ثائقية قد يرى البعض أنها مســيئة لبلــده؟ علينا أن نتفق 
أن كلمة »مسيئة« نســبية وحمالة أوجه، وما تراه أنت مسيئا 
لبلدك، قــد يراه آخرون من بلدك أيضا أنه غير مســيء. الأهم 
أن ننتج أفلاما ومسلســلات وبرامج جذابة ومتنوعة، تجذب 
انتباه واهتمام المصريين والعرب، وتحصن مجتمعاتنا بالقيم 
والأفكار الصحيحــة، التي تجمع عليهــا الغالبية. منع وحظر 
الأفلام والمسلســلات لن يحل المشــكلة، بل ربما يســاهم في 
ترويجها وتســويقها، وعلينا أن نتذكر أن مسلسلا واحدا هو 
»الاختيــار«، أو فيلما واحدا هو »الممر« نجح في نســف غالبية 
دعايات وكتابات المتطرفــين، وجعل غالبية المصريين يتأكدون 
من خطأ وخطر هــذه الجماعات الإرهابية. لو أن هناك فيلما أو 
مسلسلا سيئا، علينا أن نواجهه بفيلم ومسلسل جيد ومصنوع 

بصورة فنية جذابة، المنع وحده لا يفيد في هذه الحالة.

حل اللغز
ســعى أحمد عبد التواب في "الأهــرام" للتنقيب عن لغز 
قديم: لو صَدُقت هذه التدوينة، الصادمة بشــدة والرائجة 
على فيســبوك منذ أيام، فإنها تقدم لأول مرة تفسيرا قابلا 
للإقنــاع للغز اختفاء ونش مترو الأنفاق العملاق من ميدان 
التحرير في أوائل الثمانينيات! تقول التدوينة، التي سقط 
اسم مصدرها في عمليات المشاركة وإعادة البث، أن الونش 
كان في الأصــل وهما، وأنه لم يكن موجودا قط، وأن وراءه 
عمليات تزوير معقدة، عن شــرائه وشــحنه واســتلامه 
وشراء قطع غيار وتعيين ســائقين وعمال صيانة، إلخ، في 
سلســلة طويلة من بنود الإنفاق المــزورة، وكان المزورون 
مطمئنين من أن كل شــيء تحت ســيطرتهم، إلى أن حدثت 
الصدفة، عندما قرر أحد المســؤولين الاستفادة من الونش، 
الذي سمع عن إمكانياته الكبيرة، في موقع آخر، وهنا فقط 
أدرك المزورون أنهم صاروا في خطر أن تُكتَشَــف جريمتهم 
الكبرى، فقرروا، تخلصا مــن مأزقهم، أن يعلنوا أن الونش 
سُــرِق! وبقية الحدوتة معروفــة، عندمــا تورطت أجهزة 
الدولة والرأي العــام في تصديق بلاغ الســرقة، ولم يكن 
للتحريات أن تمسك بأي خيط! ونظرا للمفارقات عن حجم 
الونش واختفائه بهذا الشكل والعجز عن إيجاد أي أثر له، 
اشتغلت ماكينات النكت الشعبية، ووجد فنانو الكاريكاتير 
معينــا لا ينفد. وتضيف التدوينــة، أن الصدفة وحدها هي 
التي أوقعت في يد موظف حضــر الواقعة، ثم انتقل للعمل 
في جمرك الميناء، أوراقا رســمية في إحدى الشحنات تقول 
إن شركة الشــحن ليس لها ســابق خبرة في مصر، وتذكر 
الموظــف أن هذه الشــركة، وفق تزويــرات أوراق الونش، 
هي التي شــحنته إلى مصــر، فاتصل بها ليدقــق المعلومة 

فأكدت له أنها لم يســبق لها أن شحنت أي شيء إلى مصر، 
فاتصل بالشركة المنتجة للونش فأنكرت أنها باعت لمصر أي 
أوناش، فأدرك الرجل حجم التزوير، وذهب بأوراقه وقدمها 
لصحافي كانت له حظوة لدى مبــارك، فدخل الموضوع في 
دهاليــز الصمت المريــب وتعرض الرجــل لتهديدات! هذه 
التدوينــة قابلة لتصديق جماهير عريضــة تعرف القدرات 
الفذة للفساد، وهو ما يلزم أن يصدر بيان رسمي، إما بتأكيد 
صحتها أو بإعلان كذبها، أو بوعد بإجراء تحقيقات جديدة.

مرحبا بهم
نتحول نحو هموم اللاجئين، إذ يرى عبد اللطيف المناوي 
في "المصري اليوم" أن عدد اللاجئين بلغ حتى منتصف 2020 
رقما قياســيّا متخطيا 82 مليونا حول العالم، وبزيادة تقدر 
بأكثر من 10 ملايين عن آخر تعداد رســمي أعلنته المفوضية 
العليــا لشــؤون اللاجئين فــي 2019، فإن القلــق يتزايد، 
خصوصا مع تباين أوضاع اللاجئين في العالم كله، لأسباب 
كثيــرة أهمها جائحة كورونا. هذه المحنــة جعلت كثيرا من 
البلــدان تضيق باللاجئين ذرعا وتســنّ قوانين للحد منها، 
خصوصــا تلك التــي لم تكن في الأســاس من بــين الأكثر 
دخــولا ورفاهية، في حين أن بلدا ناميــا، مثل مصر، ما زال 
يســعى في خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي، يعامل 
اللاجئين كأفراد من الشــعب، فيقدم لهم الخدمات الصحية، 
ويرعاهــم سياســيّا واقتصاديّــا واجتماعيا.مصر، ووفقا 
لأرقام مفوضية اللاجئين، تستضيف نحو 250 ألف شخص 
من طالبي اللجوء من 56 دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا 
يليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن 
والصومال، وكما هو معروف فإن هــذا الرقم أقل بكثير من 
الرقــم الحقيقي للاجئــين الفعليين، الذي يقــدر في بعض 
الأحيــان بنحو 5 ملايــين وأكثر، منهم من هو مســجل في 
المفوضيــة، ومنهم من هو غير مســجل. تلبية الاحتياجات 
الأساسية للاجئين من توفير فرص معيشة، وتعليم، ودعم 
طبي ونفســي واجتماعي - هي أساس ومكون من مكونات 
الشــخصية المصرية، من دون مزايدة أو اســتعراض، رغم 
التكلفــة الكبرى لذلك، التي - ولا شــك- ترهــق ميزانية 
الدولــة. التجربة المصريــة في التعامل مــع ملف اللاجئين 
ملهمة، وهي ما جعلت المنسق المقيم للأمم المتحدة، ريتشارد 
ديكتوس، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في مصر كريم أتاســى، يشــكران الدولة لرعايتها 
هذا الملف، خلال فعاليــة نظمتها الخارجية المصرية لإطلاق 
خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين المقيمين 
في مصر وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، منذ أشهر قليلة.

نصيحة مولانا
أشاد حمدي رزق في "الوفد" بالأذان الموحد، الذي بدأ يصدح 
وتنصت إليه بشغف الآذان، أصوات ندية، شجية ترفع الأذان، 
ترحمنا من نشاز الأصوات الذي يقض المضاجع.. الله يرحمه 
الدكتور الفيلســوف محمود حمدي زقــزوق صاحب الفكرة 
الطيبة، رحل قبل أن يسمع الأذان الموحد، كما أحب واستحب، 
ومشــكور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإصراره 
على المضي قدما في تنفيذ المشــروع، الــذي يتصدر أولويات 
وزارة الأوقــاف.. في ميزان حســناته الدينية والوزارية..أن 
تأتي متأخرا خير من ألا تأتــي أبدا، تأخرنا طويلا، ولكن المهم 
المضي قدما في إنجاز المشــروع في القاهــرة والمحافظات، مع 
مراعاة فروق التوقيت، ولطالما المســاجد والزوايا باتت تحت 
ســيطرة الأوقاف، يصبح إنجاز المشــروع فرض عين.. الحمد 
للــه، تمتلك الإذاعة المصرية رصيدا هائلا، وثروة نفيســة من 
تســجيلات نادرة للأذان بأصوات مشــاهير القراء.. أصوات 
من الســماء، نســمع منها روائع في رمضان، وتمتلك مدرسة 
التجويــد المصرية أصواتا شــابة نديــة، لا تنقصنا الطلاوة 
والحلاوة والجمال، لماذا نستسيغ الصخب والغوغائية، على 
حد وصف طيب الذكر مولانا الشــيخ محمد متولي الشعراوي 
الذي وصــف الأذان علــى الطريقة الشــعبوية بـ»غوغائية 
تدين«. المشــروع يمضي جيدا كما خطط لــه، ورئيس الإدارة 
المركزية للإدارة الاســتراتيجية فــي وزارة الأوقاف، اللواء 
عمرو شــكري، يبشرنا بضم 426 مســجدا جديدا خلال الربع 
الأول من العام المالي الجاري لمشــروع »الأذان الموحد«، ليصل 
إجمالي المساجد التي شهدت تشــغيل وتفعيل وحدات الأذان 
فيها على صعيد مســاجد القاهرة الكبرى إلى  3528 مســجدا. 
المشــروع »الأذان الموحد« في نســخته الجديدة أطلق في عام 
2019، وهو المشروع الذي يعتمد في الأذان على الصوت الموحد 

لمؤذن واحد، حسب التوقيت المحلي لكل محافظة على حدة.

موبايل وخلافه
عبر حمــدي رزق، عن أمله ألا يخرج علينا »محتســب« 
يقــول الأذان الموحد حرام، احتراز وجوبــي، لا أحد يطلب 
منع رفع الأذان حاشــا وكلا، ولا أحد ضــد رفع الأذان جهرا 
في المســاجد، ولكن بهدوء، برفق، بصوت جميل، وحتى لا 
يشط أحدهم تكفيرا وتفســيقا واتهاما، نرجعه إلى وصية 
محفوظة لفضيلة الشــيخ محمد متولي الشــعراوي حتى 
لا يزايــد علينا أحــد، ولا يتجنــى علينا أحدهــم. الفيديو 
محفــوظ على »يوتيوب« وردا على ســؤال حــول رأيه في 
الصوت العالي لــلأذان، الذي تســببه الميكروفونات، قال 
الإمام الراحل: »هذه غوغائية تدين.. وباطلة دينيا«، وعلق 
بقوله: »اللي قاعد نايم طول النهار ويطلع قبل الفجر بساعة 
يهبهب.. وناس عــاوزة تنام وناس مريضــة. الميكروفون 

أكبر نقمة منيت به الأمة الإســلامية الحديثة، وهي ليســت 
للــه في شــيء«. كفاني الشــيخ الشــعراوى مؤنة وصف 
الصخــب الرهيب الذي يدهم الناس جــراء ارتفاع أصوات 
ميكروفونات المســاجد، ومع ندرة الأصوات الجميلة، بات 
الضجيــج مضاعفا، هناك تنافس بين المســاجد على اقتناء 
أكبر عدد مــن الميكرفونــات مصوبة إلى الجهــات الأربع. 
أستعير وصف مولانا الشــعراوي »غوغائية تدين« واقف 
على حكمة »باطلة دينية« وأهدي فيديو الشيخ الشعراوى 
إلى كل معترض على مشــروع الدكتور محمد مختار جمعة 
وزيــر الأوقاف، ليقف على الحكم الشــرعي لمــا يصدر عن 
بعض المســاجد من ضجيج،.المزايــدة الدينية على الناس 
في بيوتهم عادة كريهــة، الناس عندها ألف طريقة وطريقة 

لتعرف دخول الصلاة، تلفزيون وراديو وموبايل.

حدث فريد
اهتم أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" بحدث شــديد 
الأهمية من وجهة نظــره: رغم أن تعامد الشــمس على وجه 
تمثال الملك رمســيس الثاني، هو حدث يجــذب انتباه العالم، 
فــإن تنظيم الاحتفاليــة بمعرفــة وزارة الســياحة والآثار، 
بحضور عدد كبير من الســفراء، بدا خطــوة مهمة هذا العام، 
تضيف إلى التنشيط السياحي إضافات مهمة، يضاف إلى ذلك 
أن مصر تستعد لاحتفالية كبرى ســياحيا وأثريا، مع اقتراب 
افتتاح »طريق الكبــاش«، تمهيدا للاحتفاليــة الكبرى المقرر 
إقامتهــا خلال الفتــرة المقبلة، وتمثل حدثا عالميــا، مثلما كان 
موكب الموميــاوات التاريخي، الذي لا تزال تأثيراته تتردد في 
العالم. وخلال جولتنا في أبو ســمبل بمناسبة تعامد الشمس 
على وجه رمســيس الثاني، كانت فرصة لاستكشــاف الحال 
في الأقصر وأســوان وجنــوب مصر، حيث يوجــد ثلث آثار 
العالم، وتمثل كنوزا لا مثيل لها وعنصر جذب كبيرا للسياحة 
العالمية، وحســب وزير الســياحة والآثار خالد العناني، فإن 
مصر تمتلك مقومات مهمة للســياحة، لكونهــا تمتلك أكثر من 
ثلث آثار العالم، ومع السياحة الثقافية والأثرية، فإنها تمتلك 
مناخا معتدلا أغلب شــهور العام، شمسا ساطعة شتاء تسمح 
بســياحة شــاطئية، بينما تغلق دول العالم بســبب الجليد، 
وفى الصيف تظل السياحة الشاطئية مستمرة شرقا وجنوبا 
وغربا وشمالا. وخلال الســنوات الأخيرة قطعت مصر شوطا 
واســعا في البنية الأساسية للســياحة، ضمن شبكة الطرق 
القومية التــي تربط كل جهات مصر وتختصــر وقت الانتقال 
إلى أقل من الربع، وتجعل جولة الســياحة مختصرة، تتنوع 
بين الشــاطئ والمعالــم الثقافية، وهي رحــلات كانت مرهقة 
وتتطلب وقتا وجهدا، اليوم مع شــبكة الطرق أصبح ميسورا 
أن ينهي الســائح جولته في متاحف ومعالم القاهرة من خلال 
شــبكة طرق حديثــة، خاصة مع افتتاح متحــف الحضارات، 
وقــرب افتتاح المتحف الكبير، وطريق الكباش، ثم إن شــبكة 
الطرق مع القطارات الســريعة والكهربائية، تجعل من السهل 
على السائح الانتقال من الغردقة للأقصر في ساعتين، بدلا من 

ساعات طويلة. 

الطهاة يربحون
أزمــة الصحافــة الثقافية كمــا يراها مجــدي صالح في 
"البوابــة" مزدوجــة، فهــي تعانــي أولا من انحســار لعدد 
الإصــدارات الصحفية، كمــا تعاني الآن انحســارا آخر في 
المســاحة المتاحة لنشــر الأعمال الأدبية والثقافية بشكل عام 
في كل الإصــدارات المتاحة حاليا، ســواء كانــت إصدارات 
خاصة أو حزبية، أو مما تملكه الدولة. الإصدارات الصحافية 
الأدبية المنوعة ربما كانت أقل تطــورا عما قبل، كما أنها خلت 
تقريبا من الأســماء الكبيرة التي كانت تقود العمل الصحافي 
في تلــك الإصدارات، التي كانت في وقــت قريب تضم نجوما 
لامعة في مجــال الأدب والإبداع منهم رجــاء النقاش وأحمد 
عبدالمعطي حجازي وثروت أباظة وجمال الغيطاني وفاروق 
جويدة وغيرهم. وعلى الرغم مــن الإصدارات التي تصدرها 
وزارة الثقافــة بقطاعاتها المختلفة إلا أن الصحف الســيارة 
هي الأكثر انتشــارا، خاصة بعد أن اســتفادت تلك الصحف 
من التكنولوجيــا الحديثة فــي الاتصالات مثــل الإنترنت، 
فأصبحت مواقعها الإلكترونية نافذة ســهلة ورخيصة، يمكن 
للجميــع الاطلاع عليها فــي مصر وخارج مصــر، في حين ما 
زالت الإصــدارات المتخصصة التي تصدرهــا وزارة الثقافة 
تفتقر إلــى هذه الميزة التــي تتيح للقــارئ العربي في مصر 
وخارج مصر أن يطلع على محتواها بســهولة ويســر. واكب 
انحسار الإصدارات الصحافية، انحســار آخر في الصحافة 
القنــوات الخاصة بجانب  التلفزيونية، فرغم زيــادة أعداد 
أعداد القنوات التي يبثها التلفزيون الرســمي للدولة، فإننا 
وللمفارقة لم نشــهد إضافة حقيقية في البرامج التلفزيونية 
الثقافية في القنوات الجديدة، ســواء الخاصة أو الحكومية 
إلا في ما ندر من البرامج أهمها برنامج "في المساء مع قصواء" 
الذي تقدمه الاعلاميــة المجتهدة قصــواء الخلالي على قناة 
"سي بي ســي". وفي القنوات الحكومية يتم ابتذال المحتوى 
الأدبي من خلال قناة "النيل الثقافية"، وهي القناة الرســمية 
في التلفزيــون المصري، التي تبث برامــج ثقافية متخصصة 
فــي مجالات الإبداع والثقافة، في المحتــوى الذي يتم تقديمه 
يسيء للكيان الثقافي في مصر، لأن معظم من تتم استضافتهم 
عبرها من أنصــاف الموهوبين، وأنصاف المثقفين، وتصديرهم 
عبر القناة يسيء للحركة الثقافية المصرية، خاصة أن القناة 
المذكورة تبــث عبر الأقمــار الصناعية لأنحــاء العالم كافة. 
في المقابل أصبحت برامج الطبخ هي الســلعة السائدة التي 

تستحوذ على كل القنوات.

السيسي: مصر أكثر الدول جفافا في العالم... والمشاريع على النيل تحد لسلامة الشعوب

مصر بين زلزالين الأول قدري والثاني بشري... والغلاء أشد تأثيرا من الكوارث... وصبر الأغلبية بدأ ينفد
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بينمــا قــال الدكتــور جــاد القاضــي رئيــس المعهــد 
القومــي للبحوث الفلكيــة للملايين الذيــن ينتابهم القلق 
البالــغ بســبب زلزالين شــهدتهما البلاد مؤخــرا ، إنه ما 
من ســبيل  أمام العلم للتنبؤ بــزلازل الطبيعة حتى الآن، 
تبدو الحكومــة أكثر عجزا في التعامل مــع زلزال الغلاء 
الذي تخشــى الجهات الســيادية من توابعــه على حالة 
الاســتقرار التي تعيشها البلاد، فالأغلبية ظلت على مدار 
الأيــام الأخيرة تولي اهتمامها لزلزال آخر أشــد بطشــا 
في نظــر الكثيرين، ألا وهو "زلزال الأســعار" إذ حرصت 
السلطة عبر أذرعها الإعلامية على إعداد المواطنين نفسيا 
لموجة غلاء مقبلة، ولم ينس إعلاميو السلطة إبراء ذمتها 

من أسباب الغلاء، ملقية بالتهمة على عوامل دولية. 
وعلــى مدار يومــي الســبت والأحــد 23 و24 أكتوبر/
تشرين الأول كان الخوف مســيطرا على أفراد الطبقات 
الفقيرة، كما  كما كشــفت شهادات الكتاب الذين حرص 
بعضهم، للفت انتباه الحكومة إلى احتياطي الصدر الذي 
ينفذ بســرعة، بينما تبدو خططها فــي مواجة الغلاء غير 
موجودة من الأساس. وقد شهدت الصحف، العديد من 
المعــارك في الداخل والخارج وجــدد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، لفت انظــار العالم إلى أن ما تقــوم به إثيوبيا 
يعد اعتــداء على حقــوق شــعبي وادي النيــل قائلا: إن 
إنشــاء مشــروعات مائية غير مدروســة تحد يمس أمن 
وسلامة الدول، وأكد أن نصيب الفرد من المياه في مصر 

لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت 
الأمم المتحــدة الفقر المائي، على أنــه 1000 متر مكعب من 
الميــاه، للفرد في الســنة، كمــا أن مصر هي أكثــر الدول 
جفافا في العالم، بأقل معدل لهطول الأمطار بين ســائر 
الــدول، ما يؤدي للاعتماد بشــكل شــبه حصــري، على 
ميــاه نهر النيــل. وأكد الرئيــس السيســي، أهمية إعلاء 
مبــادئ التعاون والتضامــن الدولي بما يمكن شــعوبنا 
مــن مواجهة التحديــات العالمية الراهنــة اتصالا بقضية 
المياه، ولنتفادى الوقوع فــي براثن التناحر حولها. جاء 
ذلــك  خلال كلمته أمام "الدورة الرابعة لأســبوع القاهرة 

للمياه 2021"..  
ومــن أخبار المحاكــم: قضت محكمة القضــاء الإداري 
فــي مجلــس الدولــة "الدائــرة الثانيــة"، بقبــول دعوى 
مرتضى منصــور في موضوع إلغاء قرار وزير الشــباب 
والرياضــة المطعون عليــه وهو حل مجلــس إدارة نادي 
الزمالك وتعيين لجنة مؤقتــة، مع ما يترتب على ذلك من 
آثــار أخصها عودة مجلس إدارة النــادي المنتخب، لحين 
انتهــاء مدتــه القانونية، وألزمــت وزارة الشــباب بدفع 
المصروفات. وقال مصدر قضائي، إن الحكم الصادر من 
محكمة القضاء الإداري، هو حكم أول درجة، كذلك يحق 
لوزارة الشباب والرياضة الطعن على الحكم في المحكمة 
الإداريــة العليــا في مدة أقصاها 60 يومــا، وإن لم تطعن 

الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا وباتا.
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ثقـافـةثقـافـة

كشف الحجب عن إهداء الكتب
■ تعتبر الظاهرة الإنســانية من أمتع الظواهر الكونية، إذ لا تُسمى الحياة 
حياة إلا إذا تنفســت روح الإنســان، حيث تتبادل معه المنافع، فالحياة تهدي 
الإنسان فرصة كي يعيش المتعة، وهو بدوره يهديها فرصة كي تتحرك، الإهداء 
بينهما كان عفوا غير مخطط له، ولهذا فهو درامي وســحري، لأن المتعة تخلق 
حكاية والحركة تنتج تاريخا، وهكذا تتشــكل الحياة الإنســانية تماما ما بين 
ســطور الحكاية وزوايا التاريخ التي تختلف فــي منظوراتها، ولهذا فالهدايا، 
وهدايا الكتب على الخصــوص تتضمن هذا البعد الحكائي والتاريخي المفتوح 
على الدرامي والسحري، خصوصا حين تصبح هدية الكتاب جزءا من الذاكرة.

إهداءات  داخل العائلة

أحيانا نتذكر اللحظات الأولى لاســتلام كتاب تماما، كما لو أننا نفتح أدراج 
الخزانة باحثين عن شــيء ثم نغلقها وكأننا نسينا ما كنا نبحث عنه، وأحيانا 
أخــرى تصر علينا ذاكرة الإهداء لأنها تمثل هويتنا البدئية في مســار القراءة 

ابتداء ثم الكتابة بعد ذلك.
مــا زلت أحتفظ مــن طفولتي الأولــى بروايتين لاختي الكبرى بإحســاس 
الطفولة الاستحواذي، »ابن الفقير« لمولود فرعون، و»شَعر أحمر« لجيل رونار 
بالفرنسية، ثم في نهايات الطفولة حوالي عام 1974 اشترت لي والدتي »منجد 
الطلاب« الذي ينتابني فرح طفولي كلما أريته أحدا، بل تجدني مثل طفل صغير 
يتقافز ليظهر ما عنده، محاولا التباهي بلعبته أمام أقرانه، ما زال المنجد مختوما 
بخط يدي بسنة ابتياعه والقسم الذي كنت أدرس به واسم المدرسة المتوسطة 
)ابن باديس(. واحتفظت من والدي بـ»رد قلبي« ليوســف الســباعي ومجلة 
»المصور« التي كانت عددا خاصا بانتصارات أكتوبر/تشرين الأول، ثم بعد ذلك 
كان أخي الذي يصغرني بعام كلما اشــترى كتابا إلا وآل إليّ بالضرورة، لست 
أدري لمــاذا وكيف احتفظت بكتبه، ما زالت مســتقرة على رفوف مكتبتي، منها 
»تبيين كذب المفتري« لابن عســاكر و«المعقــول واللامعقول في تراثنا الفكري« 
لزكي نجيب محمود و»آثار الشــيخ البشــير الإبراهيمي« الجــزء الأول الذي 
اشترى منه ربما نســختين، أذكر أن واحدة منهما بعث بها إلى صديقه العراقي 
بالمراسلة آنذاك. ما زالت أمي في شيخوختها تتذكر بحسرة القاموس الفرنسي 
ذا الغلاف الأحمــر »لاروس« في حجم اليد، الذي اشــترته لي وأضاعه أخي، 
تتذكر ذلك بشيء من غضب الشيخوخة الطفولي، نضحك فتضحك، وتبدو لي 
كما لو أنني برفقتها نجوب المكتبات بحثا عما أريده، وتدرك هوسي به، نصمت 

ثم تردد في خفوت: »ولدي عبد الحفيظ أخذته الكتب«. 
اســتلمت من خالي طالب الزيتونة وعاشــق الســوربون أربعة كتب لطه 
حســين، »خصام ونقد« »من لغــو الصيف إلى جد الشــتاء« »رحلــة الربيع 
والصيــف« و»نقد وإصلاح« تحمــل تاريخ الاســتلام من خالــي رحمه الله 
1982. حيــازة الكتب داخل العائلة، التي تمثل إهــداء رمزيا كانت بين بدايات 

السبعينيات وبدايات الثمانينيات من القرن الماضي.   

أهديك كتابا وأستعيده

أذكر أنني يوما أهديــت كتابي »خرائب الترتيب« ونفذت كل النســخ حتى 
نســختي، ثم بعد ذلك بمدة، دُعيت إلى ملتقى وطُلب مني إحضار نســخة منه 
للجهة المنظمــة، فوقعت في حيرة مــن أمري، من أين لي بنســخة من كتابي، 
ورســوت عند فكرة الاســتعادة ممن أعرف من الأصدقاء. فكــرت كثيرا لعلي 
أتذكر أحدهم، ثم فجأة برق في ذهني اســم معين، هاتفته في الحين وســردت 
على مسمعه الحكاية، فأرشدني إلى حل مســتقبلي أتفادى معه هذه المعضلة، 
وهو أنني أخصص نســخا لإخوتي حتى إذا ضاعت نســختي أو احتجت إلى 
واحدة لمثل هذا الظرف وجدتها ســهلة الحصول والمنال، فقلت إذن هو الإهداء 

للاستعادة.
مثل اقتراح صديقي حكاية الكتابة التي لا تضيع في فكرتها وحســب، بل في 
نسختها أيضا، ننســى فتضيع منا فرصة الفكرة التي كانت ستدون كجزء من 
موضوع كتاب، لكننا ننســى أيضا فيضيع الكتاب فــي وجوده، هو موجود له 
حضور وهوية في العالم، لكنه ليس فــي حوزتنا، وكأنه، وهذه تبدو لي ذات 
أهمية أكثر من ضياع الفكرة، لأن الحســرة تكون أشد، فالكتاب الذي هو مادتي 
وفكرتي موجود في مكان ما لدى إنســان ما، وربما نعرف هذا الإنسان، لكن قد 
نســتحي من طلب اســتعادة الهدية لمهمة، وهو ليس عرفا جاريا. أظن اقتراح 

صديقي له مصداقيته.  

الموت وحكاية الإهداء

يغدو موضوع فرنسوا ليوتار »السرديات الصغرى« أكثر أهمية، حين نعود 
في وعينا وسلوكنا إلى قضايا أشــد ارتباطا بنا، لها قرابة الأشياء التي نحبها 
وتجري فينا مجرى الدم، إهداء الكتب بالنســبة للكاتب أو القارئ على العموم 
تقوم مقام الحبل السري، الذي يربط الجنين بالرحم الأمومي، ولهذا ننسى في 
غمرة الحياة أهميتها إلى أن تســتولي في لحظة معينة على ســاحة الشعور، 
وتصر على أن تبدو في العالم سردية تقارع مثيلاتها من السرديات المختلفة، بل 
لعلهــا تكون فارقة. حدث وأنا أفكر في هذا الموضوع أن طفت عدة وقائع ظننتها 
في مرحلة ســابقة عادية، لكنها بدت لي وأنا أســترجعها مــن الذاكرة حكاية 
تختزن بعدا سحريا تتدفق منه غمامة أســطورية، ومن ذلك أن أحد أصدقائي 
الكتّاب، توفي منذ مدة، أهدى إليّ كتابــا، وبعد حين من صدوره، أراد أن يعيد 
طبعه، وبعد مراجعته على مستوى دار النشر، استلم إشعارا بتصحيح بعض 
المقاطع والتهميشات، صديقي رحمه الله لم يكن يحوز نسخة من كتابه، يحدث 
هذا مع الكتّاب لأن هناك من يستعير ولا يعيد، فاحتار وطلب مني نسختي التي 
أهدانيها، استلمها ولم أســتعيدها مرة أخرى، رغم أن الطبعة الثانية صدرت، 
خجلت أن أطلبها منه، ونســي هــو الآخر، إلى أن كانت فاجعــة رحيله، لكن، 
لم تنتــه الحكاية هنا، طلبت مني عائلته أن أختــار عناوين من مكتبته كتذكار 
لصداقتنا، وفعلا وصلتني مجموعة من الكتب من ضمنها نسخة الكتاب الُمهدى 
إليّ منه ذات مرة، أحسســت أن الخطاب لم يكن عاديا على مستوى الحياة، بل 
كان منبعثا من عالم آخر وبمفردات سحرية تشملها دراما تستعصي على الذهن 

تخييل مفردات أحداثها الأشد ألما والمؤثرة في المتلقي.

من الموت إلى الموت تجيئني »الخبز الحافي«

قرأت »الخبز الحافي« لمحمد شــكري في نسختها الإلكترونية، وكم تحسرت 
لأنني لا أملك نســخة ورقية، حتى أننــي عزفت عن قــراءة جزءيها المتبقيين 
»الشطار« و»الســوق الداخلي« المتوفرتين إلكترونيا، لأن هناك أعمالا تفرض 
معايشتها حتى نستأنسها، والورق هو الموصل الوحيد الذي يحقق ذلك حسب 

رأيي.
هل يعود »الكتاب« مــن الموت، ربما يكون ذلك حقيقــة واقعة، فقد أخبرني 
أحد أصدقائي الراحلين أنه اســتلم »الخبز الحافي« هدية من صديقنا المشترك 
جلبها له من العاصمة، والهدية هنا تقوم مقام الحضور المستمر للشخص، ولو 
فــي غيابه، فقلت له: أغبطك، وكم تمنيت حينها لو أنني أتحصل على نســخة، 
لأن القارئ قد يستعير بعض الكتب، لكنه دوما يتمنى بعضها على رف مكتبته، 
ولهــذا لما تُصادفنا فــي المكتبات بعــض العناوين التي قرأناهــا، نبتاعها لأن 
صورتها تستمر فينا كذكرى نتمنى إعادة تحققها لأهميتها وعلاقتنا الوجدانية 
والثقافية بها. توفي صديقي واستلمتها من عائلته كهدية بإهدائها الأول إليه: 
»من فلان إلى الفاضل الدكتور فلان ويســرني جدا أن أفعل ذلك« لم أستطع أن 
أعتذر للعائلة لأنهم ربما ارتأوا في ذلك الصنيع اســتمرارا لصورة فقيدهم في 
أصدقائــه عبر ما كان يحبه أكثر، وهي الكتب. تيســر بعد ذلك أن التقينا كثيرا 
أنا ومُهدي رواية محمد شــكري، دون أن يعلم أن الرواية آلت إليّ، وجدت إنه 
ليس من اللائق إخباره بذلك، ويشــاء الله أن يتوفى هو الآخر وتبقى »الخبز 
الحافي« رابطة عالقة بين الورق المبصوم بلمســيهما ووجهيهما المختومين في 

الصفحات كلما ورقتها وتتالت رفرفتها بين أصابعي.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي *

الناقد الأدبي: من مرجعية التقييم إلى الدراسات الثقافية
 

■  دفعني الروائي الصديق واسيني 
الأعرج في موضوعه المنشور بتأريخ 20 
»القدس  في   2021 الأول  أكتوبر/تشرين 
العربي« بعنوان )هل أصبحت المؤسسة 
النقدية العربيــة دار افتاء؟( إلى التفكّر 
الدقيق فــي خريطــة النقــد الأدبي - 
العربــي والعالمي - والمــآل الذي انتهى 

إليه النقد الأدبي في عصرنا الراهن. 
أنهيــتُ قبل أيام قــراءة كتاب يمتلك 
أهميتــه الخاصــة - وإن كان متقادماً 
بعــض الشــيء - فــي النقــد الأدبي 
عنوانــه )المــرآة والمصبــاح: النظرية 
الرومانتيكيــة والتقليــد النقدي( لماير 
من  قرأتها  التــي  النســخة  أبرامز.  إج. 
جامعة  إصــدارات  أحد  هي  الكتاب  هذا 
لكن  1971؛  لعام  البريطانية  أكســفورد 
طبعة الكتاب الأولــى ظهرت عام 1953. 
الرائع  التقريظُ  الكتــاب  لقراءة  دفعني 
الذي كتبه الراحل عبد الوهاب المسيري 
بحقّ الكتاب ومؤلفه في سيرته الذاتية 
الممتعة، ويبــدو أنّ هذا الكتاب كان أحد 
المصــادر المرجعية الأساســية لدى كلّ 
دارســي الأدب في الجامعات الأمريكية 
في خمسينيات القرن الماضي وما بعده. 

أتســاءل ابتداء: لماذا لم نعُدْ نقرأ في 
عصرنا هذا كتباً على شاكلة كتاب أبرامز؟ 
ربما من الأفضل أن ينقلب الســؤال من 
صيغة التساؤل عن ســبب الغياب إلى 
مســاءلة إمكانيــة الوجود أصــلًا: هل 
يمكن أن نلمح في عصرنا الراهن ملامح 
شــخصية ناقد أدبي تتشابه - في قليل 
أو كثيــر - مع شــخصية رينيه ويليك 
بلــوم  هارولــد  أو   René Wellek
Harold Bloom أو كلينــث بروكس 
Cleanth Brooks أو وليم ويمسات 
فرانســيس  أو   William Wimsatt
أو    Francis R. Leavis ليفــز  آر. 
أو   Northrop Fry فــراي  نورثروب 
William Empson ؟  وليم إمبسون 
هذا سؤال يقودنا بالضرورة إلى سؤال 
آخر: هل يمكن أن نشــهد في عصرنا هذا 
أعمــالًا مكتوبة بروح تناغــم تلك التي 
الأيقونة  شــاكلة:  على  أعمال  بها  كتِبت 
Verbal Icon أو تشــريح  اللفظيــة  
 ،Anatomy of Criticism النقــد 
 Seven أو ســبعة أنماط في الغموض
وهــل  ؟   Types of Ambiguities
يمكــن أن نقرأ تأريخاً حديثــاً مختصراً 
شاكلة  على  الأدبي  للنقد  موســوعياً  أو 
»تأريخ النقــد الأدبي الحديــث« ـ ذلك 
العمــل الضخم الذي عمــل عليه المنظّر 
الأدبي الراحل رينيه ويليك، ونشــرته 
جامعة ييل على مدى يقارب العشــرين 
سنة؟ إجابتي على كل هذه الأسئلة هي 

باختصــار: لا أظنُّ أنّ شــيئاً مثل هذا 
ســيحصل في أيامنا هذه، والأسباب 
وراء هــذا كثيرة يمكــن إجمالها في 
العصر  روح  تغيّــر  مختصرة:  عبارة 
وأولوياتــه  واشــتغالاته  وإيقاعــه 
الضاغطة على طبيعــة النتاج الأدبي 

السائد. 
 لم أزل حتــى يومنا هــذا أذكر تلك 
اللحظــة المفصليــة التي أعقبت نشــرَ 
أول كتابٍ قصصي لــي »ممرٌّ إلى أحزان 
أترقّبُ  أياماً  قضيتُ   .1970 عام  الرجال« 
ردّة الفعل تجــاه عملي، وكنــتُ أتطلّعُ 
لحيازة مباركة كاهنٍ أكبر، ومن عســاه 
يكون ســوى بعض الأســماء المكرّسة، 
التــي عُدّت وقتها مانحــة صك الدخول 
إلى جنّة الســرد الموعــودة، بعد تعميد 

الداخلين بماء الولادة الأدبية الجديدة، 
كانــت هــذه ردة فعلٍ طبيعيــة؛ فنحن 
كنــا في نهايــة المطاف حينــذاك جزءاً 
من حراك محلي وعالمــي، لا يزال يعتمد 
المرجعيات المكرّســة لبعض سَدَنَة النقد 
الأدبــي وإن كانــت حقبة الســتينيات 
والســبعينيات من القرن العشرين، قد 
شــهدت ولادة انعطافاتٍ ثورية تطلّعت 
يمكن  التي  الثقافية،  المرجعيات  لكســر 
أن تجعل فلاناً مــن النقّاد قطباً مرجعياً 
تُخشــى ســطوته، ثمّ أن العالم ما كان 
عبر  التفاعليــة  الحركــة  بهــذه  يموج 
الشــبكة التواصليــة التي تتيحُ نشــر 
الحــس الثقافي الثوري على مســتوى 
العالم، وما كنّا حينــذاك نمتلك الرغبة 
الســايكولوجية - ولا التصوّر الفكري 
كذلك - وبما يمكّنُنا من إشــعال معارك 
أدبيــة تطيحُ بالمرجعيــات المهيمنة. كنّا 
نســعى لنشــر أعمالنا والحصول على 
قدر مقبول من المباركة النقدية وحسب. 
عندما يمتــدّ بي خيالي إلــى تلك الأيام 
الخوالي أكاد أذهل لفرط سرعة التغيير 
الذي اجتــاح عالمنا في بضعــة عقود، 
وأتفكّر بخاصة في الجوانب الأدبية من 
هذا التغيير )لنــدع الآن العلم والتقنية 
جانبــاً، ولنقصــرْ حديثنا فــي حدود 

خريطة الأدب(. 

غادرنا العصر

 لســتُ هنا في معرض تقديم خريطة 
تضاريســية للنقــد الأدبي فــي القرن 
غادرنا  أننا  وأزعم  والعشرين،  الحادي 
العصر الذي يمكن أن نشــهد فيه نظراء 
لــكلّ من  إف.آر. ليفز  أو رينيه ويليك أو 
فرانك كيرمود أو رايموند وليمز. لماذا آل 
الحال إلى هــذه الكيفية؟ ذلك واحد من 
الأســئلة الإشــكالية التي لطالما تفكّرتُ 
فيهــا مليــاً وحاولت قدر اســتطاعتي 
أن أقــف على بعــض مســبباتها التي 

سأوردها هنا: 
ـ الميــل المتعاظم لتحطيم المرجعيات: 
المثابــات  إحــدى  أنّ  المعــروف  مــن 
الواضحــة التي تسِــمُ عصرنا هي الميل 
المهيمنة،  المرجعيات  لتحطيــم  المتعاظم 
الفردية  وإقامة نمط مــن الأخلاقيــات 
لأي  الانشــداد  من  بطبيعتها  تنفر  التي 
واعتبارها  عنهــا،  خارجــة  مرجعيــة 
نموذجاً معياريــاً يتوجب التعامل معه، 
على أســاس أنه هو ما يمنح المشروعية 
الواجبة لأي نســق فكري يجتهد الفرد 
في تطويره. النقــد الأدبي بهذا المنظور 
هــو مرجعية تتمّ على أساســها مباركة 

العمــل الأدبي، وإدخالــه في حظيرة 

Literary Canon؛  الأدبــي   الُمعْتَمَد 
وبالتالي لا بد من توقّع حدوث تهشــيم 
مستديم ســيطال هذه الرؤية التي ترى 
في الناقــد الأدبي  )الحارس الكهنوتي( 
الذي آلت إليه وحده مهمّة الحفاظ على 

نقاوة المنجز الأدبي من التلوّث.
 ـ النقــد الأدبي غدا فرعاً من دراســة 
السياســات الثقافيــة: يمكــن للمدقّق 
الحادي  القــرن  ثقافــة  في  المتفحّــص 
والعشــرين أن يــرى نزوعــاً لا يفتــأ 
الأنســاق  نظرية  توظيف  نحو  يتعاظم 
لما يحصل في  الشــاملة بكيفية مناظرة 
العلمية  الأخــرى،  المعرفية  المباحث  كلّ 
والإنســانية، وبطريقة ما عاد معها أي 
مبحث معرفــي تقليدي جزيــرة قائمة 
بذاتها، بل هو جزء في منظومة دينامية 
معقدة؛ وعلى أســاس هذه الفكرة صار 
النقــد الأدبــي مبحثاً فرعيــاً في نطاق 
الدراســات الثقافية، التــي ترى الأدب 
تياراً من تيــارات الثقافة وليس كينونة 

قائمة بذاتها. 

الجغرافيات المحلية وتأثير العولمة

الأدبــي  الناقــد  مفهــوم  يرتبــط   
المحليــة،  بالجغرافيــة  الكلاســيكي 
وببواكير نشأة الدولة القومية، ويمكن 
للقارئ أن يجري مسحاً سريعاً للأسماء 
النقدية الأدبية الكبيرة التي شاعت في 
القرن العشــرين وسيكتشف أنّ كلًا من 
تلك الأســماء ارتبطت بجغرافية قومية 
محدّدة، جعلت من تلك الأسماء عناصر 
تُعلي شــأن المكانة القوميــة وتُمَيّزُها، 
بالمقارنــة مــع الآداب القومية الأخرى. 
ليس صعبــاً أن نتخيّل مــا الذي فعله 
صورة  تهشــيم  في  العولمي  المدّ  طغيان 
الناقد الأدبي، الكلاســيكية القريبة من 
التخوم  انحلّت  فقــد  الأدبي؛  الكهنوت 
الأدبية القوميــة لصالح مركّب تخليقي 
عولمي يســعى لتوظيــف كلّ التجارب 
الإنسانية بصرف النظر عن جغرافيتها 
المحلية، ويُضافُ لهذا الأمر شيوع النقد 
الثقافي ما بعــد الكولونيالي الذي صار 
فضاء مفتوحاً علــى كلّ الآداب العالمية. 
هل نتوقّع بعد هذا أن يظهر لنا ناقد على 
طراز إف. آر. ليفز يصرّح بأن ليس ثمة 
من شعراء إنكليز سوى ثلاثة: تي. إس. 
وو.  هوبكنز،  مانلــي  وجيرارد  إليوت، 
ب. ييتــس؟ هذا المثال الأدبــي النقدي 
الُمغإلــى في رؤيته الضيقــة، لم يعُد له 

وجود في عالمنا اليوم بكلّ تأكيد. 
الأدبي:  الناقــد  ســطوة  -تغــوّل   

تلك  رجعــة  غير  إلــى  انقضت 

الأزمان التي كان فيها الناقد الأدبي هو 
مَن يُحيــي ويميتُ أدبياً. قــد يبدو هذا 
الســبب منطوياً على شيء من القسوة 
ويمكننا  ومنظور  حقيقي  لكنه  المفرطة؛ 
تلمّــس حيثياتــه، خاصة فــي بيئتنا 
العربية. ظلّ الناقد الأدبي الكلاســيكي 
موهومــاً بمســاكنة الأعالــي الثقافية 
المهيمنة على المشــهد الثقافــي بكامله، 
وظــلّ معتكفاً في صومعتــه الأكاديمية 
التي وفّرت له نوعاً مــن مظلّة حمائية 
الثقافية  الانعطافــات  لكــنّ  ما؛  لوقتٍ 
الثورية التي جاءت في أعقاب مواريث 
ما بعد الحداثة كانت أقوى من متاريس 
كامبريدج، أو أكسفورد، أو سائر المعاقل 
الأدبية الكلاسيكية الموهومة بالحصانة 
المنيعة، إزاء المتغيرات العاصفة، خاصة 
تعيد  وهي  الرقميــة  الثــورة  تأثيرات 
تشكيل أنساق الخطاب الذي يتوجّه به 

الناقد إلى عموم القرّاء.
الأدبية والثقافة  الثقافــة  - انحلال 
العلمية، ونشأة »الثقافة الثالثة«: يبدو 
أن هذا العنصر هو العنصر الأهمّ، الذي 
دقّ الإسفين القاتل في قلب مفهوم الناقد 
سأعالجه  وعليه  الكلاســيكي؛  الأدبي 
بقدر أكبر من الاســتفاضة بالمقارنة مع 

العناصر السابقة.
 إنّ المتابــع الحصيف لتأريخ الثقافة 
والأفكار لن تفوتــه ملاحظة الانعطافة 
الثوريــة فــي مفهــوم )الثقافــة( بعد 
أن جلــب اللورد ســي. بي. ســنو في 
محاضرته الكامبريدجية ذائعة الصيت 
عام 1959 النظر إلى الهوة العميقة التي 
والثقافة  العلميــة  الثقافة  بــين  تفصل 
الأدبيــة )وهو ما تشــير إليــه مفردة 
ذلك  منــذ  صارت  التــي  »الثقافتــان« 
الحين علامــة مميزة ممهــورة بتوقيع 
اللورد سنو( ثمّ تطوّر الأمر حتى بلغنا 
الثالثة( التي صارت هي  عتبة )الثقافة 
الأخرى علامــة ممهورة بتوقيع الكاتب 

والمحرّر الأدبي جون بروكمان.
الثالثة  بالثقافــة  المقصــود  ليــس 
- كمــا قد يتبــادر إلى ذهن المــرء أوّل 
الأمر - أن تكون تركيباً تخليقياً يجمع 
الثقافــة العلميــة مع الأدبيــة ليخرج 
منها بخلطة ذات عناصــر متوازنة من 
تينــك الثقافتين؛ بل يجــادل بروكمان 
بــأنّ نموذج  الفكرية  فــي أطروحتــه 
عُدّ النموذج  المثقف الشكسبيري، الذي 
الأعلى للمثقف الموسوعي حتى خواتيم 
العصر الفكتوري، لم يَعُد صالحاً ليكون 
النموذج المبتغى في عصر ما بعد الثورة 

التقنيــة الثالثــة، التــي 

نشهد آثارها في حياتنا الحاضرة، ولم 
الثقافــة تمتلك دلالاتهــا المرجعية  تعُد 
بمقدار التمرّس في الدراسات الإغريقية 
واللاتينية والآداب الكلاسيكية، وكذلك 
الانعطافات  علــى  دلالة  الثقافة  تعد  لم 
الثقافيــة المبتكــرة، حتى لو تلبّســت 
بمســوح الثورية المتطرفة التي شهدنا 
آثارها فــي حركات الحداثــة، وما بعد 
الفرعية  الحــركات  جانب  إلى  الحداثة 
التــي تفرّعــت منها، أو اعتاشــت على 
نســغها مثــل: البنيوية واللســانيات 
وتحليل  والتفكيكيــة  والســيميوطيقا 
السلســلة  مفردات  من  إلــخ  الخطاب، 
الطويلــة؛ بل صــار العلــم وعناصره 
المؤثرة في تشــكيل الحياة البشرية هو 
الإنسانية،  الثقافة  في  الحاسم  العنصر 
بعد أن غادر العلم مملكة الأفكار والرؤى 
الفرديــة، والأيديولوجيات وصار قوة 
مرئية على الأرض بفعل مُصنّعاته التي 
لامســت أدقّ تفاصيل الحياة البشرية. 
إذا كان هــذا هو حال المشــتغل بالأدب 
التغيير  فسيكون من الطبيعي أن يطال 
الراديكالي طبيعة اشتغال الناقد الأدبي 
الكلاســيكي الــذي لطالمــا عرفناه في 

العقود السابقة. 
 ســأضع خاتمة هذا المقال في نطاق 
هذه المقايسة الإطارية الشاملة: لم يعُد 
النقد الأدبي اشــتغالًا مكتفيــاً بنطاقه 
الكلاســيكي المعهود؛ بل صــار عنصراً 
في نســق مركّب ثقافي شــامل عنوانه 
»الدراسات الثقافية« بعد أن غادر الأدب 
مواقعــه الحصينة في قارة الأدب، التي 
قرأنا عنها واســتطبناها مــن قبلُ؛ لكنّ 
تغييراً عاصفاً وشــاملًا سينالُ الأدب - 
فضلًا عن الثقافة ذاتها - في الســنوات 
القليلــة المقبلــة نحــو ثقافــة جديدة 
عنوانها »الثقافة الثالثة« - هذه الثقافة 
التي ستعيد تشــكيل الوجود البشري 
على كلّ الأصعــدة، بخاصة في نطاقين 
حيويين: التعليم والسياسات الثقافية. 

٭ كاتبة وروائية ومترجمة عراقية

لطفية الدليمي *

 هارولد بلوم - فرانسيس آر. ليفز - رينيه ويليك - كلينث بروكس

ثمانون عاما ًعلى رحيل مي زيادة: رسالة حبّ مزقها جبران
■ إنهــا ميّ عازفــة البيانو الُمولعــةُ بابن الفارض 
وحافظةُ أشــعار لامارتين ودي موسيه، التي أتقنت 
لغات عديدة وتأثرت بأناقة الرومانســية الفرنســية 
أدباً وروحــاً،  الأديبــةُ الروائية والشــاعرة، الثائرة 
لأجــل القضية النســوية الشــرقية، وحيــدة أهلها، 
كوزموبوليتيــة النســب والعائلــة لُأمٍّ ســورية وأبٍ 
لبناني، ووطنها فلسطين حيثُ وُلِدتْ. في 19 تشرين 
الأول/أكتوبــر الجــاري تمضــي ثمانون عامــاً على 
رحيل مــاري إليــاس زيــادة )1886 - 1941 ( أو مي 

زيادة كما سمت هي نفسها. 
هــي امــرأةً مشــحونةً بالجمــال والطمــوح، على 
حســاب حياتهــا الخاصــة إلــى حــدود مدهشــة، 
وبهمــوم الإبــداع في مواقفهــا الأدبية التــي أدخلت 
عشــرات الباحثين في فانتازيا التفســير وجماليات 

التأويل لتلك المواقف. 
كتبــت فــي الصحف المصريــة حيث كانــت تذيل 
كتاباتهــا بأســماء مســتعارة: خالد رأفــت، إيزيس 
كوبيــا، عائــدة، كنــار، الســندبادة البحريــة الأولى 
وغيرهــا، وهــي خاصيــة دالــة جــداً علــى روحيــة 
انفتاحهــا الأدبــي على الخاصــة والعامة مــن قرّاء 
ومثقفين بســرورٍ مطلق ونفسٍ رضيــة. غير أن ذروة 
ممكنــات مــيّ البيانيــة بدَتْ في فــنّ التّراســل الذي 
أُولعت به، فســخّرته من أجل بــث مبادئها في مئات 
الرســائل التي تبادلتها مع الكثيريــن من أصدقائها 
ومعارفها بشتى الموضوعات، من أدباء وكتّاب كبار 
ومنهم، صديقها العزيز يعقوب صروف الذي كانت 
تخاطبــه: يا ذا التاج والصولجــان« وعباس محمود 
العقاد وأحمد لطفي السيد وأمين الريحاني وغيرهم،  
خلال حياتهــا القصيــرة، وهي موثّقــة جميعها في 
أكثــر من كتاب صــدر للجمهور، وأهمهــا بالطبع مع 
جبران خليل جبــران. كانت أولى رســائلها لجبران 
في 12 أيار/مايــو 1912 حيث تناولت فيها أســلوب 
جبــران الفني فــي »الأجنحة المتكســرة« وعبّرت عن 
احترامهــا لــه، وغاصــت في نقــد مشــكلات الحب 
والزواج التي ســردتها تلك الروايــة، وأبدَتْ خالصَ 
الاحتــرام والتقدير لجبــران، كمثــالٍ راقٍ ومميّز في 
دنيا الأدب. توالت الرســائل بعد ذلــك في الصداقة 
والألم والسعادة والنجاح والاجتهاد والحب، ففي 6 
كانون الأول/ديسمبر 1920 كتبت رسالة إلى جبران 
تحدثــه فيها عن رغبتها بمراســلته دائمــاً، وترددها 
قبل الكتابة له مجــدداً، مُبديةً خجلًا وأنوثة كبيرَين، 
ككل امرأةٍ شرقية، مع العلم أنها لم تكن قد صارحته 
بعد لا حبّاً ولا إعجاباً، فكانت هذه الرســالة تفسيراً 

من ميّ بأنها صديقة فقط لجبران، وليس أي شــيء 
آخــر، وتوضيحاً له بأنهــا وحيدة أبويهــا ولا يمكن 
الابتعاد عنهما أبداً لأيّ ســبب. كانت الرسالة قلقة، 

لا اطمئنان فيها بين السطور من قبل ميّ. 
ظلّــتْ قضايا الرســائل بــين ميّ وجبــران حتى 
عــام 1924 أي بعــد حوالــي اثنــي عشــر عامــاً على 
أول رســالة )1912( تســتَكْتِبُ فــي طياتها حواراتٍ 
عامّــة وآراء منوعة في العلاقات الإنســانية والأدب 
بأشــكاله وفنونــه، فضــلًا عــن مواقفهــا من بعض 
مؤلفــات جبران، التي حملت احترامــاً وتقديراً منها 
لشخصه كأســتاذ وصديق عظيم. لكنّ ميّ اعترفت 
أخيــراً، وبروح المتهم، في رســالتها الممهورة بتاريخ 
15 يناير/كانــون الثانــي 1924 بحبهــا لجبــران في 
جملتها الشــهيرة: »مــا معنى هذا الــذي أكتبه؟ إني 
لا أعــرف مــاذا أعني به، لكني أعــرف أنك محبوبي، 
قَــةَ الكلمات، بين  وأنــي أخاف الحــب«. كانــت مؤرَّ
الارتباك والحيــرة، بل الخوف، تخاطب جبران على 
اســتحياء، وترى في ذلــك أمراً صعباً وموسوســاً 
فــي صدرها بما هو تقليب لأحاسيســها على وجوهٍ 
جديــدة من الحب الذي لــم تعرفه من قبــل: »الحمد 
لله أنــي أكتبه على ورق ولا أتلفظ بــه، لأنك لو كنتَ 
حاضــراً بالجســد لهربــتُ خجــلًا بعد هــذا الكلام، 
ولاختفيــت زمناً طويلا، فما أدعــك تراني إلا بعد أن 
تنســى«! كانت تؤمــن زيادة بشــخصية جبران ولو 
عــن بُعــد، وتنتظر منــه دائمــا كلاما جميــلا مفرحا 
أقلّــهُ للحافــظ على التواصــل بينهما. في رســالتها 
لــه فــي 11 آذار/مــارس 1925 تلومه مــيّ على عدم 
تســلمها أي رسالة منه لشــهور عديدة، لكنها تعذُرُهُ 
إذا كان مشــغولًا بأمر ما وتتمنــى له التوفيق. كانت 
زيــادة تجد في التراســل مع جبــران حاجةً روحية، 
إذ تبثُّ فيها أيّ شــيء تراه حاملا للاهتمام المشترك 
مــع جبران، ومهمــا كان عاديــاً كأَنْ تكتــبَ له: »لقد 

قصصت شعري« في 9 يناير 1925. 

هل كان جبران شرقيا؟

اســتمرت تلك الرســائل تباعاً حتــى وفاة جبران 
عام 1931. تدللّ جبــران بصيغة دونجوانية على ميّ 
زيادة حتى أقصى ما أتــاحَ له رَغَدُ الدلال، وبذكوريةٍ 
نــه الُمفترض والطويل  شــرقية لم تُبدلها مفاعيل تمدُّ
على أرض الغرب الأمريكي، مســروراً جــداً بحبيبته 
الجديدة، تماماً كما يُســرُّ كل رجلٍ عندما تحبه امرأة 
عاديــة، فكيــف إذا كانت مي زيــادة، بما هــي امرأة 

جميلة، ومنارة أدبية بامتياز. بهذا الاتجاه يكتب إلى 
مــيّ: »مي،  لماذا تخافين الحب يا صغيرتي؟ أتخافين 
نــور الشــمس؟ أتخافين مــد البحــر؟ أتخافين طلوع 
الفجــر؟ أتخافين مجــيء الربيع؟« ويهدهــد أنوثتها 
البريئة بكلمة »صغيرتي« وهو الذي كان مجايلًا لِمَيّ 
في السّــن )1883( والثقافــة والتّعقل، ربمــا لم يكن 
ناضجاً كفاية في مخاطبته لها، إذا ما قسناه تحديداً 
بنصوصه النثرية أو الشعرية الشهيرة، التي  قاربت 
الفلســفة من لــدن شــخصية جديــة مثلــه، وُصِفَتْ 
دائمــاً بالإلهــام والعمــق. عشــرات الرســائل ولــم 
يعتــرف جبران صراحة بحبه لمــيّ، بل عدّها صديقة 
جيــدة له تمده بعلاقة ذهنية خياليــة تؤمّن له اكتفاء 
خاصــاً وذاتياً، مع البعد الشاســع بينهما، لاســيّما 
وأنّ جدول ارتباطاته مع أُخَر قد امتلأ. التقى جبران 
بأكثر من امــرأة مّمن وقَعْنَ في قلبــه فأحبهن، وهنّ 
كثيــرات بين لبنــان وأمريــكا عُرِفَت منهن: ســلطانة 
تابت في بيروت، التي كتبت له ســبع عشرة رسالة، 
وكانت أكبر منه سناّ، وإنْ لم تصارحه بحبها. ماري 
خوري وهي لبنانيــة متزوجة في نيويــورك، أحبها 
أيضــاً جبــران حتــى العظــم، وكانــت تســاعده في 
معارضِــهِ هناك، وقد راســلها بمئات رســائل الحب 
والاشــتياق. أمــا أميلي ميشــال المعروفة بميشــلين 
الفتاة الفرنســية في مدرســة »ماري هاســكل« فلم 
تكن أقل حظاً في الحب والتعشــق من مثيلاتها وقد 
أحبته أيضاً. واللبنانية هيلانة غســطين التي رافقها 
مدة مــن الزمن في نيويــورك في مناســبات عديدة، 
وتبــادلا رســائل عاطفيــة كثيــرة في فتــرة الحرب 
العالمية الأولى. ثم ماري هاســكل الأمريكية الشهيرة 
في حياة جبران للقاصي والداني وصاحبة مدرســة 
»هاسكل للبنات« في بوســطن، فقد حضنته وحنت 
عليه وظلت بجانبه طيلة حياته مادياً ومعنوياً، وقال 
فــي حبها ما لم يقله مالك فــي الخمرة، حتى أُحصِيَ 
لها وحدها منه 325 رسالة بين 1908 و1931! توجّتها 
جملته المعروفة لها في إحداها عام 1926: »ســأحبك 

حتى الأبدية«. 
تراســل جبران إذن مع أغلب عشيقاته من النساء 
معظمهــن متزوجــات أو أكبــر منــه ســنّاً، وبمئــات 
الرســائل الُمغمّســةِ بالحــب والأمنيــات والأحــلام، 
وبشــاعرية فذّة واســتثنائية، لكــن الغريب العجيب 
أنّ مراســلاته تلك بمعظمها تزامنتْ تــوّاً في التاريخ 
مــع رســائله إلى ميّ زيــادة، التي لم تكن مشــاعرها 
كافية لتكون حبيبته الحقيقية، ما يضعه - وبشــكلٍ 
بدَهي - في معضلة أخلاقية أمام امرأة مســكينة لم 

تكن بالطبع علــى علمٍ بكل علاقاته الأخرى، قياســاً 
بالمســافات البعيدة جــداً بينهما، وانعــدام التقنيات 
الحديثة في التواصل، التي قد تكشف لميّ في حينها 
وقائع كل تلك الغراميات الجبرانية، لو توافرت. على 
الرغــم مــن كل ذلك كان جبــران الرجــل، العضوي، 
المادي جســداً وحضوراً، بعيداً جداً ما وراء البحار، 
لكنــه كان أيضــاً مريحــاً جداً لمــيّ، يُحررهــا كامرأة 
أحــلام من معانــاة الطاعة لحبيبهــا العتيد، وأحوال 
الهــوى واللقاءات والمداراة والحــرص والمعاناة، من 
تقديم أقصى ما يجب تقديمه من حبيبة كَميّ لحبيبٍ 

كجبران. 

حب عاصف

فشــلت زيادة مع جبران، لكنها دون شك نجحت 
فــي تكوين صــورة مكتملة عــن قصة حــب عاصفة 
اتخــذت أهميتهــا وحيزهــا الكبير فــي تاريخ الأدب 
العربي الحديث بلا لقاء ولا صوت ولا صورة، وإنما 
على ورقــة وقلم. بهــذا المعنى كان جبــران بالتأكيد 
متنفســاً عَطِــراً نقيّــاً لخواطر ومشــاعر مــيّ بأبعاد 
فلســفية وغنائية فياضة بالرؤى الشاعرية، إذ تجدُ 
فيها فضاءً مفتوحاً لبثّ آرائها، وتوكيد ذاتها المثقفة 
المنفــردة، التي تنحاز دائماً إلى منطق الاعترافات في 
مخاطبته، حتى أخبرتــه أنها المرأة التي »تحتمي في 
الوحشــة في اســم واحد: جبران«. إنها مــيّ التي لم 
تعرف حباً منيعاً ينتصر لها، بل كان تخليصاً للنفس 
المأزومة، مؤقتاً في فترات متفاوتة، لا ديمومة فيه ولا 
اطمئنــان، حتى وجدته في تلك الرســائل الوجدانية 
التي تركت وراء كلٍّ واحدةٍ منها شيئاً جميلًا نعتنقه 
دهشــةً وإعجابــاً، والتــي أرادتها مي زيــادة جندياً 
مُ لــه الأكاليل في كلّ مناســبة، ونصباً  مجهــولًا تُقَدَّ
تذكارياً يُخلّد امرأة شكل موتها هروباً أبدياً يستحق 
الذّكر والذكرى لعاشــقةٍ ما التقت حبيبها يوماً، بعد 
ما عزّ اللقاء، ليبقى الســؤال الثائــرُ دائماً: لماذا خذلَ 

جبران ميّ ؟ 

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين *
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بروين حبيب *

معالجة العالم بالثقافة
■ كشــفت أزمة كورونا بطريقة مروعة الحاجة الُملِحة إلى التفكير بطريقة 
مختلفة، كون حياة الفرد لم تعد محصورة داخل الحدود القومية، بل تخطتها 
لتشــمل كوكب الأرض بأكمله. مــن هذا الباب تولدت أفــكار جديدة لمواجهة 
التحديات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية بسلاح واحد حفاظا 

على المصلحة العامة. 
وإن كانت المشــكلة الأساســية هي أن الحل يكمن في قرارات الدول، فإن 
بســط الســلطة العامة لا يتم ســوى بمفتاح واحد، هو الثقافة بكل أوجهها 

المختلفة والمتنوعة.
لقد لعبت السياســة دورا ســلبيا جدا في مواجهة الأزمــة، ونحن نعيش 
نتائجها الكارثية المســتمرة على مدى ســنتين تقريبا، لأن نوعا من »العَدَاء 
الثقافي« انتشر بين الأفراد المختلفين في الهوية والدين والأفكار الجيوسياسية 
الخفية، على حساب المصالح الفضلى للبشرية. هكذا تعاملت الدول مع بعضها 
بعضا بمســار مشــتت في حجب الإمدادات الصحية والمعلومات، حتى بات 
الوضع مأســاويا. كان كل تأخير في مداراة الحقائق وإخفائها تدميرا مباشرا 
للإنسان، وكما قال أمين معلوف في كتابه »غرق الحضارات« أي انهيار مفتعل 
في جانب مــن العالم له عواقبه على بقية العالــم. وأعتقد أن الصورة اليوم 
واضحة لمشــهد الانهيار العام العالمي، وإن كان البعض لا يزال يرى الأوضاع 

عند حدود أنفه.
أمــا الحديث عن عظمة الــدول الحديثة وعالميتها وســيادتها وقوتها، من 
وجهة نظر فلســفية، حتما ســيفتح بابا واســعا على هشاشــتها أيضا، تلك 
السيادة و«العظمة« تشكلان قطبين متعارضين لها. وليس من قبيل المصادفة 
أن تصطــدم المعلومة العلمية بجدار حقوق المواطن، والحقوق الجماعية التي 

تكفلها الدول لشعوبها. 
منطقيا انطلــق فيروس كورونا مــن منظومة تتعارض مــع حرية الفرد، 
ما جعل الأزمة تتوســع وتتخطى حدود دولة واحــدة، ولنتذكر جميعا كيف 
تعاملت الشعوب مع الفيروس ومنبعه، كان تعاملا عنصريا لم يهتم بقضبان 
نظام ديكتاتــوري أخفى قدرا كبيرا من الحقائق بقدر مــا اهتم بأمور ثانوية 
جعلت بعضها يعتقد أنــه فوق أي وباء محتمل، وفق معطيات ثقافية مرتبطة 
باختــلاف الديــن، والجنس والهوية، وهــذا ما ضرب بــه الفيروس عرض 

الحائط، منبها إلى كيان جديد يجب أن يقبل التنوع الثقافي ويتصالح معه.
أن تكــون مع المحرقــة أو ضدها، أو مع حرب إبادة أو ضدهــا، أو مع مقابر 
جماعية أو ضدها، فإن الإنســان واجه المحنة عاريا هذه المرة، سقطت أسماله 
الثقافيــة الواهمــة، مختزلة الحياة  إلــى تجريدها البيولوجي الأساســي، 
وتوضــحَ لنا أن الأزمــة »كوكبيــة« وأن تضخيمها من قبل وســائل الإعلام 
وشبكات التواصل الاجتماعي، لم يكن أمرا مأساويا كما قد يعتقد البعض، لقد 
كان هناك جانب تنويري، سلط الضوء على التقاطعات الإنسانية المشتركة، 
وعلى أهمية ثقافة أي دولة كمعطىً أساسي لحماية الفرد والجماعة. علينا أن 
نتذكر المقولة العظيمة لجان مونيه أحد آباء الاتحاد الأوروبي: »إذا كان عليّ 
أن أبدأ من جديد، فســوف أبدأ من جديد بالثقافة« فمنذ بدأ الإنسان بالتفكير 
كانــت الثقافة نقطة توازن بين الدفاع عن المصلحة العامة، وعن حقوق أخرى 
أساسية في كل دولة. أما عن الإخفاق الذي سجلته أقطاب دولية كثيرة، منها 
ما هو ســيادي في الظاهر، خوفا من انتهاكات العولمة، فهو ســبب آخر قوي 
لانحســار مجتمعات بأكملها خلف حدود عنصرية فاصلة بينها وبين غيرها، 
تنامت فيهــا الكراهية نحو الآخر، وهذا ما جعلها تتآكل بين قضبانها بشــكل 
ذاتي، كما حدث لأغلب المجتمعات التي كانت تعتقد أن التدين الزائد أو تمسكها 
برايتها الوطنية كاف لنهوضها وانتصارها على كل مشكلات العالم الجديدة، 
بدءا بهذه الجائحة غير المفهومة إلى أزمة الطاقة والكساد الاقتصادي العالمي. 
التحــدي الكبير اليوم هو فهم دور الثقافة لتجــاوز حدود المكان والخوف 
من الآخر، بما يتماشى مع عصر التنوير، و«القرية المعولمة« التي ننتمي إليها. 
فعلى ما يبدو أن اتفاقيات اليونيسكو بشــأن تعزيز وحماية التنوع الثقافي 
ظلت في أغلبها مجرد حبر على ورق، ســواء بالنسبة للدول المتقدمة أو لدول 
العالم الثالث، لأنها حُصِرت في استعراض الاختلاف في محافل بقيت حبيسة 
النخب، وظلــت بعيدة عن ذوبانها في مفاهيم المواطــن العادي، الذي يعتبر 
جاره الافريقي أو الصيني أو المســلم أو المسيحي أو غيره مصدر قلق وازعاج 

بسبب ثقافته. 
أريد أن أوضح فقط أن تناولي لفيروس كورونا هنا مرتبط بالأزمة الثقافية 
العالميــة، كونه أعطانا درســا عظيما للتعامل مع الــذكاء الجماعي بالطريقة 
المثلى، ســواء كنا مســتقلين أو غير مســتقلين، للحفاظ على توازننا الهش 
والمعقد بالورقة الرابحة الوحيدة: »الثقافة«. أضخم الشركات الصناعية في 
العالم فهمت متلازمة »الثقافة والثروة« وهي متلازمة بقيت عصية على الفهم 
بالنسبة لرؤســاء الدول، الذين يمنحونها دائما نصيبا هزيلا من ميزانيتهم، 
وهي القطاع الذي غالبا ما يتم الاســتهزاء به، لكن لنكن واقعيين ونترك لغة 

الأرقام تتحدث:
»تسعة وعشرون ونصف مليون شخص في العالم يعملون في القطاعات 
الثقافية مثل الفنون البصرية، الإعلام، العمارة، الكتب، الألعاب، الموســيقى، 
الســينما، الألبسة، مصممي الســيارات، ومركبات التنقل، إلخ، وهم يمثلون 
أكبر نسبة من الأيدي العاملة في مصانع السيارات نفسها في القارات المنتجة 
لها«  هذا غير عمليات التســويق التي تحتاج دوما لرؤية موضوعية وشاملة 

لثقافة أي مجتمع قبل إغراقه بسلعة معينة.
تعطينــا إحدى المنصــات الإحصائية رقمــا خياليا لمداخيــل المتاحف في 
العالم، إذ عبر 280 متحفا تم مســحها، كان عدد الزوار قبل كورونا يتجاوز الـ 
230 مليون زائر، تراجع هذا الرقم بســبب الإغلاق وليس بسبب الخوف من 
الجائحة، لأن المتاحف ظلت أماكن آمنة للزيارة مقارنة مع غيرها، أما مداخيلها 
فتعتبــر ممتازة رغم هذه الإجــراءات التي طالتها. غير ذلــك فإن التلفزيون 
والمنصات الرقمية تحقــق مداخيل مذهلة، رغم كل الأزمــات العالمية بما فيها 
أزمة كوفيد 19، ونتاجها يفوق دوما نتاجات قطاعات أخرى، لســبب بسيط 
وهو أن القطاعات الثقافية تعتمد على المواهب والأدمغة، وهي الثروة الدائمة 

والضرورية خلافا لثروات أخرى في الطبيعة. 
وهذا الاستنتاج هو نفسه الذي خلص إليه الموسيقي الشهير جان ميشيل 
جار سفير اليونيسكو للنوايا الحسنة: »تساعد صناعاتنا الإبداعية في بناء 
اقتصاد مستدام، وخلق فرص محلية تؤمن دخلا ومصادر للضرائب، وتسمح 
لملايين الأشــخاص معظمهم من الشباب بتحقيق العيش من خلال مواهبهم«. 
وقد أشرف على دراســة أتْبعها بنداء لصانعي السياســات في جميع أنحاء 

العالم لحماية المبدعين لأنهم الحماة الحقيقيون للاقتصاد.
تبــدو المصالحة الثقافية اليوم من الأولويات الضرورية لتصحيح مســار 
أعضاء المجموعة البشــرية ببعضهم بعضــا في قريتهم العالمية المشــتركة، 
والاستفادة من تدفقات أفكارهم ومعارفهم  وطقوسهم المتعددة، دون المساس 
بمعتقداتهــم وخيالاتهــم وقواعدهم المتحكمــة في علاقاتهــم الخاصة على 
المستوى الداخلي بدلا من الاستسلام للكراهية القومية، التي تُمَرر تحت ستار 
الوطنية على رأي ليو تولستوي، ما يجعل أجيالنا الشابة رهينة الخوف من 
الآخر، فتندفع نحو المهن العسكرية التي تعمل على تقسيم الرجال، وتعليمهم 
أصول الوحشية... إن ذبح غرباء مجهولين دون أدنى ذريعة هو أفظع جريمة 
يمارسها الإنسان ضد نفســه، وهذا طرح بديهي ندركه طالما نحن محافظون 
على اســتقلالنا التعبيري، فالمســألة الثقافية كلها مبنية علــى هذه القاعدة 
المهمة. استقلال أو حرية التعبير  متى ما توفر للفنانين والمبدعين تفشى تأثيره 
بين الشعوب والمجتمعات. من غير المنطقي أن نعتبر هذا التنوع دافعا لاندلاع 
معركة، لأن انتصار طرف مــن الأطراف لا يعني أبدا انتصارا للحق، بل مجرد 
عملية تدمير للآخر المســالم أو الضعيف. وبقاء نوع ثقافي واحد يستحيل أن 
يكون أبديا، فكل ثقافة تشهد تغيرات مستمرة حتى إن ظلت معزولة عن غيرها 
لآلاف الســنين، والدليل أننا في البيت الواحد نمتلك عدة ثقافات بيننا كأفراد 
من الجيل نفســه ومن أجيال مختلفة وهذا ما يجعــل حياتنا جميلة ومتميزة 

ولها نكهة خاصة، تحديدا عند توقفنا عند عتبات تنوعها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

»شكلي خالص«: حكاية تورناتوري الغريبة في سينما موت المؤلف
■ لا عجــب فــي أن يأتــي اســم فيلم 
المخــرج الإيطالــي جوزيبــي تورناتوري 
وغامضــاً،  غريبــاً  خالــص«  »شــكلي 
فالأحداث التي عبر عنها العنوان جاءت 
أكثر غموضاً وغرابة، حيث يبدأ المشــهد 
الأول بموجة مــن العواصف المصحوبة 
بالرعــد والبــرق، كنذيــر للدخــول فــي 
أجواء كابوســية مُعتمــة، فالبطل الذي 
كان موجــوداً فــي منطقــة نائيــة أثناء 
هطول الأمطار الغزيرة يتم القبض عليه، 
ويُحــال إلى التحقيق للشــك فــي أنه قد 
ارتكب جريمة قتل وفــرّ إلى تلك المنطقة 

الُمظلمة ليبعد عن نفسه الشبهة.
ومــن لحظــة التحقيق تبــدأ الأحداث 
الحقيقيــة للفيلــم الُمثير، الــذي تتمحور 
وقائعه حول شــخصية الكاتب الروائي 
بالحصافــة  يتمتــع  الــذي  الشــهير، 
حــواره  ويتميــز  الشــديدين  والحــذق 
بالذكاء والقدرة الفائقة على المناورة، ما 
يُرهق الُمحقق الــذي يلتزم الهدوء ويقدر 
أهميــة الكاتب، ويتوخــى الدقة والحذر 

في التعامل معه بكل احترام وتوقير.
لــم تكــن تلك الأجــواء ســوى مقدمة 
طويلــة لحكاية بالغــة الغموض وعميقة 
التفلســف، فــلا الُمتهــم قاتــل ولا هناك 
جريمة قتل من الأساس، إلا في الخلفية 

الذهنيــة للمُتلقــي، الذي يبنــي اعتقاده 
على مفــردات الحوار بين الُمتهم والُمحقق 
الموجوديــن فــي جهــة التحقيــق، حيث 
المكتــب الرســمي والحراســة الُمشــددة 
العتيقــة، كل هــذه الأشــياء،  والبنايــة 
اســتخدمها المخــرج الإيطالــي جوزيبي 
تورناتوري للإثارة والإيحاء، كي يرسم 
صورة حية شــبيهة بالصورة الواقعية، 
التي عــادة مــا تتوافر فيهــا مواصفات 
وملامــح الحالــة الدالة علــى الاحتجاز 
والارتهــان، والتحقيــق ودوائر الخوف 

الُمتصلة بجرائم القتل.
تضيق المســاحة الدرامية في الفيلم، 
إلــى الحد الــذي تتحــول فيــه الأحداث 
إلــى ميلودرامــا تخــص البطــل وحدة، 
فالتحقيــق يســتغرق ســاعات طويلــة 
والمبــاراة الكلاميــة بين الُمحقــق والُمتهم 
تــزداد قــوة، وتتــراوح ما بــين لحظات 
التوتــر والتصعيــد أحيانــاً، والصمــت 
يرفــض  إذ  أخــرى،  أحيانــاً  والمهادنــة 
المؤلف المرموق كل التُهم المنســوبة إليه، 
بينمــا يأخــذ الُمحقق فــي التضييق عليه 
ليُجبــره علــى الاعتراف، ويمضــي وقتاً 
طويــلًا على هــذه الحالــة، حتــى تتبين 
الخطــوط الأخرى لمأســاة المؤلف، الذي 
يدخل فــي تجربة روائيــة جديدة يخال 

إليه فيها أنه هو نفســه بطــل الأحداث، 
وما يمر به بطل الرواية يمرّ به  بشخصه 
وذاتــه، كأنــه يخــرج من منطقــة الوعي 
إلــى منطقة اللاوعــي فيتماهى تماماً مع 
الأحداث ويفعــل كل ما يفعله البطل بعد 
أن يتلاشــى في ذهنه الخــط الهمايوني 

الفاصل بين الواقع والخيال.
فهــو يســتغرق فــي كابــوس مُزعج 
حياتــه  مــن  صــوراً  ويســتعرض 
الاجتماعيــة المؤلمة، فيتذكر أيام كان في 
ملجأ الأيتام وهو طفل صغير يُجبر على 
كل شيء حتى شــرب اللبن، الذي صار 
يمقته فــي ما بعــد، غير أنه يســتحضر 
ذكرياتــه القديمــة من خلال مــا تراءى 
لــه مــن لقطــات فوتوغرافية فــي صور 
أرشــيفية يحتفــظ بها فــي درج مكتبه، 
وتــزداد مأســاته بإطــلاق الرصــاص 
على نفسه من مسدسه الشخصي، بعد 
فشل مُتخيل في الحب أو ما شابه، وهو 
ما يمكــن اعتباره وفق أســاليب الكتابة 
الإبداعية الجديــدة تطبيقاً لنظرية موت 

المؤلف.
يعيــش البطل حيــاة موازيــة لحياته 
الأصليــة، فيكتــب كل ما يتعلق بســيرة 
ســيرته  يكتــب  كأنــه  الروائــي،  بطلــه 
الشــخصية، ويظــل هكذا إلــى أن تحين 

لحظة المواجهــة الحقيقيــة بانتقاله إلى 
العالــم الآخــر، وانفصــال الــروح عــن 
الجســد فتُعاد قراءة الأحــداث الدرامية 
ويختلــف  التحــول،  هــذا  ضــوء  فــي 
المطــروح  اختــلاف  حســب  التفســير 
الفلســفي الطارئ فتــؤول كل الُمعطيات 
تأويــلًا خاصــاً، فالمؤلــف بطــل القصة 
يتتبــع رحلته من بداية الإدراك، ودخوله 
فــي حلقات الحيــاة الُمتصلــة الُمنفصلة، 
بكل صراعاتهــا النفســية والاجتماعية 
والعاطفيــة إلــى نهايــة المطــاف، حيث 
الوصول إلــى محطة الموت والحســاب 
وما هــو مُتخيل عن انقياد الإنســان بلا 
إرادة منــه ولا قوة. وهنــا تنجلي الرؤية 
ويتأكد أن كل مــا ورد في أحداث الفيلم 
تمــت صياغتــه صياغة فلســفية لخدمة 
الــذي ينطــوي علــى  الكلــي  المضمــون 
أبعاد هــي أعمق في دلالاتهــا من الأزمة 
الشــخصية التي تصورناها عن المؤلف 
الدقيقــة  التفاصيــل  قبــل أن نكتشــف 
وننتبــه إلــى الإشــارات الأخــرى ومــا 
ترمــي إليه، كتلــك الإشــارة الُمتمثلة في 
الشــخصية الهامشــية للرجــل الحكيم 
الــذي اعتبــره المؤلــف، رغــم بســاطته 
الُمتناهية مُلهمه الوحيد وصاحب الفضل 
الأول في إبداعه وكتاباته وشــهرته، بل 

أوعز أنه ربمــا يكون هو الكاتب الأصلي 
لــكل رواياته التي حازت إعجاب الملايين 
مــن القــراء، وكانت ســبباً فــي وجودة 

كمؤلف مشهود له بالعبقرية والكفاءة.
ويعد هــذا مســتوى آخر مــن الوعي 
بأهمية الباعــث الحقيقي علــى الكتابة، 
الموهبــة  وراء  تقــف  التــي  والأســباب 
الإبداعيــة الفذة التــي تماثل موهبة بطل 
القصة الإنسانية عند تورناتوري، الذي 
صنع فيلمه الاستثنائي »شكلي خالص« 
وضمنه كل هذه الأفكار الغرائبية ليكون 
مقياساً لحالة ســينمائية شكلية فريدة 
يصــح أن يكــون لهــا أكثــر من تفســير 

وتحتمل أكثر من قراءة.
 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

»جيل السبعينيات وتحولات الثقافة في مصر«

عن الروح المهزومة والموقف الملتبس
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

عن فكرة الأجيال الثقافيــة وأثرها، إضافة إلى 
أســاس نشــأة هذا الجيــل أو ذاك نتيجــة حراك 
أو تحول سياســي، يأتي العمل البحثي للشــاعر 
والناقد المصــري عيد عبد الحيلم، المعنون بـ«جيل 
السبعينيات وتحولات الثقافة في مصر« والصادر 
مؤخــراً عــن دار الأدهم ومركز البحــوث العربية 
والافريقية. وقد دارت حوله مناقشة ضمن ندوات 
)منتدى الشعر العربي( التي يقيمها حزب التجمع 
في القاهرة. أدار الندوة الشاعر علي عطا، وشارك 
فيها كل من الأكاديميين والنقاد.. نبيل عبد الفتاح، 

محمد السيد إسماعيل، وحاتم الجوهري.

فكرة المجايلة والتحول الثقافي

فــي البداية توقف حاتم الجوهــري عند مفهوم 
)المجايلة( الذي عرّفه الباحــث في مقدمة الكتاب، 
وهو الجيــل الــذي أحدث تحــولًا ثقافيــاً، دون 
التقيــد بالمفهوم الزمني للجيــل. ويرى الجوهري 
أن الباحث لم يقف عند التجربــة الحزبية وأثرها 
على تلك الفترة. من ناحية أخرى جاء دور شعراء 
السبعينيات على مســتوى الشكل دون المضمون، 
وهو مــا جعلهم يختلقــون بدورهم متنــاً ـ لطالما 
حاربوه ووصموا به جيل الســتينيات ـ دون ترك 
هامش يســمح بتجارب آخرين، فمــن كان مجايل 
لهم وعمل من خلال المضمون لا الشــكل، تم طرده، 
وبالتالي إقصاء كل ذات أخرى لا تتوافق وفكرتهم 
الرئيســية. ويرى الجوهري أن أزمــة ذلك الجيل 
تقابلهــا أزمة جيل آخــر )التســعينيات( كامتداد 
لها ولو بشــكل مُغاير، وتتمثل في سقوط الاتحاد 
الفردية  الــذات  إلى  العودة  فكانت  الســوفييتي، 
وتفاصيل اليومي والمعتاد، وقد ســقطت السردية 
الكبرى، تماماً كما حدث مع جيل الســبعينيات بعد 

يونيو/حزيران 1967. 
ويضيف: هل أضاف ذلك الجيل بالفعل إنتاجاً 

فنياً وإبداعياً مؤثراً، أم اســتعار أقنعة غرائبية، 
ممثلًا دوراً مُلتبساً ومُلغزاً، تحت ظل شعارات قد 
تبدو برّاقة، لكنها في الأســاس صدرت عن ذوات 

مُنكفئة، لم تستطع تجاوز الهزيمة.

الروح المهزومة

ويرى محمد السيد إسماعيل، عدم دقة مصطلح 
)المجايلة( الذي يمكن اســتبداله بآخر أكثر صدقا، 
وهو )الموجة الشــعرية( التي قد تشــمل أكثر من 
جيل، أو قد تشــمل جيلا واحــداً. فمهما حاول ذلك 
الجيل الاحتمــاء بالذات أو بمعنــى أدق الانكفاء، 
فهــو أكبر ممثل للهزيمــة، ولم يســتطع تجاوزها 
إلا عــدة شــعراء، وهو مــا لا يمكــن تعميمه على 
الجميــع، والتجاوز هنــا تجاوز أســلوبي، بعيداً 
عن الروح المهزومة منــذ البداية. لكن هناك بعض 
الإيجابيات، وقد كســر ذلك الجيل فكــرة احتكار 
الدولة للنشــر، فجاءت بعض المجلات والدواوين 
في نســخ محــدودة وبتكلفة الأصدقــاء، وهو ما 

يُسمى بـ)الماستر(. ويوضح إسماعيل بأن المنتمين 
لذلك الجيل تأثروا بما كان يُنشــر في مجلة »شعر« 
البيروتيــة، ذات المرجعية الفرنســية، دون مجلة 
»الآداب« ذات الِحــس القومــي، إضافــة إلى دور 
)أدونيس( الذي وجد فيه الســبعينيون ضالتهم. 
أما في نطاق المســرح فجاءت العودة إلى الموروث 
الشعبي، وتوظيفه من خلال أساليب جديدة تعتمد 

رؤية تحديثية.

نوستالجيا النضال

أما نبيل عبد الفتــاح فيرى أن هذه المجموعات ـ 
ســواء منتظمة أو غير منتظمة ــ كانت تستند إلى 
أولًا.  سياسي  كمجال  الطلابية  الحركة  نوستالجيا 
وجاءت الحركة في شكل جيل متمرد على جيل سابق 
مؤدلج، تابع لجهاز الدولة الثقافي والأيديولوجي. 
وكانت البلاغة والتفلســف ـ بالنســبة للشــعر ـ 
هي الســمة الغالبة على إنتاج ذلــك الجيل. أما في 
ما يخص المســرح المصــري، فجــاء التركيز على 

التجريب، 
والنــزوع إلــى التمرد، 

خاصة أن الســائد وقتها ـ ولم يزل ـ هو المســرح 
التجــاري الرخيص، لتوظيف الســياحة العربية 
ـ الخليــج ـ بعــد مصادفــة النفط. هذه الســمعة 
الثقافة المصرية  التجارية هي التي عجّلت بتخلف 
وعدم تطورهــا، فكان ذلك الجيل ـ الســبعينيات 
ـ يحــاول البحث عن هويــة مُفتقــدة، متمثلًا في 
أبو العلا الســلاموني، يســري الجنــدي، ورأفت 
الدويــري، فجاء التــراث في شــكل جديد وروح 

واقعية بعض الشيء.

جانب من الندوة

وأُحِيطَ بحرفه
 كلُّ شيءٍ تبقّى

ـ بعدَ أن كتبتَ بحرفِكَ المجنون
قصيدةَ عشقِكَ الكُبرى،

ما الذي تبقّى منك؟
• نقطةٌ مُحترقة!

- وحيَن أكملتَ قصيدةَ عشقِكَ الكُبرى،
ما الذي تبقّى من نقطتِك؟

• رمــادٌ بحجمِ عذابــي العظيــمِ وحرماني 
الأعظم،

رمادٌ ذُرَّ أمامَ عينيّ في الفرات
ثُمَّ في دجلة

ثُمَّ في كلِّ بحارِ الأرض.

- ثُمَّ ماذا تبقّى؟
• لا شيء طبعاً!

- لا أيّها الشّاعرُ لا،
لقد تبقّى كلُّ شيء،

كلُّ شيءٍ تبقّى!

٭ ٭ ٭

 يا له مِن عناء!
كأيّ طفلٍ كنتُ أمشي على الأرض.

لكنَّ الأرض اختفتْ
مِن تحتِ قدميّ فجأةً،

اختفتْ أو أُخفِيَتْ.
يا لها مِن فجيعة!

فصارَ عليَّ أنْ أمشي على الهواء.

ولأنّني لستُ نبيّاً ولا ومَلاكاً
ولا ساحراً حتّى،

لذا مشيتُ على الهواء،
نعم،

مشيتُ على حروفٍ من هواء.
يا لهُ مِن عناء

٭ ٭ ٭

 ولماذا تأكلها إذن؟
في الُحلْمِ الذي استمرَّ سبعين عاماً

رأيتُ حرفي يأكلُ شيئاً من نقطتهِ كلَّ يوم.
قلتُ له: أهي لذيذة؟

قال: بل نيّئة كالدمِ ومُرّة كالدم.
قلتُ: ولماذا تأكلها إذن؟

قال: ليسَ الأمر أمري
بل أمر مَن جعلَها نيّئةً كالدم

ومُرّةً كالدم
ولذيذةً كالوهم.

٭ شاعر عراقي

أديب كمال الدين *

شعر

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 تعجبك رومانسية الشــريك، لكن الحذر 
واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح 

النيات على نحو كامل.

الثور
لا تلعــب بالنــار أيها الحســاس الرقيق، 
لأنك لــن تكتفي بحــرق أصابعــك فقط، بل 

ستشعل أعصابك واستقرارك

الجوزاء
فــرص  زيــادة  المشــاركة تســاعد علــى 
النجاح في العلاقة، وتولّد الانســجام التام 

بينك وبين الشريك

السرطان
تصعب عليــك إعادة تصحيح المســار أو 
العودة عن قرار ما، تفادى إثارة المشــكلات، 

ولا تتدخل في شؤون الآخرين

  الاسد
يوم جميل مع الشــريك يســتحق الذكر، 
ومــن الأفضل تقديم تنازلات خفيفة لتخطي 

بعض العثرات

العذراء
ويغيــر  حليفــك  يكــون  الممتــاز  الحــظ 
الاتجاهــات نحــو الأفضل بعد سلســلة من 

التعثرات غير المبرّرة.

الميزان
كثــرة انهماكاتــك تنســيك الشــريك إلى 
حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بســبب 

غيابك المتكرر، وعليك إيجاد حلّ سريع

العقرب
علاقتك بالحبيب جيّدة ومســتقرّة وكما 
تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيراً 

على تخطي مشاكلك

القوس
الحب هو الفرصة الأهم في حياتك لتغيير 
الروتــين القاتل الذي تعيشــه والخروج من 

شرنقة العزلة والانزواء.

الجدي 
بــين  أو  اتجاهــين  بــين  يخيــرك  الفلــك 
مشــروعين ماليين، وتقدم على عملية بيع أو 

شراء أو على استثمار عقاري

الدلو
تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل 

قليلًا عن بعض الحقوق التي تعود للشريك

الحوت
تناقــش مســألة ماليــة ملّحــة، ويجعلك 
اليوم تشــعر بالاطمئنان علــى الرغم من كل 

شيء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مؤسسه يتهم جهات تعتمد الغيرة والحسد والافتراء لاستهداف المشروع

مهرجان الجونة السينمائي أثار زوابع داخلية لكنه حقق نجاحا دوليا
الجونة – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بالرغم من تعرضــه لضغوطات وتهديدات 
الســينمائي،  الجونة  مهرجــان  منح  شــتى، 
جائــزة أفضل فيلم عربي روائــي طويل لفيلم 
المخرج المصري عمر الزهيري »ريش« الذي أثار 
زوبعة من الجدل تخطت ســاحة المهرجان إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي والشــارع المصري 
وصولًا إلــى البرلمان هناك، بعــد عرضه يوم 
الثلاثاء الماضي واتهامه من قبل بعض الفنانين 
المصريــين، الذيــن شــاهدوا عرضــه الأول، 
بالإساءة إلى سمعة مصر بسبب مشاهد الفقر 

التي يقدمها.
من المفارقات أن الفيلم كان سباقاً في حصد 
أول جائزة تكريم للسينما المصرية في مهرجان 
كان وهي جائزة أسبوعي النقاد الكبرى، فضلًا 
عن منح المجلة العالمية »فاريتي« جائزة أفضل 

موهبة شرق أوسطية للزهيري. 
بالـ  التكــريم  ذلك  وصفوا  مناهضيــه  لكن 
»مؤامرة« ضد مصر، بينمــا تقدم أحد المحامين 
على إثره بدعوى لإلغاء مهرجان الجونة، وهي 
الثانية من نوعها، إذ أن الدعوى الأولى لإلغاء 
المهرجان قدمها محام آخــر بعد ليلة افتتاحه، 
وذلك بسبب الأزياء التي ارتدتها نجماته على 
البســاط الأحمر، والتي وُصفت باللا أخلاقية 

والمخالفة للأعراف المصرية.
وفي حديث مــع منتج الفيلم، محمد حفظي، 
الذي يترأس أيضا مهرجــان القاهرة، أنكر أن 
الفنانين كانــوا وراء الحملة، مصــراً على أن 
بعض الجهــات قامت بتضخيمهــا في الإعلام 
لأســباب  الاجتماعي  التواصل  مواقــع  وعلى 
غير مفهومة. »أنا أيضاً لــدي حس وطني ولو 
شعرت أن هناك أي إســاءة لمصر في الفيلم لما 

قمت بإنتاجه.«
الغريــب هــو أن الفيلم خيالي وســريالي 
ومجرد من المكان والزمــان، حتى أنه لم يمنح 
شخصياته أســماءً، ويحكي قصة امرأة فقيرة 
تضطر إلى الخروج من بيتها لأول مرة لتبحث 
عن لقمة العيش لعائلتهــا بعد أن دخل زوجها 

قفص ساحر وخرج منه دجاجة.
الفيلم لا ينتقد الحكومــة المصرية أو يتذمر 
من الواقع المصري، بعكس منافســيه الفيلمين 
التي  اللبنانيين »كوســتا برافا« لمونيــا عقل، 
تتناول أزمة النفايات في لبنان من خلال قصة 
عائلة تنقلب حياتها رأســا علــي عقب عندما 

تقرر الحكومــة إقامة مكب نفايــات أمام بيتها 
في الجبال اللبنانيــة. الفيلم الآخر هو »البحر 
أمامكــم« لإيلي داغــر، الذي يتنــاول الإنهيار 
الاقتصــادي فــي بلده مــن خلال قصــة فتاة 
لبنانية تحاول التأقلــم مع واقع مر في بيروت 
المهجورة بعد عودتها من فرنســا. ومع ذلك لم 

يثر الفيلمان أي جدل أو تذمر في لبنان.
ســميح  الجونة،  مؤســس  مع  حديث  وفي 
ســويرس، قال لي إن هدف الحملة ضد الفيلم 
ليس الفيلم نفسه وإنما المهرجان. »هذه ليست 
وطنية وإنما إدعاء بالوطنيــة. لو كانوا فعلا 
وطنيين ويغارون على مصر لما قاموا بالترويج 
لفيلم يســيء لمصر كما يدعون. الدافع هنا هو 
الغيرة والحســد. وسوف يستمرون بالافتراء 
واختلاق الحجج لاســتهداف هذا المشروع كما 

فعلوا من قبل مع مشاريع أسرتي الأخرى.«
ســميح قام بتأســيس المهرجان قبل خمس 
أعــوام مع أخيه نجيب، ليصبــح أول مهرجان 
غير حكومي في العالــم العربي ما يعتبر ثورة 
ثقافية وفنية في المنطقــة. لكن لكل ثورة ثمن. 
»الثمن هو أن تواجــه حقد وعداء من يؤمنون 
يقول  الثقافية«  للمشــاريع  الحكومة  باحتكار 
سويرس. »ولو لم ينجح المهرجان لما قاموا بكل 
هذه الشوشرة. فقد زادت حدة معركتهم بسبب 

نجاح المهرجان.«

استقطاب أهم الأفلام العربية والعالمية

نجاح المهرجان نبع من استقطاب أهم الأفلام 
النجوم  أبــرز  واســتضافة  والعالمية  العربية 
العــرب والعالميين، فضــلًا عن تقــديم الدعم 
لمشــاريع عربية أنتجت أفلاماً وصلت إلى أهم 
المهرجانات الدولية مثــل »صندانس« و»كان« 
و»فينيســيا« و«تورنتو« وفــازت بجوائزها. 
مثــل فيلم المصــري علــي العربــي الوثائقي 
»كباتــن الزعتري« الذي عــرض في مهرجان 
»صندانس« للأفلام المســتقلة و»كوستا برافا« 
الــذي عرض فــي مهرجــان »فينســيا« وفاز 
بجائزة »نتباك« في مهرجان »تورنتو« الدولي 

وجائزة الجمهور في مهرجان لندن.
كلا الفيلمــين تُوجــا بجوائــز المهرجان في 
حفل اختتامه مســاء الجمعة، إذ فــاز »كباتن 
الزعتري« بجائزة أفضل فيلــم عربي وثائقي 
طويل، بينمــا حصد »كوســتا برافا« جائزتي 

الفيبريسي والجونة الخضراء.
كل الأفلام العربيــة الفائزة، فضلًا عن فيلم 
محمد دياب »أميرة« الذي شــارك في منافسة 

الأفلام الروائية الطويلة هي من إنتاج وتوزيع 
حفظي، الــذي لا يمكنه عرضها فــي مهرجان 
القاهــرة لكونه رئيســاً له، ما جعــل الجونة 
الوحيدة له لطرحها  الكبــرى  المنصة المصرية 

في مصر.
الســؤال هو: هل كان »ريش« ليثير زوبعة 
اســتنكار لو عرض في مهرجــان حكومي مثل 
»القاهــرة« وهــل كان ليتجــرأ أي أحــد على 
مناشــدة الحكومة لإلغائه؟ حفظي لا يستبعد 
اشتعال جدل حول الفيلم لو عُرض في مهرجان 
القاهــرة، لكنه يقر أن المهرجــان لم يواجه أي 
مطالبة بإلغائه منذ تأسيسه، رغم أن حضوره 
الفاتنة على بســاطه الأحمر.  يرتدون الأزياء 
»تركيز الإعــلام في تغطية مهرجــان القاهرة 
هو على فعالياته الســينمائية وليس الأزياء. 
والعكس هو الصحيح فــي حالة الجونة، رغم 

محاولة إدارته تغيير ذلك.«

عيوب التعامل مع الفنانين 

فضلًا عن الهجوم الجماهيري على المهرجان 
دخول  تأشــيرة  المصرية  الســلطات  تمنح  لم 
لبطل فيلم »أميرة« الممثل الفلســطيني العالمي، 
علي ســليمان،  بينمــا منعت ضيفــه المخرج 
الفلســطيني ســعيد زاغة من دخــول البلاد 
وأعادته مــن حيث أتى بعد حجزه لمدة ســبع 
ساعات في مطار القاهرة الدولي، ما دفع الممثل 
الكبيــر محمد بكري إلــى التراجع عن حضور 

حفل تكريمه خشية منعه مثل سابقيه.
حضور  من  الفلســطينيين  الفنانين  حرمان 
العالمية، لكن  المهرجان احتل عناوين الصحف 
الإعلام المصــري والفنانين المصريــين، الذين 
اتهمــوا فيلم ريش بالإســاءة لســمعة مصر، 
لــم يقوموا بحملة مماثلة للدفــاع عن زملائهم 
الفلســطينيين أو عن سمعة مصر التي تلطخت 
في الإعلام العالمي، بــل لم يذكر غياب الفنانين 
السوشيال  في  لا  المهرجان  عن  الفلســطينيين 

ميديا ولا في الإعلام المصري.
الفلســطينية،  والمنتجة  اســتلمت  وعندما 
مي عودة، جائزة تكــريم محمد بكري في حفل 
الختام وناشــدت الفنانــين المصريين والعرب 
بالضغط علــى حكوماتهم من أجل فتح أبوابها 
بالتصفيق  قوبلت  الفلسطينيين،  الفنانين  أمام 
الحار مــن قبل الحضور، لكــن تم إيقاف البث 
الحي علــى الفــور. ومع ذلــك لم تذكــر تلك 
الحادثة في أي من وســائل الإعلام المصرية أو 

السوشيال ميديا.

اللوم على إدارة  لكن سميح سويرس يضع 
المهرجان. »علينا أن نقوم بالترتيب مع أجهزة 
الأمن لدخول المدعوين العرب قبل ســتة أشهر 
من المهرجان لأن البيروقراطية في مصر معقدة 
بيروقراطية  أقدم  فهي  طويلا،  وقتاً  وتستغرق 
في العالم وما زالــت بحاجة إلى تحديث. وأنا 
متأكد أنه لو منحنا السلطة وقتاً كافياً لدراسة 

كل حالة، لتفادينا جميع تلك الحالات.«
مــن المفارقــات أن الهجوم علــى مهرجان 
الجونــة والجــدل الــذي أشــعله علــى كل 
المســتويات أثبت أهمية وجــود مهرجان غير 
حكومي مثله فــي العالم العربي وجعله محور 
اهتمــام الإعلام والجمهور، وعــزز من مكانته 
كأحد أكثر المناسبات الثقافية تأثيراً في مصر، 

إذ تخطى الحــوار حول القيــم الفنية للأفلام 
شتى  إلى  ليصل  المهرجان  ســاحة  ومضمونها 
طبقــات المجتمع ســواء في مواقــع التواصل 
الإجتماعــي أو نقاشــات الشــارع المصــري. 
فإثارة حوار حول قضايا اجتماعية وسياسية 
وإنسانية تســاهم في حراك المجتمعات هو ما 

يحلم به كل فنان.

المخرج الصومالي خضر أحمد
يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان »فيسباكو« الافريقي

■ واغادوغــوـ أ ف ب: نــال المخرج الصومالــي خضر أحمد، 
الجائزة الكبرى مساء السبت في الدورة السابعة والعشرين من 
مهرجان واغادوغو الإفريقي للســينما والتلفزيون )فيســباكو( 

عن فيلمه الطويل الأول »زوجة حفّار القبور«.
وتعذّر على المخرج البالغ من العمر 40 عاما والحامل الجنسية 
الفنلنديــة أيضا الذي صوّر فيلمه في جيبوتي باللغة الصومالية 
في نســخته الأصلية، حضور حفل ختام المهرجان الذي أقيم في 

عاصمة بوركينا فاسو.
وقــال رئيس لجنــة التحكيم المخــرج الموريتانــي عبدالرحمن 
سيساكو، خلال الإعلان عن الفائز بجائزة جواد يينينغا الذهبي 
إنهــا »أجمل جائزة قد يتلقّاها ســينمائي إفريقــي ومصدر فخر 

كبير له«.
هاجر الكاتب والســينمائي خضر أحمد، المولود في مقديشو 
في السادسة عشرة من العمر مع عائلته إلى فنلندا بصفة لاجئ. 
وهو أخرج فيلمه القصير الأول ســنة 2014 وتلاه فيلمان آخران 
فــي 2017 و2018. ويــروي أول فيلــم طويــل له بعنــوان »زوجة 
حفّــار القبور« قصّة زوجين يعيشــان مع ابنهما في حيّ فقير في 

جيبوتي.
وتصــاب نصرة التــي تؤدّي دورهــا عارضة الأزيــاء الكندية 
ياسمين أرسام، المولودة في مقديشو بمرض كلوي خطر يتطلّب 
عمليــة طارئة، فيهتزّ التــوازن العائلي وينبغــي لزوجها جوليد، 
حفّار القبور إيجاد المال الكافــي لتغطية نفقات الجراحة المكلفة. 
وقد ســبق أن عرض هذا العمل في سياق فعاليات أسبوع النقاد 
في مهرجان كان في تموز/يوليو وهو لقي استحسانا من النقاد.

ونال »زوجة حفّار القبور« أيضا جائزة أفضل موسيقى.
وكانــت جائزة الجواد الفضّــي من نصيب »فريــدا« للهايتية 
جيســيكا جينيــوس، في حــين منحــت التونســية ليلــى بوزيد 

الجائزة البرونزية عن »مجنون فرح«.
ونالــت البريطانية وأصلها من ســيراليون زينب جاه، جائزة 
أفضــل ممثلــة عــن دورها فــي »فيرويل أمــور« لإكوا مســانغي 

)تنزانيا(. وحصل الحسن سي على هذه الجائزة في فئة الرجال 
بعدما تألّق في دوره في »باموم نافي« للسنغالي محمدو ضياء. 
وفــي فئة الأفلام القصيرة، كانت جائزة المهر الذهبي من نصيب 
»ســيربي« للســنغالي مولي كان حول كرامة النساء في مجتمع 
تتجذّر فيه المبادئ الذكورية، متقدما على »أماني« للرواندية عليا 
فافــين )الجائزة الفضية( و«زاليســا« لكارين بــادو من بوركينا 

فاسو )الجائزة البرونزية(.
وســلّمت الجوائز في قصر الرياضة فــي واغادوغو بمبادرة 
من الرئيس روش مارك كريســتيان كابوريه ونظيره الســنغالي 

ماكي ســال الذي كان بلده ضيف الشــرف في الدورة الســابعة 
والعشرين من مهرجان »فيسباكو«.

وأشــاد المندوب العام للمهرجان موســى أليكس ساوادوغو 
بهذه النســخة التــي »عرض فيهــا 500 عمل لمئة وخمســين ألف 
شــخص« آتين مــن 64 بلدا، وذلــك بالرغم من »تداعيــات انعدام 
الاستقرار وجائحة كوفيد-19«. وحدّد في الخامس والعشرين 
الثامنــة  النســخة  لانطــلاق  موعــدا   2023 شــباط/فبراير  مــن 
والعشــرين مــن المهرجان فــي واغادوغو، على أن تســتمرّ حتّى 

الرابع من آذار/مارس.

»متحف القطط« في طهران: 
لتعزيز صداقة الإنسان مع الحيوان  

■ طهــران ـ الأناضول: تحتضــن العاصمة الإيرانية طهــران متحفا فريــدا للقطط، يهدف 
القائمون عليه إلى تعزيز الصداقة بين الإنسان والحيوان، وخاصة الأطفال.

وبعد عامين من افتتاح المتحف على مســاحة 200 متر مربع، في منطقة کشــاورزي، يستمتع 
الزوار بلقاء 30 قطة من سلالات مختلفة.

ويضم الطابق الأرضي من المتحف مقهى للزوار تزين جدرانه صور للقطط، حيث يمكن للزوار 
شراء طعام القطط والصعود إلى الطابق الأول المخصص لها.

وتتزين جدران المتحف الذي افتتح بترخيص من وزارة الإرشاد والثقافة الإيرانية، حكايات 
»القط والفأر« للشاعر الإيراني نظام الدين عبيد زاكاني، مع صور ملونة.

وأوضح مدير المتحف حســين حملة داري، أن السبب الرئيســي لافتتاح هذا المكان هو خلق 
ثقافة معرفة الحيوان لدى الإنسان.

وقال:« منذ مئات الســنين نعيــش مع القطط، إلا أننا لا نعرفها كما يجــب. وهذا المكان يهدف 
لتعريف زواره بالقطط عن قرب وإعطاء معلومات حول حياتها«..

وأضاف: »نريد إظهار العلاقة بين الإنسان والحيوان من خلال حركات الجسم عند القطط، و 
الرســوم على الجدران. ولهذه العلاقة بعد تاريخي، يسري على كافة الأمم. إن المجتمعات المحبة 

للحيوان، تكون عادة بعيدة عن العنف«..
وأشار حملة داري إلى أنّ القطط لها مكانة مرموقة في الأدب الفارسي وفي الأدب العالمي أيضا.

وبيّن أنّ العديد من الأدباء والكتاب العالميين وعبر التاريخ كانت لهم علاقة طيبة مع القطط.
كما لفت إلى أنّ العديد من الأشــخاص الذين يعانون من رهاب الحيوانات، وممن يخشــون 

الاقتراب منها، تغيرت طباعهم بعد زيارة المتحف.
وأردف قائلًا: »نبذل الكثير من الجهد من أجل نشر ثقافة حب الحيوان«.

وأضاف حملة داري : »إنّ محبة الحيوان عند الإنســان تكســبه خصلة احتــرام بقية أفراد 
المجتمــع. إنّ أصدقاء الحيوانات في طهــران كثر، والمهتمون بحماية القطــط هم من دعموا هذا 

المشروع«.
واســتطرد قائلا: »لهذا، فإن المتحف يلقى إقبالا كبيرا، ويكســب زواره تصورات جديدة عن 
القطط، لكن من الملاحظ أن الإقبال من النساء أكثر، إلى جانب الأطفال، أي أن الشريحة العمرية 

دون 30 عاما تشكل النسبة الأكبر من الزوار«.
و أشــارت الزائرة شــيرين ســلطاني، إلى أنها وجدت المكان عبر موقع إنستغرام للتواصل 

الاجتماعي.
وقالت ســلطاني:« متحف جميل جدا وفريد من نوعه. ابني يحــب الحيوانات لهذا أتينا إلى 

هنا. وانا كنت مثل ابني في الصغر أعشق القطط«.
أما الزائرة ناهد مارديني فأعربت عن إعجابها الكبير بالمتحف.

وقالت:« أحب الحيوانات، وبالأخص القطط، أتيت الى هنا لزرع محبة الحيوانات في ابنتي، 
أريد زرع ملكة حب الحيوانات فيها وهي طفلة«.

عمر الزهيري

علي العربي

جانب من المهرجان 
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بسام البدارين ٭

منسف بـ»الهامبرغر« وآخر بـ»الكبة 
الشامية«... وسؤال أردني لجعجع ونصر الله: 

لبنان »دولة أم وطن؟«

يتحدث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر الخصاونة لشاشة 
التلفزيون الرسمي مجيبا بهدوء عن كل الأسئلة.

نحســد دولة الرئيس على قدرته على الهدوء في مواجهة »غليان 
منصاتي« يســتهدف كل صغيــرة وكبيرة وهــو »يحصي« أنفاس 

الحكومة.
المحــزن حقا أن المواطن الأردني عموما يجد صعوبة في التعاطي 
مــع فكرة توفير وثيقة إلكترونية تمكنه مــن العبور بين الناس وفي 

المؤسسات بأمان صحي.
كنت فــي تركيا مؤخــرا وشــاهدت الجميع يرتــدي الكمامة بلا 
منازع ولديه »ســند إلكتروني« يســأل عنــه أمام البقالــة، ولا أحد 
يرى في الأمر خطرا على »أسراره  الشخصية والعائلية« أو ابتزازا 

معلوماتيا له ولغيره.
شــعبنا الأردني العظيم لا يريد »سندا« وبســبب اللون الأخضر 
تابعنا مئــات التعليقات المنصاتية التي تســخر مــن الحكومة على 

أساس أنه لون فريق الوحدات لكرة القدم.
طبعــا، ثمة ألوان أخرى في الكون. أحدهم ســأل علنا: ليش مش 

اللون الأزرق أو البنفسجي أو الخمري؟!
المحزن أكثر أن يخفق طاقم وزارة تحمل اسم الريادة والاقتصاد 
الرقمي في توفير طريقة ســهلة وميســورة للعبور نحو السند إياه، 
مــع العلم بضــرورة توفر طريقة ما لكي يتــاح لأي أردني الحصول 
علــى الوثيقــة دون الاضطــرار لابتيــاع »هاتــف محمــول« حديث 
وعصري، فكبار الســن فــي الأردن لا يحملون المحمــول أصلا وإن 

حملوه فعلى الأرجح من الصنف البدائي »أبو لوكس«.
لكن وســط حالة الحزن التــي طالت الحكومــة وجماعة الريادة 
لعل أنباء الملاعب هي الأهم، فبطولة الدوري تغالط ثنائية الوحدات 
والفيصلــي، بمعنــى »أهالــي عمان« وتتجــه نحو الشــمال ونادي 

الرمثا.
شــاهدت المراســل الرياضي لـ»المملكة« متحمســا وهو يتحدث 
عــن تفوق الرمثا وأنــا معه أصفق لكســر حدة ثنائيــة »الفيصلي« 
و»الوحــدات« وأبارك مســبقا للرمثا وإن كنت أشــجع فريق نادي 

السلط من عامين فقط بالمناسبة.

جعجع ونصر الله
فخــورون جدا طبعا بإعلان »زعيم المقاومة« في لبنان رقم »100« 

ألف مقاتل.
لكن خلافــا للزغاريــد، التي انشــغلت فيها وهي تبــث الخطاب 
شاشــة »المنار«، نفترض أن مــن ينبغي أن يخشــى الرقم أو تصله 
الرســالة حصريا يمثل خمســة معلقين دفعة واحدة اســتضافتهم 
القناة الثانية في التلفزيون العبــري، ركز ثلاثة منهم على أن الرقم 
غير صحيح ويخالف تقديرات اســتخبارات الكيان والأهم رســالة 
الرقم للزعيم المتحمس ســمير جعجع ومن يقف خلفه وليس لكيان 

العدو.
لســنا مع جماعة المقاومة وهم يعتبرون المسيحي اللبناني جزءا 
من المشروع الإسرائيلي ولســنا مع المسيحيين عندما يصرون على 

سحب سلاح المقاومة ويبالغون في التأزيم.
شاشــة التلفزيــون الإســرائيلي خبيثــة، كعادتها، فقد نشــرت 
صورتــين بالتزامــن مــع الحوار واحدة للشــيخ حســن نصــر الله 
والثانية لجعجع، ونجزم مع الجازمين بأن إسرائيل وفقط حصريا 
هي المســتفيدة ممــا يجري في لبنــان الأرز من لحظــة انفجار المرفأ 

حتى الآن.
على محطة »الميادين« كانت مقدمة البرنامج تلوك السؤال القديم 
بخصوص جوهر الاعتراض على قاضــي التحقيق في ملف المرفأ، 
وكان الضيــف يتلو عبــارات متراكمة لا تكاد تمســك بالأولى حتى 
تفلــت الثانية وفكرتــه باختصار أن  حزب ألله بــريء من دم المرفأ 

وإطالة التحقيق تعني السعي لإدانته.
حســنا لدى حزب الله أســرار ومعلومات عن مــا حصل  ويمنع 

لحد الآن عن عرضها أمام الملأ.
المهــم أن نحتفظ بالـ«100« ألف مقاتل لمواجهة العدو فقط، بعيدا 
عــن دعم الأنظمة المتســلطة في العــراق واليمن وســوريا، ويمكننا 
كمراقبــين عرب فقط مثلا  اقتراح جمع الســلاح اللبناني الشــيعي 
والمسيحي والفلسطيني والســني في برنامج مواجهة واحد هدفه 
الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا مثلا. ما لم يحصل الأمر الشكوك 
ســتبقى بأن أهل لبنان وقادته ورموزه مــن صنف لا يرغب بالخير 

للوطن.
لبنان آخر النهار  »وطن« أيضا وليس مجرد »دولة« تســتند على 
محاصصــة الطائف، وما نراه اليوم للأســف لا دولة ولا وطن وقد 
وجه أردنيون علنا الســؤال للدكتور والشــيخ: متــى تنظرون للبلد 

باعتباره وطنا؟!

منسف بالكبة الشامية
ليســت منــاورة ولا ما يحزنون. محطة »ســي إن إن« بنســختها 
التركيــة كان صوت الرئيس إردوغان يلعلع فيها، وهي تفرد تغطية 
خاصــة لإيعازه بطرد 10 ســفراء دفعــة واحدة من بلاده، بســبب 

تدخلهم لصالح رجل أعمال من جماعة غولن.
لا أثق فــي أن المحاكمــات التركية عادلة ومنصفــة تماما، وفيها 
كل معاييــر الالتــزام القانوني الدولي، لكن شاشــة تلفزيون »ترك 
تــودي« لم تجد مــن المعارضين الأكــراد والقوميين والمنشــقين عن 
الحــزب الحاكم، ولو معلقا واحدا فقط يعترض على قرار ســيادي 
أو يشكك بدوافع ووطنية إيعاز الرئيس، وهو يرفض أي تدخل من 

الدول الكبرى في شؤونه.
في إمــكان الأتراك الحضور لعمان مثلا ومراقبة طاقم الســفارة 
الأمريكيــة، وهو يقيم معرضا للمنســف باللحــم الأمريكي الصالح 

فقط في عرف الأردنيين لـ»الهامبرغر« فقط.
أحدهم قلبني على ظهري من الضحك وهو يقرأ المستقبل الوشيك 
للمنسف بنسخته المرتبطة باللجوء السوري، حيث باقة من »الكبة 

الشامية« موزعة بين قطع اللحم الدسمة مع رشة بقدونس.

٭ مدير مكتب »القدس العربي«  في عمان

العراق يطلق فعاليات 
مهرجان بابل الدولي الخميس المقبل

تنطلــق  أ:  ب  د   - بغــداد   ■
الدولي  بابل  مهرجــان  فعاليات 
بالعــراق  يــوم الخميــس المقبل 
تحت شــعار)من بابل الحضارة 
نصنــع الحيــاة( ويســتمر لمــدة 

خمسة أيام.
وقال حســن منديــل محافظ 
بابل رئيس المهرجــان، في بيان 
صحافــي، إن فعاليات المهرجان 
الفنانــين  مشــاركة  ستشــهد 
العــرب والعراقيين وفــرق فنية 
شــعبية عربية وأجنبية ، إضافة 

إلــى فعاليات في عــرض الأزيــاء البابليــة والعراقية والعزف والرســم الحــر وفعاليات في 
الطيران الشراعي والمناطيد والدبكات العربية والكردية.

وأضاف أنه ســيتم أيضا افتتاح معارض للفن التشكيلي والفوتوغرافي وتقديم العديد من 
الفعاليات الأدبية والفنية لتكون ملتقى الفنون والآداب العالمية على أرض بابل.

أطباق غير معروفة للعالم الخارجي تقدمها مطاعم أبو حصيرة في غزة
■ غزة - أ ف ب: في قلب ميناء الصيادين في مدينة 
غزة، يراقب منير أبو حصيرة ما جمعته شــباكهم ليلا 
من ثمار البحــر ليختار الأنواع المميــزة منها من أجل 
استخدام جزء في إعداد أطباق حارة خاصة بمطاعمه 
العريقة والشــهيرة وتصدير الجزء الآخر إلى الضفة 

الغربية.
فسلســلة المطاعم التي تحمــل اســم عائلته »أبو 
حصيرة« والمنتشرة بمحاذاة شــاطئ غزة هي الأقدم 
في الأراضــي الفلســطينية، إذ تأســس أولها مطعم 
»السلام« في 1955 وما زال موجودا. وهي تقدم أطباق 
الســمك الحارة المميزة وغير المعروفة للعالم الخارجي 
خصوصا بســبب الحصار الاســرائيلي المفروض منذ 

.2007
ومــع شــروق الشــمس، يتجمــع بعــض التجار 
وأصحاب المطاعم في ســوق السمك )الحسبة( للبحث 
عن الســردين الذي جمعه الصيــادون في غزة حيث 

يعتاش نحو خمسة آلاف فلسطيني من مهنة الصيد.
لكن »ملك الحســبة« )57 عاما( كما يُلقب، لا يراهن 
على الســردين ولا يدخل المزاد الذي يفتح يوميا لبيع 
الأسماك، إذ إنه يبحث عن الأســماك المميزة مثل اللقز 

والروبيان )الجمبري( الكبير.
اشــترى منيــر يومهــا كيلــو الروبيــان الواحد 
بـ70 شــيكلا )حوالــى 22 دولار(. كما اشــترى مئات 
الكيلوغرامات من الأســماك المميــزة التي وضعت في 

صناديق وحملت في شاحنة استعدادا لتصديرها.
وقال الرجل ذو القامة الطويلة »هذه أســماك غالية 
الثمن بالنسبة لأهالي غزة. أشتري جزءا منها لمطعمي 
بينمــا يخزن الباقي فــي ثلاجة تبريد قبــل تصديره 

للضفة عبر معبر كرم أبو سالم« التجاري الإسرائيلي.
وتقول إســرائيل التي تفرض حصارا بريا وبحريا 
وجويا مشــددا منذ ســيطرة حركة حماس الإسلامية 
على القطاع، إن حجم ما تم صيده على شــواطئ غزة 
بلغ العام الماضي نحو 4200 طن من الأســماك وغيرها 

من المأكولات البحرية، تم تصدير 300 طن منها.

أفضل شيف

يذكــر معين )50 عاما( أحد أفراد هذه الأســرة التي 
تعد مــن أكبر العائــلات في غزة، كيــف كانت مطاعم 
العائلة تزدحم بالزبائن الإســرائيليين أو العرب الذي 

يعيشون في الدولة العبرية قبل الانتفاضة الأولى في 
1987 التي استمرت لسنوات.

وقال »جاء الإسرائيليون إلى هنا لتناول الطعام« 
قبل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005.

لكن تغير كل شيء في قطاع غزة منذ فرض الحصار 
الإســرائيلي إذ لم يعــد بإمكان الســياح والأجانب 
الوصول إليه، بينما تفرض الدولة العبرية مساحات 

محددة لصيد السمك قبالة سواحل غزة.
ويقول معين الذي افتتح قبل عام مع أشقائه مطعم 
»رومــا« إن »مناطق صيد الأســماك لدينــا محدودة 

والاقتصاد منهار«.
واليوم، تعتمد معظم مطاعــم »أبو حصيرة« على 
تلبيــة أذواق الزبائن الأثرياء لكن عدد هؤلاء محدود 
في قطاع غزة الفقير الذي شهد أربع حروب منذ 2008.

ويجمع أصحاب مطاعم أبــو حصيرة، أن معين هو 
أفضل الطهــاة في العائلة. وقد تــدرب على الطهي في 

أحد مطاعم يافا حيث عمل وهو فتى.
ويقول وهو يعــد زبديــة الروبيان مــع الطماطم 
والصنوبر بفخــر »هنا لا توجد )...( مــدارس لتعليم 

الطبخ، كل ما نعرفه تعلمناه مــن خلال تبادل الخبرة 
بيننا )...( ســر الطهي في غزة يكمــن في الفلفل الحار 

والتوابل«.
وعلى واجهة قطاع غزة البحرية أيضا يمكن العثور 
على مطعم »أبو علي« الشــعبي بســهولة وقد علق في 
واجهته لوحة فنية أهدته إياها شابة فلسطينية تحمل 

صورة نجمة خماســية وكتب عليها »أفضل مطعم في 
المدينة، أفضل شيف )طاه( في غزة«.

و«أبو علي« الذي يرتاده زبائن بعضهم من الأجانب 
العاملــين في مؤسســات دولية في القطــاع، معروف 
بحســاء ثمار البحر وســمك الدينيس واللقز المشوي 

على الفحم.
ويقول أبــو علي متحســرا إن »الوضع الاقتصادي 
صعب جدا في القطــاع )...( أمنيتي أن أفتح مطعما في 
إسرائيل، يمكن الحصول على أضعاف ما نحصل عليه 

هنا«.

آخر صياد

ترك عشــرات مــن أفــراد عائلة أبو حصيــرة قبل 
عقود مهنة صيد الســمك، البحر وبدأوا تجارة السمك 
وتقديم وجبات السمك ذات النكهة الغزية في مطاعمهم 
المنتشــرة على الواجهة البحرية والتــي لا يعمل فيها 

سوى طهاة محليين.
وقــال عيد أبو حصيــرة )80 عامــا( عميد 
الأســرة »أنا آخر صياد في العائلة« مستذكرا 
الفتــرة »الذهبية« عندمــا كان يصطاد كميات 
كبيــرة من الســمك. وأضاف صاحب الشــعر 
الأبيــض الذي يعتمــر الكوفية الفلســطينية 
ويتكئ على عكازه الخشبي »بعت كل شيء في 
2013، واليوم نحن نعمل في تجارة الأســماك 

)...( لدينا 13 مطعما يملكها ويديرها أبناؤنا«.
ويعود بالذكريات إلى الزمن الذي كانت فيه 
والدته تعد له ولأشــقائه صحن الروبيان من 
صيد أبيه، وطهوه بطبــق )زبدية( من الفخار 
علــى الطريقة المغربية، لتصبــح الزبدية أحد 
أهم أطباق قائمة الطعام في كافة فروع مطاعم 

العائلة في القطاع.
وقبل أشــهر، افتتــح فرع جديد لسلســلة 
مطاعم العائلة على بعد عشــرات الأمتار فقط 

عن شاطئ البحر غرب مدينة غزة.
أما عن أصــول العائلة، فيقول الرجل مبتســما إنه 
لطالمــا روى والده وجــده قصة هذه الجــذور وأصل 
اســمها، مؤكدين أنه مرتبط باسم حاخام يهودي كان 
يعيــش في المغــرب وتوفي خلال رحلــة إلى مصر في 

القرن التاسع عشر.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مليون عنوان في معرض البصرة الدولي الأول للكتاب
افتُتح معــرض البصرة  ـ رويتــرز:  ■ البصرة 
الدولي الأول للكتاب وضم أكثر من 250 ناشــرا من 
مختلف أرجاء العالم. يقدم المعرض، الذي يضم أكثر 
من مليون عنوان للقــراء ومحبي الكتب العراقيين، 
مجموعة من الروايــات من أشــكال أدبية مختلفة 
والكتــب في مجالات السياســة والاقتصاد والدين 
للقاء  والناشرين  للمؤلفين  فرصة  والعلوم.ويعطي 
وتبــادل الخبرات. وتقــول منتهى عمــران، وهي 
كاتبة مــن البصرة »هنا ســيجري التبادل المعرفي 
والأدبي والعلمي أيضا بين شتى الدور، دور النشر 
ســواء كانت العربية أو العراقية. وهذا سيتيح لنا 
الفرصة على التعارف والتمازج بين كل هذه الجهات 
وراح نتعرف أيضا بصفتنــا ككُتّاب إني واحدة من 
الكاتبــات اللواتي أتمنى أن يكــون لكتابي حضور 
في الــدول العربية وكذلك مؤكــد أن الكُتّاب العرب 
يحبون أن يكون لهم محــل أو مكان لدى القراء في 

البصرة«.
وقال إيهــاب القيســي، مدير معــرض البصرة 
المليــون عنوان،  ما يقــارب  للكتاب«يعــرض هنا 

طبعا هذه الدورة هــي انطلاقة لمعارض الكتاب في 
البصرة كــون أول مرة يقام معرض بهذا الحجم في 

هذه المدينة«.
وأشــاد هشــام كرم، مــن دار الســاقي لبنان، 
بالمعرض قائلا »الانفتاح العام على عدة ثقافات هو 
النمو الفكري للإنسان حتى يطلع من هذا الانغلاق 
على حاله والأفكار المسبقة الي تكون عنده عن عدد 
من الشــعوب. أهم مــا في معارض الكتــب هو هذا 
التبادل الثقافي والتبادل الإنساني بين الأشخاص. 
نتعرف على بعض ونتعرف علــى ثقافات بعض«. 
وقال محمــود مدبولي، صاحب ومديــر عام مكتبة 
مدبولــي مصــر »كتــاب البــي.دي.إف أو الكتاب 
الإلكترونــي ازدهــر وأخذ نشــاطه في ظــل أزمة 
كورونا، بس الكتاب الورقي رجع يستعيد )مكانته( 
ثاني بقوة مع انتشار المعارض وإقامة المعارض في 

الوطن العربي«.
والمعرض هو الأول في العــراق منذ بدء جائحة 
فيــروس كورونا وسيســتمر حتى نهاية الشــهر 

الحالي.

قطاع الموسيقى يخطو بخجل نحو مراعاة البيئة
■ باريــس - أ ف ب: لا يــزال الطريق طويلا، غيــر أن الأصوات 
ترتفــع في القطاع الموســيقي للإعراب عن شــواغل بيئية، مع تكاثر 
المبــادرات التوعوية من جانــب نجوم مثل بيلي ايليــش إلى اتّخاذ 
تدابير بســيطة مراعية للبيئة كتفادي وضع ملصقات لا حاجة إليها 

على أقراص الفينيل.
وكثيرة هي الهيئات العاملة فــي القطاع التي باتت تعنى بمراعاة 
البيئة، أكان ذلك على الصعيد المحلي أو العالمي، في حين لم يكن الأمر 
بهذه الأهمية قبل 10 سنوات، على ما قالت كليمانس مونييه من الفرع 
الفرنســي لـ«ميوزيك ديكليرز إيمرجنسي« )أم دي أي( التي تحدّثت 
خلال منتدى التحوّل البيئي في مهرجان »ســوق الموسيقى الحالية« 
)ماما( فــي باريــس. وتجمــع »أم دي أي« التي أبصــرت النور في 
بريطانيا ســنة 2019 تحت رايتها عددا من الفنانين والاختصاصيين 
والمجموعات الموســيقية الذين رصّوا الصفوف لإعلان حالة طوارئ 
بيئية وإيكولوجية. وســرعان ما ذاع صيتها فــي الإعلام مع أعضاء 
مشــهورين في صفوفها مثــل بيلي ايليش و«ماســيف أتاك«. وعلى 
موقعهــا الإلكتروني صورة مثلا للموســيقي البريطانــي براين إنو 
يرتدي قميصا كتب عليه »لا موسيقى على كوكب ميت« )»نو ميوزيك 
أون ايــه ديد بلانيت«(. وتقضــي الفكرة بـ »الاســتفادة من صوت 
الفنانين الذي قد يؤثّر أكثر على الجمهور من تقرير لهيئة الأمم المتحدة 

للمناخ، فجمهورنا هو أينما كان ومن النادر ألا يســتمع أشخاص إلى 
الموسيقى« على حدّ قول كليمانس مونييه. وأكّدت الأخيرة أن هيئات 
مثل »ام دي اي« تســعى إلى »توعية الجمهور والاختصاصيين« على 

حدّ سواء، بشأن »مسائل مثل النقل«.

 المواصلات 

فوســائل النقل هي »أول مصدر لانبعاثات غــازات الدفيئة في 
مجال العروض الحيّة« على ما قالت خلال مهرجان »ماما« سولفيغ 
باربييه التي ساهمت في تأسيس جمعية »أرفيفا« )الفنون الحيّة، 
الفنون المستدامة( سنة 2020. وفي نظرها، تقضي المسألة بالنسبة 
إلى الاختصاصيين بـ »ترشــيد الاســتخدام لتفادي إقامة جولات 
بكثرة في الولايات المتحدة وفي الصين«. وكانت فرقة »كولدبلاي« 
قــد تعهدت منذ فترة الحــرص على الحدّ من تنقّلاتهــا بالطائرة. 
ولا بدّ من إيجاد بدائل للمركبات الفردية بالنســبة إلى الجمهور. 
وتدرك باربييه أن أحدا قد »لا يرغب في اســتخدام دراجة هوائية 
لحضور حفل، فلا بدّ من أن نعرض عليهــم حافلات جماعية تقدّم 
لهم فيها بعض من الفعاليات التمهيديــة«. ولا بدّ لهذه الاتحادات 
من أن تتشــارك »الموارد والمعارف« حســب مونييــه. وهو أيضا 

رأي باربييــه التي قالــت »نحن نصوّر في المواقــع عينها، ينبغي 
إذن إيجاد فنادق لا تســتهلك الكثير من الغســيل )ومن ثمّ المياه 
ومنتجات التنظيف( ولا تضيء الأنــوار أكثر من اللازم ولا تفرط 

في استخدام البلاستيك، وسواها من التدابير« المراعية للبيئة.

التنمية المستدامة 

واستعرضت لوسي بوشيه - داهان المكلّفة بالتسويق الثقافي 
والتنمية المســتدامة في القطــاع الخطوات التي يمكــن لكلّ جهة 
اتّخاذها حســب مســتواها. وهي قدّمت مثل الفنانة الفرنســية« 
إيميلي لوازو التي تجنّبت استخدام الملصقات على أقراص الفينيل 

التي لا جدوى منها أصلا. وهو مثل ملائم«.
وتدرك الخبيرات اللواتي حضرن فعاليــات »ماما« خير إدراك 
التحديات الواجب جبهها. وكشــفت بوشــيه-داهان »لا يزال من 
غير الممكن طرح أفكار من هذا القبيل في حفل يحضره مثلا 30 ألف 
شخص«. ولا يخفى عليهن أن كثيرين يدّعون التزاما زائفا بقضايا 
البيئــة. وفي أحيان كثيرة »يدّعي الجميع أنــه يريد التغيير، لكن 
عندما نطلب المباشــرة بتغيير فعلي، لا نجد أحدا« حسب سولفيغ 

باربييه.

»أوستروزاك«:
قلعة »رومانسية« في البوسنة والهرسك

■ تســازين ـ الأناضــول: تعد قلعة 
تســازين  مدينة  قرب  »أوســتروزاك« 
شمال غربي البوسنة والهرسك من أبرز 
القلاع فــي البلاد، فهــي تحمل بصمات 
من توالوا على حكم المنطقة ومن بينهم 

العثمانيون.
العثمانيــون  واســتخدم 
»أوســتروزاك« كقلعة عسكرية ومن ثم 
جرى تحويلها إلى »قصر رومانسي« في 

عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية.
المتربعة  القلعة  بنــاء  تاريخ  ويعود 
على تلة قرب تسازين، لنحو ألفي عام، 
عهد  خلال  التعديلات  لبعض  وخضعت 
الإمبراطورية الرومانية، ومن ثم المملكة 

البوسنية.
ودخلــت القلعة تحت حكــم الدولة 
العثمانية عــام 1577 إذ بقيت لأكثر من 

250 عاما بيد عائلة »بيسيريفيتش«.
الســيطرة  العثمانية  الدولة  وفقدت 
الإمبراطورية  لمصلحــة  القلعــة  علــى 

النمساوية المجرية عام 1878.
وقال المؤرخ بحر الدين بسيريفيتش، 

إن القلعــة والمدينــة القديمــة تحملان 
بصمــات حقــب مختلفــة فــي تاريخ 

البوسنة والهرسك.
وأوضح أن القلعــة التي باتت اليوم 
مقصدا ســياحيا، لعبــت دورا هاما في 
بأهمية  تتمتــع  وكانت  البــلاد،  تاريخ 
العســكرية في زمن  الناحية  كبيرة من 

العثمانيين.
وأفــاد أنــه بعــد خضــوع المنطقة 
للإمبراطوريــة النمســاوية المجريــة، 

طرأت تعديلات كثيرة على القلعة.
القلعة  تحويــل  جرى  أنــه  وأوضح 
طلب  على  بناء  رومانســي«  »قصر  إلى 
من إيزابيلا فــون بيركس، زوجة حاكم 

منطقة بيهاج.
وبنــاء على طلب إيزابيــلا، تم بناء 
الطراز  حســب  القلعة،  علــى  إضافات 
إلى  بموجبها  حُولــت  الألماني  المعماري 
طويلة  لســنوات  ظلــت  حيــث  قصر، 

تخضع لسيطرة عائلة »بيركس«.
الثانية،  العالميــة  الحــرب  وعقــب 
دخلت القلعة تحت الحكم اليوغسلافي، 

وشهدت تلك الفترة إنشاء تماثيل كثيرة 
في القلعة على يد أمهر الفنانين من عدة 

دول.
وتحولت القلعة إلى ما يشبه المعرض 
الفني في الهواء الطلق، كما تم استخدام 

القلعــة في تلك الحقبة مدرســة ثانوية 
أيضا.

وتتمتــع القلعة بجمــال مختلف في 
كل فصل من فصول الســنة، ما يجعلها 

تستقطب آلاف السياح سنويا.

كورونا حول العالم:
الإصابات تجاوزت 3ر243 مليونا 

بيانــات  أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كورونــا فــي أنحــاء العالــم تجــاوز 3ر243 
مليون حتى صباح أمس الأحد، بينما يقترب 
عدد جرعــات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 

من 8ر6 مليار جرعة.
وأظهرت أحــدث البيانــات المتوفرة على 
موقع جامعــة جونز هوبكنز الأمريكية، عند 
الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي 
الإصابات وصل إلى 243 مليونا و337 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات 
ارتفع إلى أربعة ملايين و943 ألفا.

وأوضحت البيانــات المجمعة أن إجمالي 
عدد اللقاحات المضــادة لكورونا التي جرى 
إعطاؤها فــي أنحاء العالم وصل إلى ســتة 

مليارات و785 مليون جرعة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك عــددا من 
الجهــات التي توفــر بيانات مجمعة بشــأن 
كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض 

الاختلافات.

بوستر المهرجان

مطعم عائلة »أبو حصيرة«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نسبة من يعملون أو يبحثون عن وظيفة 61.6% مقارنة بـ63.3% قبل الوباء

شركات أمريكية تجد صعوبة في جذب الموظفين
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
تشــهد الشــركات الأمريكيــة صعوبــة في 
جذب الموظفين مع انخفاض نسبة الباحثين 
عن الوظائــف بعد الوباء مقارنــة بالفترات 
التي ســبقته. وفي حين يظهــر أن العاملين 
في الولايات المتحدة ليســوا على اســتعداد 
للعــودة إلى ســوق العمل تحــت ظروف ما 
قبل الوباء، خاصة فــي قطاع الخدمات، إذ 
يرون أن الشركات لم تكن تقدم الحد الأدنى 
مــن المتطلبــات كالتأمــين الصحــي وراتب 

يتوافق مع تكاليف الحياة.

أكثر من 10 ملايين وظيفة شاغرة

ويقول بيتر شــيكيغيان الذي افتتح قاعة 
تــذوق الجعة حديثًا في ولاية نيويورك، أنه 
ليس أمامه من خيار سوى أن يعمل موظفوه 
الرئيســيون ســبعة أيــام في الأســبوع، إذ 
يواجه صعوبة في توظيف آخرين لتخفيف 
الأعبــاء عنهم. ومــا زالت خزانــات مصنع 
الجعة معطلة بســبب نقص في اليد العاملة 
لــدى المقاولين من الباطــن. ويقول صاحب 
مصنع الجعة »توين فــورك بير« إن »إيجاد 

أشخاص لإنجاز العمل مشكلة كبيرة«.
وتواجــه العديــد مــن الشــركات حاليًــا 
صعوبــات فــي الولايــات المتحــدة لإيجاد 
موظفــين. كانت أكثر مــن 10 ملايين وظيفة 
شــاغرة نهايــة آب/أغســطس. وانخفــض 
معدل النشــاط أي نســبة الأشخاص الذين 
يعملــون أو يبحثون عن وظيفــة، من %63.3 
قبل الوباء إلى 61.6% في أيلول/ســبتمبر. 

والأسباب متعددة.
لا يــزال البعــض يشــعر بالقلــق حيــال 

انتقــال عدوى كوفيد إليهــم خاصة إذا كان 
لديهــم أطفــال أو مســنون في المنــزل. كما 
أخذ آخــرون تقاعدًا مبكرًا خــلال الجائحة 
ســعيا لتغيير التوازن بين حياتهم الخاصة 
والمهنيــة، ولــم يعــودوا يقبلــون بالأجــور 
المنخفضــة. ولــم يســاهم وقــف دفــع في 
البطالــة  اســتحقاقات  أيلول/ســبتمبر 

الســخية المعمول بها منذ بدايــة الوباء، في 
تحريك سوق العمل.

وبالتزامــن مع حملة التطعيــم، أعيد فتح 
المطاعــم والأماكــن الســياحية والترفيهية. 
لموســم  الموزعــين  جميــع  يســتعد  والآن 
الأعياد. ويقــول خبير الاقتصاد في جامعة 
مينيســوتا آرون ســوجورنر: »هناك الكثير 

من أرباب العمــل الذين يســعون للتوظيف 
في نفس الوقت. يساهم ذلك في إيجاد عدم 

توازن«.
لجــذب  إنــه  شــيكيغيان  بيتــر  ويقــول 
موظفــين: »نحــاول دفع أعلــى راتب ممكن 
المنافــع  مــن  مجموعــة  نقــدم  وأن   )...(
الاجتماعيــة«. فهو ينشــر إعلانات ويجري 

مقابــلات ويــزور قاعــات التوظيــف. لكن 
»الامــور بطيئة للغايــة«. ويضيــف أن ذلك 

»ينعكس سلبا على نمو مؤسسته«.
وتــرى ماريكليــر هاموند المســؤولة عن 
قســم الموارد البشرية في شركة »جي اكس 
تســعى  التــي  اللوجســتية  للخدمــات  او« 
لتوظيف تسعة آلاف شخص لموسم الأعياد 
فــي الولايات المتحــدة، أن »هناك منافســة 
كبيــرة علــى جميــع المســتويات )...( انها 

حرب مطلقة«.
وللتأكــد من تســليم الطرود فــي الوقت 
المناســب قبل عيد الميلاد، تسعى الشركات 
الكبرى لتوظيف عمال موســميين: 150 ألفا 
لدى أمــازون و150 ألفا لدى وولمارت و100 
ألــف لدى »تارغت« و100 ألــف لدى »يو بي 

اس« و90 ألفا لدى فيديكس.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتواجه »جي اكس او« بشــكل أساسي 
نقصــا في ســائقي الرافعات والمســؤولين 
عن توضيب الطرود ونقلها. للتوظيف تلجأ 
الشركة إلى الإعلانات المحددة الأهداف على 
الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعي 

واللوحات الإعلانية ومعارض التوظيف.
وفــي بعض المناطق، رفعــت الحد الأدنى 
للأجور من 3 دولارات إلى 5 دولارات خلال 
الأشــهر الثمانية الماضية، وتقــدم مكافآت 
توظيف بالإضافة إلــى مجموعة من المنافع 
)التأمــين الصحــي، ومســاهمات التقاعد، 
ودفــع تكاليــف الجامعة(. لكن أهم شــيء 
هو إقناع الأفراد بالبقاء، كما تقول هاموند. 
وتضيف: »اليد العاملة حاليا غير مستقرة. 

إذا كان المســتودع في الشارع المجاور يقدم 
دولارًا إضافيًا لســاعة إضافية ســينتقلون 
عــن  الباحثــين  رفــض  ولمواجهــة  إليــه«. 
الوظائــف العمل في ظــروف التي تعرضها 
الشــركات، زادت »جــي لكــس او« أيضًــا 
من أتمتــة المهام في مســتودعاتها بنســبة 
40% منذ عام. وتوضح هاموند: »بالنســبة 
لموضبي الطرود الذين يضطرون أحيانًا إلى 
الســير مســافة تصل إلى 16 كلم يوميًا في 
المستودع، يمكن لرجل آلي أن يساعدهم في 

العثور على المنتجات بسهولة أكبر«.
في المقابل، تشــعر ستايسي واينشماير 
)44 عامــا( التي تبحــث عن وظيفــة إدارية 
بدوام كامل، أن الســوق تتحول لصالحها. 
وتقــول: »لــدي الكثير مــن المقابــلات ومن 
الردود الإيجابية من أصحــاب العمل« بعد 
أن تواصلــت مــع عــدد مــن الشــركات في 
معرض توظيف يضم 27 شــركة فندقية في 
ميلفيــل بولاية نيويــورك. وتضيف: »هناك 
مجموعــة وظائــف معروضة لــم تكن ربما 

موجودة قبل خمس أو ست سنوات«.
لا يزال بعض العاطلين عن العمل يجدون 
صعوبة في إجراء مقابلات أو يشككون في 

الرغبة الحقيقية للشركات في بذل جهود.
ويقــول آرون ســوجورنر: »يمكن لأرباب 
العمــل إنفــاق المزيــد مــن الأمــوال لجذب 
الموظفــين وتحســين شــروط العمــل. يجد 
الذيــن يتخــذون هــذه الخطــوات موظفين 
بســهولة أكبر«. ويضيف: »لكــن الكثير من 
أربــاب العمل يتــرددون في زيــادة الأجور 
لأنها تقلل من أرباحهم وتجبرهم على زيادة 
رواتــب الجميع«. ويــرى أن البعض يفضل 

رفع أجر ساعات العمل الإضافي.

الأيام الأولى في »منتدى السعودية الخضراء« 
تشهد تعهدات بخفض الانبعاثات 

مجموعة »إس كيه« الكورية الجنوبية تعتزم تقليص انبعاثات الكربون 
بواقع 200 مليون طن بحلول عام 2030

الصين: على الدول المتقدمة دعم الدول النامية لمواجهة الأزمة المناخية

■ ســيول - د ب أ: تعتزم مجموعة »إس كيه 
غــروب« الكورية الجنوبيــة تقليــص انبعاثات 
الكربــون، بواقــع 200 مليون طــن، بحلول عام 
مجــال  فــي  الاســتثمارات  تزيــد  فيمــا   ،2030
التقنيــات الخضــراء، طبقــا لمــا ذكرتــه وكالــة 

»بلومبرغ« للأنباء، أمس الأحد. 
وذكر رئيس الشــركة، شــي تــاي-وون في 
بيان، أمس، أن الشركة ستقلص في بادئ الأمر 
50 مليــون طن من الانبعاثــات، من خلال تعزيز 
الكفــاءة فــي عملياتها وشــراء طاقــة متجددة.  
وستستثمر الشركة أيضا أكثر من مئة تريليون 
أنشــطة  فــي  دولار(  مليــار   85 وون)حوالــي 
صديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية وطاقة 
الهيدروجين، مع إدارة سلســلة القيمة لتقليص 
150 مليــون طــن المتبقية مــن الكربــون، طبقا لما 

جاء في البيان. 
وذكــر البيــان أن الشــركة تهــدف لتحقيــق 
»صفر انبعاثــات كربونية«  بحلــول عام 2035.  
المتعلقــة  الأعمــال  إن  الشــركة  رئيــس  وقــال 
عــن  مســؤولة  للشــركة،  بالبتروكيميائيــات 
إجمالــي انبعاثــات بلغــت 450 مليــون طــن من 
الكربون.  وتتماشــى خطط رئيس الشــركة مع 
الخطــوات العالميــة لتقليــص انبعاثــات غازات 
الاحتباس الحــراري، فيما يتزايد القلق بشــأن 

تغير المناخ.

■ بكــين- د ب أ: حــث كبيــر مبعوثي الصين 
لشــؤون المناخ الدول المتقدمة علــى توفير المال 
والتكنولوجيا للدول النامية لمواجهة تغير المناخ، 
مع بدء العــد التنازلي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

»كوب 26« في غلاسكو. 
ونقلت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الأحد، 
عن المبعوث شــي جينهوا، الذي سوف يمثل بكين 

في مؤتمر الأمم المتحدة حــول تغير المناخ، القول 
إنه يأمــل أن تواجه دول مثــل أوروبا والولايات 
و«تنفــذ  التاريخيــة«  »مســؤولياتها  المتحــدة 
والتكنولوجيا  الكافي،  التمويل  لتوفير  التزاماتها 

ودعم بناء القدرات للبلدان النامية«. 
وأشــار كبيــر مبعوثــي بكين للمنــاخ، خلال 
تصريحــات أدلى بهــا في خطاب أمــام قمة بوند 

الســنوية في شــنغهاي أمــس الســبت، إلى أن 
المؤسسات المالية لديها دور في التعاون في مجال 
اســتخدام التكنولوجيا منخفضــة الكربون بين 
الصين ودول أخرى.  وقال: »نحن على اســتعداد 
للعمل مــع جميع الأطراف، بما فــي ذلك الولايات 
العملي  التعــاون  لتعزيــز  وأوروبــا،  المتحــدة 
فــي مواجهة تغير المنــاخ، وخاصــة فيما يتعلق 

بالتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون«. 
الكربون  انبعاثات  بتقليــص  الصين  وتعهدت 
بأقصى درجة بحلول عــام 2030 وتحقيق الحياد 
الكربونــي قبل عام 2060، ومــع ذلك قال المبعوث 
شــي خلال القمة إن بكين »ســوف تسعى جاهدة 
لتقــديم ما هو أفضــل« من الوفــاء بالأهداف في 

الموعد المحدد.

■ الريــاض – الأناضــول: شــهدت العاصمة 
الســعودية الرياض، اعتبارا من السبت، انعقاد 
النســخة الأولى مــن منتدى مبادرة الســعودية 
الخضــراء، والتي شــهدت الإعلان عــن العديد 
من المســتهدفات الهامة، منها إعــلان المملكة صفر 

انبعاثات كربونية بحلول 2060.
وقال ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان خلال إطلاق المنتدى، الســبت ويستمر 
حتى اليوم الإثنين، إن المملكة تســتهدف الوصول 
للحياد الصفري في الكربــون في 2060 من خلال 

نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأعلن بن ســلمان عن نية المملكــة الانضمام 
إلــى الاتحاد العالمــي للمحيطــات، وإلى تحالف 
القضاء على النفايات البلاســتيكية في المحيطات 
والشــواطئ وإلى اتفاقية الرياضــة لأجل العمل 
المناخــي وتأســيس مركــز عالمــي للاســتدامة 
الســياحية. وأشــار إلى أن الحزمــة الأولى من 
المبادرة )الســعودية الخضراء( تمثل استثمارات 
بقيمــة تزيد عن 700 مليار ريــال )نحو 187 مليار 

دولار( مما يســاهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، 
وتوفير فــرص عمل نوعية، وفرص اســتثمارية 

ضخمة للقطاع الخاص.
وأكد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير 
بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 

ثمانية ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة.
إلــى ذلك، قــال وزيــر الطاقة الســعودي إن 
انبعاثات  تصاريــح  نظــام  »ســتعتمد  المملكــة 
الكربوني محليا«. وأضاف:  الكربون والتعويض 
تحويل  عبر  الطاقة  احتياجات  تحويل  »بمقدورنا 
50 ٪ إلى الموارد المتجددة. الســعودية خفضت 
48 مليون طن من انبعاثات الكربون السنوية في 

السنوات الماضية«.
وتابــع: »معظــم التقنيــات اللازمــة لخفض 
الانبعاثات ســتصل إلى مرحلة نضــوج بحلول 
2040، لــذا نحتاج بعض الوقت للتصرف بشــكل 
مناســب«  مؤكدا أن »هدف 2060 ســيتم تحقيقه 

دون أي تأثير مالي أو اقتصادي معاكس«.
وفــي المنتدى ذاتــه، قال وزير البيئــة والمياه 

والزراعة السعودي، إن المبادرة تسهم في حماية 
التنوع البيولوجي، وتســعى للإعلان عن 30 في 
المئة من مســاحة أراضي المملكة كمناطق محمية. 
وذكر أن الاستراتيجية الخاصة بالوزارة تضمنت 
64 مبادرة بتكلفــة إجمالية تتجاوز 52 مليار ريال 
)13.9 مليار دولار( شــاملة لجميع جوانب المجال 

البيئي.
أرامكو  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
الســعودية أمين الناصر، إن الشــركة تعمل على 
تحقيق هدف الوصول لصافي انبعاثات كربونية 
صفرية بحلــول 2050. وأضاف: »الاســتثمار في 
الغاز سيســمح بالتخلص من جزء كبير من حرق 

المواد السائلة في المملكة«.
إلى ذلك، أكــد وزير الصناعــة والتكنولوجيا 
أهمية  على  الجابــر،  ســلطان  الإماراتي  المتقدمة 
المنتدى لمســاعدة العالــم في التقــدم ومواجهة 
التغيــر المناخي، ويعد نقلة نوعيــة لكيفية إدارة 
الأعمال في مواجهــة التحديــات العالمية للتغير 
المناخي. وقال وزيــر النفط ووزير التعليم العالي 

الكويتي محمد الفارس، إن بلاده ستكون شريكا 
مع الســعودية والخليج لتحســين الانتقالات في 

الطاقة. 
وأضاف: »الانتقال الحكيم للطاقة هو أن نضع 
بالاعتبــار الالتزامــات التي قدمتها الســعودية 
والإمارات فيمــا يتعلق بالطاقــة.. دولنا منتجة 
للنفط والغاز ولكن علينا أن نعمل اللازم لإحداث 
البحريني،  الــوزراء  مجلس  أعلن  كما  التوازن«. 
أمس الأحد أن البلاد تســتهدف الوصول للحياد 

الكربوني في 2060
وقال أمير ويلز تشــارلز: »إن المبادرة تســهم 
في بناء مســتقبل مستدام ومثمر«  مبينا أن قيادة 
المملكة العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة شيء 
أساســي، يحفز الجميع إلى رؤية هذا التنوع في 

مزيج الطاقة.
وشــدد على أن درجات الحرارة التي تشهدها 
بعض المناطق لاسيما في الشرق الأوسط تتطلب 
التعامل معها بجدية لإحداث أثــر كبير وإيجابي 

على النظام البيئي.

السعودية تسعى لأن تصبح
أكبر مورد للهيدروجين

■ دبي – رويترز: قال وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأحد، 
إن المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين. وأضاف الوزير أن أكبر دولة مصدرة للنفط 

في العالم تعتزم إنتاج وتصدير نحو أربعة ملايين طن من الهيدروجين بحلول 2030.
وكان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشــركة أرامكو قال في وقت سابق من العام الجاري 
إن شركة إنتاج النفط الحكومية تتطلع إلى صفقات شراء للهيدروجين في أسواقها الرئيسية 
لزيادة إنتاجها وتــرى إمكانات قوية للنمو. وثمة دعوات دوليــة آخذة في التنامي لخفض 
الاستثمار في الوقود الأحفوري وتحويل التركيز إلى مصادر الطاقة المتجددة. كما قال الوزير 

إن المملكة تعتزم تصنيع سيارات كهربائية.

»قطر للطاقة« و»إكسون موبيل كندا« توقعان 
عقداً للمشاركة في رخصة استكشاف بحري

■ دبــي – رويترز: ذكــرت قطر للطاقة المملوكــة للدولة، أمس الأحد، أنهــا وقعت اتفاقا 
للاســتحواذ على حصة 40 ٪ في واحد من أكبر استكشافات إكســون موبيل البحرية في 
كنــدا. وقالت قطر للطاقة في بيان إن الاتفاق يمثل أول مســعى من جانبها للتنقيب البحري 

في كندا.
وجــاء في البيان: »بموجب الاتفاقية، تمتلك قطر للطاقة حصة مشــاركة بنســبة 40 في 
المئة في رخصة الاستكشــاف إي.إل 1165إيه، حيث ســتبدأ نشــاطات حفــر بئر هامبدن 

الاستكشافية، وستحتفظ إكسون موبيل كندا بالحصة المتبقية«.
وتقع أنشطة الاستكشــاف المتعلقة ببئر هامبدن في المياه العميقة على بعد 450 كيلومترا 

قبالة ساحل نيوفاوندلاند ولابرادور.
وعمدت قطر للطاقة إلى توسيع نشاطاتها عالميا في العامين المنصرمين، إذ فازت بحصص 
في مشروعات للنفط والغاز حول العالم من خلال توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الطاقة، 
ومن بينها إكســون موبيل. وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتستهدف 

زيادة إنتاجها إلى 127 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا حاليا.

أعطال تجبر شركة »إسكوم« للكهرباء
على قطع إمدادات الطاقة في جنوب افريقيا 

■ جوهانسبرغ - د ب أ: استأنفت شركة إسكوم القابضة للكهرباء في جنوب افريقيا قطع 
التيار الكهربائي عن المســتهلكين بسبب أعطال في بعض محطاتها لتوليد الكهرباء.  وذكرت 
وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن الشــركة المملوكة للدولة، التي تســعى جاهدة من أجل تخفيف 
عبء ديونها، خفضت 2000 ميغاوات من الشــبكة منذ مساء السبت بعد توقف وأعطال في 

ست من محطاتها. 
وقالت شركة إسكوم في بيان إن انقطاع التيار الكهربائي التناوبي، المعروف محليا باسم 
فصل الأحمال، ســوف يتم تعليقه، صباح الاثنين، ويستأنف خلال فترات المساء حتى مساء 

الثلاثاء، بعد تعثر وحدة في محطتها كويبرج، أمس الأحد. 
وتعانــي جنوب افريقيا، أكبر الاقتصــادات الصناعية في القارة، من قطع التيار بشــكل 
متقطع منذ عام 2005 وسط فشل محطات الكهرباء المتقادمة وسيئة الصيانة في تلبية الطلب. 
ومن المتوقع أن تسجل الدولة عاما قياسيا من نوبات انقطاع التيار الكهربائي هذا العام، 
حيث أظهرت بيانــات من مجلس البحوث العلميــة والصناعية أن نوبــات قطع التيار في 

النصف الأول كانت تعادل نحو 70% من الإجمالي المسجل طوال عام 2020.

إيطاليا قد تنفق أكثر من 5 مليار يورو
 من أجل تخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة 

■ رومــا - د ب أ: مــن الممكن أن تنفق إيطاليــا أكثر من 5 مليار يــورو )5.8 مليار دولار( 
لتخفيف آثار ارتفاع تكلفة الطاقة على المستهلكين، حسب ما ذكرته صحيفة »ال ميساجيرو«  

نقلًا عن مسؤولين حكوميين لم تذكر اسماءهم. 
وذكرت وكالة »بلومبــرغ« للأنباء أن حكومة رئيس الــوزراء ماريو دراجي تعتزم ضخ 
3 مليــار يورو، تم تخصيصها بالفعل الشــهر الماضــي، لتخفيف آثار ارتفــاع فواتير الغاز 

والكهرباء حتى نهاية العام الجاري، كما خفضت الضرائب وتكاليف أخرى. 
وأفادت الصحيفة أن الحكومــة تعتزم أيضا تخصيص ما لا يقل عــن ملياري يورو لعام 
2022 فــي الموازنة المقبلة.  وكانت »بلومبرغ« قد ذكرت مطلع هذا الشــهر أن الحكومة تعتزم 

الاستمرار في التدخل لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

توربينات لانتاج الطاقة النظيفة في كوريا الجنوبية حيث ستزيد الدولة استثماراتها في مجال التقنيات الخضراء

في ظل حاجة يائسة للموظفين رفوف شبه فارغة في سوبرماركت في نيويورك
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تضمنت: الغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات غير مدروسة

الإمارات: تحقيق مع مسؤولين
في شركة الاتحاد العقارية حول مخالفات مالية

■ دبــي – رويتــرز: ذكــرت وكالــة أنبــاء 
الإمــارات )وام( الرســمية أمــس الأحــد، أن 
النائــب العام للدولــة أعلن فتــح تحقيق في 
إدارة  مجلــس  رئيــس  بارتــكاب  اتهامــات 
شــركة الاتحاد العقارية ومســؤولين آخرين 

بالشركة مخالفات مالية. 
ونقلــت وام عن النائب العام حمد ســيف 
الشامســي قولــه إن نيابــة الأمــوال العامة 
الاتحاديــة تباشــر تحقيقــات موســعة بناء 
على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع. 
ونُشــر تقريــر وكالــة الأنبــاء على حســاب 

النائب العام على تويتر.
وقالت وام إن التحقيــق يتعلق بمخالفات 
ماليــة »ارتكبهــا خليفة حســن علــى صالح 
الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الحمــادي 
وآخــرون بالاشــتراك مع بعض مســؤوليها 
وشــملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول 
العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي 
والتحايل لإخفاء اســم المســتفيد من شرائه 

بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة«.
وأضافــت أن المخالفات تضمنــت »الغش 
والإضــرار بمصالــح الشــركة ومســاهميها 
بالدخــول فــي اســتثمارات خــارج الدولــة 
وداخلهــا دون دراســة حقيقيــة ممــا كبدها 
خســائر مالية ومخالفة مســؤولي الشــركة 
لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك 
الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف 

استثماراتها«.
وقالــت وام إن النائب العــام أمر بالتحفظ 
على ممتلــكات بعــض المتهمــين ومنعهم من 

السفر لكنها لم تكشف عن هويتهم.
وكانت ســوق دبي للأوراق المالية علقت، 
أمس، التداول على أســهم الاتحــاد العقارية 
بعد هبوطها تســعة في المئة إلــى 0.25 درهم 
)0.07 دولار( وقالــت إن الســبب فــي ذلــك 

إفصاح من الشركة.
ولم تذكر الشــركة في الإفصاح شيئا عن 

التحقيــق الاتحــادي لكنها قالت إن الســبب 
فيــه أنبــاء متداولة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي. وأضافت أن بيــع الأصول ينفذ 
على أســاس أســلوب أقــره مجلــس الإدارة 
والإدارة التنفيذية من خــال اتباع إجراءات 

صارمة في التقييم العادل للأصول.
وقالــت إن الشــركة باعــت فــي مــارس/ 
آذار 2020 مبنــى ســكنيا إلى آمنــة الحمادي 

مقابــل 30 مليون درهــم )8.2 مليون دولار(. 
وأضافــت أن بيــع المبنــى جــاء بعد دراســة 
عروض وفي ضوء التزامــات لخفض ديون 

الشركة.
وكانــت الاتحــاد العقارية اشــترت المبنى 
في 1997 بمبلغ 36 مليون درهم وســجلته في 
دفاترهــا بقيمة 49.5 مليــون درهم في 2019 

وفقا لما جاء في الإفصاح.

وفي بيان منفصل صدر في وقت ســابق، 
قالــت الاتحــاد العقارية إن شــركة تابعة لها 
تعمــل علــى المطالبة بمبلــغ 3.5 مليــار درهم 
)953 مليــون دولار( من خال التحكيم لكنها 
لم تذكر اسمها أو الطرف المطالب بالسداد أو 
سبب المطالبة. ولاتحاد العقارية التي بدأت 
نشــاطها عام 1987 رأســمال سوقي يتجاوز 

مليار درهم.

أكثر من 150 شركة ألمانية متواجدة في السوق القطرية
■ الدوحة - د ب أ: قال راشد بن حمد العذبة 
النائــب الثاني لرئيس غرفة تجــارة قطر، أمس 
الأحد، إن ألمانيا تعتبر شريكا تجاريا هاما لدولة 
قطر، مشــيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين 
البلدين بلغ نحــو 1.5 مليار يــورو خلال العام 

الماضي. 
ولفت العذبة، خلال اجتماع  الأعمال القطري 
الألماني الــذي عقدته الغرفــة بمقرها، أمس، في 
الدوحــة ، بحضــور جــورج ميلانين مســؤول 
التخطيــط بــإدارة صناعــات الأمــن والدفاع 
بوزارة الاقتصاد والطاقــة الالماني ، واندرياس 

بيــرج، نائب الســفير الألماني لــدى دولة قطر، 
إلى أن هناك أكثر من 150 شــركة ألمانية تعمل في 
السوق القطرية في مجالات متنوعة مثل التجارة 
والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية 

وغيرها.
وأوضح العذبة أن التجارة بين البلدين بلغت 
خلال النصــف الأول مــن العام الجــاري نحو 
مليار يورو محققة نموا بنســبة 23% مقارنة مع 
نفــس الفترة من العام الماضــي حيث بلغت 830 
مليون يورو، معتبــراً أن العلاقات المتميزة التي 
تجمع قطر والمانيــا في كافة المجالات الاقتصادية 

والتجارية تمثل أساســا متينــا لتعزيز علاقات 
التعاون بين القطاع الخاص في كلا الجانبين. 

وعن الاســتثمارات القطرية فــي المانيا، قال 
العذبة إن ألمانيــا تعتبر واحدة من أهم الوجهات 
الاستثمارية بالنســبة لدولة قطر حيث تستثمر 
قطر في عدد من القطاعــات الألمانية مثل صناعة 
والخدمات  والضيافــة  والاتصالات  الســيارات 

المصرفية. 
إلى ذلك، أشــاد جــورج ميلانــين بالعلاقات 
المتميزة التي تربط قطر وألمانيا، مضيفا أن الوقت 
مناســب للجانبين لإقامة أعمال مشتركة لا سيما 

مع اقتـــراب اســـتضافة كأس الــــعالم بقـطر 
 .2022

وأوضح ميلانين أن دولة قطر مهتمة بالاقتصاد 
الرقمــي مما يفتح الباب أمام الشــركات الألمانية 

للتعاون مع نظيرتها القطرية في هذا الجانب. 
 وشــارك فــي الاجتمــاع ممثلــو 13 شــركة 
المعلومــات  تقنيــة  فــي  متخصصــة  ألمانيــة 
والأمن الســيبراني، وإدارة وحمايــة البيانات 
الإلكترونيــة، وأنظمــة الرادارات والمجســات، 
وأنظمــة الحمايــة المدنيــة، وتقنيــات مكافحة 

الحرائق.

إيران تعتزم اعتماد موازنة
 العام المقبل دون عجز

■ طهــران - د ب أ: أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران مســعود ميركاظمي 
أنه ســيتم اعتماد موازنة البلاد للعام القادم من دون عجز.  ونقلــت وكالة أنباء الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية )إرنا( أمس الأحد، عنه القول إن »موازنة العام الإيراني القادم )يبدأ في 
21 آذار/مارس 2022( ستُعتمد من دون عجز«.  وأضاف: »سنحاول اعتماد موازنة العام القادم 

من دون عجز، بالتعاون مع مجلس الشورى الإسلامي، فليست هناك حاجة للاقتراض«. 
وكان مســاعد محافظ البنك المركزي للشــؤون الاقتصادية بيمان قرباني قال إن اقتصاد 
البلاد خرج من حالة الركود الاقتصادي وســجل نموا إيجابيا خــلال الفترة من ربيع العام 

الماضي حتى ربيع العام الجاري.

»إيفرغراند« تستأنف العمل
 على أكثر من 10 مشاريع

■ بكين – رويترز:  قالت مجموعة إيفرغراند الصينية، أمس الأحد، إنها استأنفت العمل في 
أكثر من عشرة مشــروعات في عدة مدن وذلك في بيان صدر بعد أن تجنبت الأسبوع الماضي 

بصعوبة فيما يبدو التخلف عن سداد عوائد سندات.
وقالت الشــركة، التي تبلــغ التزاماتها نحــو 300 مليار دولار، عبر حســابها على منصة 
»ويتشات« إن بعض المشروعات دخلت مرحلة التشطيبات النهائية واكتمل بناء مبان أخرى 

في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن ســعيها لضمان اســتمرار أعمال البناء ســيعزز الثقة في الســوق. ونشرت 
مجموعة من الصور الحديثة لعمالها في مشروعات مختلفة. وعمدت الشركة إلى سداد عوائد 
قيمتها 83.5 مليون دولار على إصدار من السندات الدولارية مما أتاح لها أسبوعا آخر لمحاولة 
حل أزمة الدين التي تلقى بظلالها على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتراقب 

أسواق المال العالمية أزمة الدين على نطاق واسع خشية اتساع نطاق تداعياتها.

وزيرة الخزانة الأمريكية: 
الحكومة لم تفقد السيطرة على التضخم

■ واشــنطن – رويترز: قالــت وزيرة الخزانــة الأمريكية جانيت يلين، أمــس الأحد، إن 
الولايات المتحدة لا تفقد السيطرة على التضخم وإنها تتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها 

المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وأضافت يلين، في مقابلة مع شبكة »ســي.إن.إن« الإخبارية، أنه سيتم تخصيص الإنفاق 
في البنية التحتية المحلية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن وحزم إعادة البناء بشكل أفضل 
على مدى الســنوات العشر المقبلة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيفاقم التضخم. وتابعت: »لا 
أعتقد أننا على وشــك فقد السيطرة على التضخم.« وأشــارت إلى أنه »على أساس 12 شهرا 
ســيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بســبب ما حصل بالفعل. غيــر أني أتوقع حدوث 
تحســن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل.. النصف الثاني من العام المقبل«. وقالت: 
»كما نحرز مزيــدا من التقدم بخصوص الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. ســيعود 

الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف«.

استبعاد اعتماد الدولار الأمريكي
كعملة وحيدة في زيمبابوي

■ هراري - د ب أ: اســتبعدت حكومة زيمبابوي اعتماد الدولار الأمريكي كعملة رســمية 
وحيدة للبلاد، ووصفت ذلك بأنه إجراء »انتحاري«  حســبما ذكرت صحيفة »صنداي ميل« 
الحكومية نقلًا عن وزير المالية متولي نكوبي.  ووفقا لوكالة »بلومبرغ« للأنباء، قال نكوبي إن 

مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى عجز في العملات الأجنبية وانكماش للدولة الإفريقية. 
كما قال نكوبي لنواب البرلمان خلال اجتماع تشــاوري ســابق للميزانية، وفقاً للصحيفة 
التي يقع مقرها في هراري: »لا يمكننا اعتماد الدولار الأمريكي فقط كعملة رســمية«.  وأضاف 

بالقول: »إنها ليست فكرة جيدة، وسيكون من الانتحار القيام بذلك«. 
وواجهت الشركات المحلية تأخيرات في الحصول على العملات الأجنبية في مزاد الصرف 
الأجنبي الأسبوعي للبنك المركزي، ما أجبر العديد منها على جمع الأموال في السوق الموازية.  
وأدى ذلك إلى فجوة أوسع بين أسعار السوق الرسمية والموازية على مدى الشهرين الماضيين.  
ويجري شراء الدولار الأمريكي رسميا بســعر 93.08 دولارا زيمبابويا، ولكنه متاح بسهولة 

بسعر 160 دولارا زيمباوياً في شوارع هراري.

ألمانيا: انطلاق مؤتمر نقابة
»التعدين والكيميائيات والطاقة« 

■ هانوفــر - د ب أ:  انطلقت في مدينة هانوفر الألمانية، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر نقابة 
)التعدين والكيميائيات والطاقة( الصناعية، واســتهلت النقابــة مؤتمرها بتوجيه مطالب 
للحكومة الألمانية القادمة فيمــا يتعلق بالتحول في مجال الطاقة.  وقــال الرئيس التنفيذي 
للنقابة ميشــائيل فاسيلياديس خلال الافتتاح إن المسألة لا تتعلق بـ«ما إذا« كان التحول في 
مجال الطاقة ســيتم بل بـ«كيفية« تنفيذه مشــيرا إلى أنه لم يعد هناك مجال لتأجيل أشياء 

للمستقبل مثل التحديثات التكنولوجية. 
وأوضح أن النقابة ترحب بالتغييرات لكنها لا يزال لديها أســئلة عالقة عن بعض القضايا 
مثل الإمداد بالطاقة أو أســعار الطاقة أو أمن الطاقة ورأى أن على الحكومة الجديدة أن توجه 

كل هذا إلى السكان ويجب عليها في المقام الأول أن توفر المال لتحقيق هذه الأهداف. 
وفي سياق متصل، رأى رئيس اتحاد النقابات الألمانية )دي جي بي( راينر هوفمان، أن هذا 
هو الوقت المناسب لتوجيه مطالب واضحة للحكومة الجديدة » فنحن بحاجة إلى استثمارات 
كبيرة حتى يمكن لهذا التحول أن ينجح«.  كما قال رئيس حكومة ولاية سكســونيا الســفلى 
)عاصمتهــا هانوفر( شــتيفان فايل، أنه بعد قــرار التخلي عن اســتخراج الطاقة من الفحم 
والمحطات النووية، فإن وتيرة التوسع في نطاق مصادر الطاقة المتجددة ستكون واحدة من 

القضايا المركزية للحكومة الجديدة » حيث تم تضييع وقت هائل في هذا الشأن«. 
وطالب فايل الحكومة الجديدة بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة بأسرع ما يمكنها نظرا 
لعدم وجود احتياطات من الطاقة » ويجب العمل على هذا بشكل جاد«.  ويستمر المؤتمر حتى 
يوم الخميس المقبل ويشارك فيه 400 مندوب يمثلون نحو 600 ألف عضو، وينعقد المؤتمر كل 
أربعة أعوام وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في النقابة التي تعتبر ثاني أكبر نقابة صناعية في 

ألمانيا.

باحثون روس يطورون آلية للتنبؤ بإفلاس الشركات 
باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يهتم خبراء الاقتصاد حول العالم بفهم أســباب افلاس 
الشــركات، وتتركز أبحاثهــم في هذا المجال عادة على دراســات نظريــة وتجريبية، لمعرفة 
مســببات عدم نجاح مشــروع ما من أجل التصدي لهذه المشــكلات في مرحلــة مبكرة، كما 
يســتخدمون بيانات تتعلق بمؤشــرات الأداء الاقتصادي في محاولة لتطوير آليات جديدة 

للتنبؤ. 
وفي هذا الســياق، طور فريق مــن الباحثين من كلية »إتــش.إس.إي« لإدارة الأعمال في 
روسيا وسيلة جديدة للتنبؤ بإفلاس الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.  ويرى 
الباحثان يوري زيلينوف ونيكيتا فولودارسكي أن التنبؤ بإفلاس الشركات يندرج في إطار 
عملية تصنيف، أي تحديد ما إذا كان مشروع معين تتحقق لديه اشتراطات النجاح والاستمرار 
في العمل خلال فترة معينة أو لا. وفي إطار الدراســة التي نشرتها الدورية العلمية »إكسبرت 
سيستمز ويز أبليكيشن«  قام الفريق البحثي بتحميل مجموعة من السجلات التاريخية التي 
تتعلق بعدد من الشــركات الناجحة والفاشــلة، مع تدريب منظومة الذكاء الاصطناعي على 
استخدام سلسلة من مؤشرات الأداء لقراءة هذه الســجلات واستنباط النتائج، ثم تطبيق 

نفس المعايير في حالة أي شركة جديدة من أجل التنبؤ بمسارها في المستقبل. 
ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكسبلور« عن الباحث يوري زيلينسكي قوله: »لقد استطعنا 
ابتكار معادلة خوارزمية وتدريبها بناء على بيانات غير متوازنة من أجل القيام بتنبؤات أكثر 
دقة من الوســائل التقليدية المعمول بها حاليا«  مضيفا أن »هذه التقنية تعتمد بشكل حصري 
على المؤشــرات المالية للشــركات، ويظل من الممكن الاعتماد على نتائجها حتى في الظروف 

العصيبة مثل جائحة كورونا على سبيل المثال«. 
وأعرب زيلينســكي عن اعتقاده أن هذه المنظومة الجديدة ســوف تحل في المستقبل بدلا 
من الوســائل المعمول بها حاليا لتقييم أداء الشــركات، مؤكدا أنهــا لا تركز فقط على إفلاس 

الشركات، بل يمكن استخدامها لتنفيذ مختلف أنواع التقييمات الاقتصادية.

السعودية تؤكد نجاح اجتذابها الشركات الأجنبية
لتأسيس مقار لها في الرياض 

البنك الأهلي السعودي
يسجل زيادة 20% في الأرباح 

في الربع الثالث
■ دبــي – رويترز: أعلــن البنك الأهلي الســعودي، أكبر 
مصــارف المملكــة، اليوم الأحد عــن زيادة بنحــو 20 ٪ في 
أرباح الربــع الثالث من العام بدعم ارتفاع الرســوم. وأعلن 
البنك تحقيق صافي ربــح 3.8 مليار ريال )مليار دولار( في 
ربع الســنة المنتهي في 30 ســبتمبر/ أيلول ارتفاعا من 3.2 

مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وجــاءت النتيجــة أفضــل من متوســط 3.6 مليــار ريال 
توقعها محللون في المتوســط، حســب بيانــات رفينيتيف 
أيكون. وقال البنك السعودي إن إجمالي الدخل التشغيلي 
ارتفــع 38.4 ٪، ويرجــع ذلك بشــكل رئيســي إلــى ارتفاع 
صافي دخــل العمولات الخاصة ودخــل الصرف الأجنبي 

وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية.

العراق والسعودية يبحثان
 إقامة مشاريع مشتركة للاستثمار

■ الريــاض – رويتــرز: قــال فهــد الرشــيد الرئيــس 
التنفيــذي للهيئــة الملكيــة لمدينــة الريــاض إن محاولــة 
السعودية اجتذاب الشــركات لتأسيس مقار إقليمية لها 
بالرياض تثبت نجاحها ولا يستهدف ذلك إنهاء عمليات 

الشركات في أماكن أخرى.
وأعطــت الســعودية، أكبر مُصــدر للنفط فــي العالم، 
مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار 
إقليميــة لها بالمدينــة أو المخاطرة بعــدم توقيع عقود مع 
حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافســها على جذب رأس 

المال والمواهب الأجنبية.
وقال الرشيد إن »نجاحا كبيرا« في اجتذاب الشركات 
متعددة الجنســيات قد تحقق وإن التفاصيل ستُعلن في 
منتدى الاســتثمار الســعودي الرائد الذي تنطلق دورته 

الجديدة يوم الثاثاء.
وأضاف الرشيد، على هامش منتدى المناخ السعودي 
)مبادرة الســعودية الخضراء( يوم السبت، »الشركات 

ترغب فــي الانتقال إلى هنــا. بمجرد معرفتهــا بالفرص 
الاســتثمارية وأنواع العروض الكاملة التــي نقدمها لها 
تقرر علــى الفور المجيء«. وتابع: »الأمــر لا يتعلق بإنهاء 
ما تفعله الشــركات في مدن أخرى في المنطقة«  مشجعا 
الشركات متعددة الجنسيات التي ليس لها مقار إقليمية 

على تأسيس مقار لها.
ولم تكشــف الســعودية حتى الآن عن عدد الشركات 
التــي نقلــت مقارهــا بموجب مبــادرة ولي العهــد الأمير 
محمد بن ســلمان لجعــل المملكة مركزا تجاريــا إقليميا، 
الأمر الذي يجعلها في منافســة مع مركز تجاري آخر هو 

دولة الإمارات.
بينهــا  الأجنبيــة،  الشــركات  مــن  العديــد  ووافقــت 
بيبســيكو وبكتل وشــلمبرجير وغيرها في وقت سابق 
هــذا العام على تأســيس مكاتب إقليمية فــي المملكة بدلا 
من الإشــراف علــى العمليات عــن بُعد من دبــي. وقالت 
مصادر الشــهر الماضي إن شركات إعامية سعودية في 

دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض. وقال الرشيد: 
»نقدم حوافز حســب القطاعــات، ليســت عملية تحفيز 
شــاملة«  مضيفا أنه سيكون من السهل جدا إغراء قطاع 

البنوك الاستثمارية.
واستشــهد بخطــة الأمير محمد لإبعــاد الاقتصاد عن 
التركيز على النفط وذلك ببناء صناعات جديدة وإطاق 
مشــاريع عماقــة واســتراتيجية محــددة للريــاض من 
المقــرر الإعان عنها قريبا. وقال: »اســتراتيجية الرياض 
لاســتدامة وحدهــا فرصة اســتثمارية بقيمــة 40 مليار 
دولار للقطــاع الخاص. هذه تحتاج إلــى هيكلة من بنوك 
اســتثمارية، بالتالــي فالفرصة غير مســبوقة في أنحاء 

العالم«.
واقتصــاد  ســكان  مضاعفــة  الســعودية  وتعتــزم 
عاصمتهــا الرياض في العقد القادم، ويقدر عدد ســكان 
المدينة حاليا بنحو ســبعة مايين نســمة، وتنتقل المدينة 

نحو تحسين نوعية الحياة.

■ بغــداد - الأناضول: أجرت حكومتا العراق والســعودية، 
أمس الأحــد، جولــة مباحثات جديدة بشــأن إقامة مشــاريع 
للطاقة والاســتثمار والصناعات والربط الكهربائي. وجاء ذلك، 
خلال الاجتمــاع الخامس للجنــة العراقية الســعودية للطاقة 
والصناعات التحويلية، في العاصمة الســعودية الرياض، وفق 
بيــان صادر عن وزارة النفط العراقيــة. ونقل البيان عن رئيس 
الوفد العراقي وزير النفط احســان عبد الجبــار قولة: »بحثنا 
إمكانية المشاركة بتطوير عدد من الحقول، والمساهمة في مشروع 
نبراس )العراقي( لصناعة البتروكيميائيات، ومشــروع الربط 
الكهربائي الخليجي، ودراســة إنشاء المدن الصناعية«. وأضاف 
أن »الاجتمــاع خرج بتوصيات تؤكد علــى التعجيل بتنفيذ هذه 

المشاريع«.
إلى ذلك، أشار وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 
إلى »رغبة الشــركات الســعودية، المســاهمة في تنفيذ عدد من 
المشــاريع الاســتثمارية الداعمة لقطــاع الطاقــة والصناعات 
التحويلية في العراق«. وأضاف: »اللجنة قطعت شوطاً مهماً في 
دراسة الجوانب الفنية والإدارية والاستثمارية والتنفيذية، لأهم 

المشاريع الاســتثمارية التي تم إدراجها في جدول الأعمال«  وفق 
ما ورد في بيان وزارة النفط العراقية.

كما أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، على »أهمية الربط 
الكهربائي العراقي الخليجي، واســتعداد وزارته لتوفير جميع 
الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشــروع الذي يســهم في تغطية 
جزء مهم من حاجة العراق«. وكشــف كريم عن قرب التوقيع مع 
شــركة »أكوا باور« الســعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري 
لتوليد 1000 ميغاوات من الطاقة الشمســية في محافظة النجف 

)جنوب(.
وكان العراق والســعودية، شــكلا اللجنة المشــتركة للطاقة 
والصناعات التحويلية بين البلدين في يوليو/ تموز 2020، بهدف 
تطوير العلاقات الاقتصادية. واســتأنفت الســعودية العلاقات 
الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 

عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعــد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحســن، عقب زيارة 
لبغداد فــي 25 فبراير/ شــباط 2017، قام بها وزيــر الخارجية 

السعودي آنذاك، عادل الجبير.

ناطحات سحاب  في مدينة دبي
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أودينيزي يفرض تعادلًا قاتلًا على أتالانتا وزلاتان يسجل لفريقين

■ لشــبونة - د ب أ: عــاد المهاجــم الإيرانــي مهــدي 
طارمــي لممارســة هوايتــه فــي هــز الشــباك بالــدوري 
البرتغالي، وســجل ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود بورتو 
إلى فوز ثمين ومستحق على مضيفه تونديلا في المرحلة 
التاسعة. كما واصل سبورتنغ لشبونة مزاحمته لبورتو 
فــي الصــدارة بفــوزه 1/صفــر علــى موريرنســي وفاز 

فاماليكو على مضيفه سانتا كلارا 2/صفر.
وقلــب بورتــو تأخره بهــدف إلى فوز كبيــر 1/3 على 
تونديلا ليرفــع رصيده إلى 23 نقطة تصــدر بها الدوري 
مع سبورتنغ بفارق نقطتين أمام بنفيكا الذي يحل ضيفا 
على فيزيــلا. وتقدم تونديــلا بهدف نيتــو بورغيس في 
الدقيقة الرابعــة ولكن بورتو رد بثلاثــة أهداف لطارمي 
فــي الدقائــق 19 و43 و79 . وشــهدت الدقيقــة 28 طــرد 
إكيــر أوندابارينا مــن تونديــلا. وتغلب ســبورتنغ على 
موريرنســي بهــدف سيباســتيان كواتيس فــي الدقيقة 
16 ليواصل ســبورتنغ مزاحمة بورتــو في الصدارة وإن 
تفوق الأخير بفارق الأهداف. وتجمد رصيد موريرينسي 
عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر. وتخلص فاماليكو 
مــن دوامة النتائج الســلبية وحقق انتصــاره الأول هذا 
الموســم بالتغلــب علــى مضيفــه ســانتا كلارا 2/صفر. 
ورفع فاماليكو رصيده إلى ســت نقــاط ليقفز إلى المركز 
الخامس عشــر بفارق الأهــداف فقط أمام ســانتا كلارا 
الــذي منــي بالهزيمة الثالثــة له مقابل تعادلــين في آخر 
خمس مباريات خاضها بالمســابقة. وســجل الفرنســي 
ســيمون بانزا هدفي المبــاراة في الدقيقتــين 44 و54 من 
ركلة جــزاء لكنــه تعرض للطــرد فــي الدقيقــة 89 لنيله 
الإنــذار الثاني فــي المباراة. وأنهــى ســانتا كلارا اللقاء 
بتسعة لاعبين فقط بعد طرد لاعبيه كريستيان غونزاليز 

وخوليو رومايو في الدقيقتين 51 و90 .

تشلسي يعزز صدارته بسباعية... والسيتي يواصل ملاحقته برباعية... وواتفورد يُسقط إيفرتون بخماسية
■ لنــدن - أ ف ب: عزز تشلســي صدارته بفوزه 
الكبير علــى نوريتش الأخير بســباعية نظيفة بينها 
هاتريــك لمايســون ماونت علــى ملعب "ســتامفورد 
بريدج" في لنــدن في المرحلة التاســعة مــن بطولة 
انكلترا التي شهدت فوزاً عريضاً لمانشستر سيتي على 

برايتون 4-1، واكتساح واتفورد لإيفرتون 2-5.
وســجل ماونــت )8 و85 من ركلة جــزاء و1+90( 
وكالوم هودســون أودوي )18( وريس جيمس )42( 
وبن تشيلويل )57( وماكس أرونز )63 خطأ في مرماه( 
الأهداف. وحســم النادي اللندني الذي خاض المباراة 
في غياب مهاجميه روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر بسبب 
الإصابة، المباراة في شــوطها الأول بتســجيله ثلاثة 
أهــداف، قبل أن يضيف أربعة فــي الثاني. وهو الفوز 
الثالث تواليا لتشلســي والســابع هذا الموسم فرفع 
رصيده إلــى 22 نقطة بفارق نقطتين عن مانشســتر 
سيتي وبفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر ليفربول 
الذي يحــل ضيفا علــى غريمه التقليدي مانشســتر 
يونايتــد فــي ختــام المرحلــة. فيما منــي نوريتش 
بخسارته الســابعة هذا الموســم فتجمد رصيده عند 
نقطتين مــن تعادليه في المرحلتين الاخيرتين وبقي في 
المركز الاخير، علما أنه الوحيد مع نيوكاســل وبيرنلي 

لم يذق طعم الفوز حتى الان هذا الموسم. 
وفــي المبــاراة الثانية، عاقب مانشســتر ســيتي 
مضيفه برايتون باكتســاحه 4-1 وحرمانه من تعزيز 
رصيده وبات قيد خســارة مركزه الرابع الذي يحتله 
مؤقتاً، عشية مباريات مانشســتر يونايتد وتوتنهام 
ووســتهام. وافتتح الســيتي التســجيل في الدقيقة 
13 عبر إيلكاي غندوغان، قبــل أن يضاعف فل فودن 
النتيجة بهدفين متتاليين )28 و31(. وقلّص أليكسيس 
مكاليســتر النتيجة لأصحاب الأرض مــن ركلة جزاء 

فــي الدقيقــة 81، غيــر أن البديل الجزائــري رياض 
محرز عزز تقدم الســيتي بهدف في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بدل الضائع )90+5(. وقال مدرب الســيتي 
بيب غوارديولا بعد المباراة إن "برايتون لعب بصورة 
ممتازة. قدمنا أداء جيداً في الشــوط الأول. أعتقد أن 
تسجيلنا أربعة أهداف، هو درس جيد بأن الفوز يكون 
حين تمتلك الكرة. عندما اســتحوذنا نجحنا في تقديم 
أداء جيد". واكتسح واتفورد مضيفه إيفرتون بخمسة 
أهــداف مقابل هدفين في مباراة حُســمت نتيجتها في 
الدقائق العشر الأخيرة. وافتتح توم ديفيز التسجيل 
لإيفرتون في الدقيقة الثالثة، بعد عرضية من ديماري 
غراي من الجهة اليســرى. وبعد عشــر دقائق، أدرك 
جوشــوا كينغ التعادل لواتفورد )13( عندما تابع كرة 
داخل منطقــة الجزاء، ولجأ الحكم إلــى تقنية "الفار" 
للتأكد من صحته بعدما رفع حكم الخط راية التســلل. 
وفي الشــوط الثاني، أعاد البرازيلي ريشارليســون 
إيفرتون إلى المقدمة برأســية جميلة هز بها الشــباك 
)63(. لكن عقب ذلك، انقلبت الأمور رأســاً على عقب، 
لينهار إيفرتــون تماماً وتتلقى شــباكه أربعة أهداف 
التعــادل لإيفرتون  متتالية. فــأدرك يوري كوشــكا 
في الدقيقــة 78، قبل أن يضيف كينــغ الهدفين الثالث 
والرابع ويحرز الهاتريك )80 و86(. واختتم إيمانويل 
دينيــس مهرجان الأهــداف لكتيبة المــدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري بالهــدف الخامس )90+1(. وبهذه 
الخســارة، بقي إيفرتون مع 14 نقطة في المركز الثامن 
وأضاع فرصة الالتحاق بالمقدمة، فيما ارتقى واتفورد 
إلى المركز الرابع عشر بعشر نقاط. وتعادل نيوكاسل 
مع مضيفه كريســتال بــالاس 1-1، وانتهــت مباراة 
ليــدز وولفرهامبتــون بالنتيجة نفســها، كما تعادل 

ساوثهامبتون مع بيرنلي 2-2.

■ روما - أ ف ب: فرض أودينيزي تعادلًا 
أتالانتــا 1-1 في الدوري  قاتلًا على مضيفه 

الإيطالي، ضمن المرحلة التاسعة.
وتقدم أصحــاب الأرض بفضل الأوكراني 
روســلان مالينوفســكي في الدقيقة 56، إلا 
أن أودينيــزي ردّ فــي الدقيقــة الرابعة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني 
أتالانتا  البرتغالي بيتو. وفشل  برأســية من 
في تحقيق فــوزه الثاني توالياً في "ســيريا 
آه" بعــد رباعيته في مرمــى إمبولي 4-1 في 
المرحلة الســابقة، والخامس في هذا الموسم 
مكتفياً بتعادل ثالث وهزيمتين، ليرفع رصيده 
إلــى 15 نقطــة فــي المركز الخامــس، حيث 
بامكانه أن يتراجع أكثر في الترتيب بانتظار 
مباريات الإنتر أمــام يوفنتوس في قمة هذه 
أمام  وروما  لاتســيو،  أمام  وفيرونا  المرحلة، 
نابولــي. وكان أتالانتا يمنــي النفس بالرد 
بأفضل طريقة على اهــداره الفوز قبل أربعة 
أيــام أمام مضيفه مانشســتر يونايتد بعدما 
تقدم بهدفين، قبل أن يقلب فريق "الشــياطين 
الحمر" الطاولة ويسجل 3 أهداف، منها هدف 
الفوز الحاســم للنجم البرتغالي كريستيانو 
الثالثة من منافســات  رونالدو فــي الجولة 
المجموعة السادســة لدوري أبطــال أوروبا. 
واعتمــد أودينيــزي على الهجمــات المرتدة 
فكان الاخطر فــي صفوفه الارجنتيني ناويل 
مولينا فــي الدقيقتــين 22 و35، في حين كاد 
صاحب الأرض يفتتح التسجيل إلّا أنّ القائم 
يوسيب  السلوفيني  لتسديدة  تصدى  الأيمن 
إيليســيتش المتربص داخــل منطقة الجزاء 
اثر تمريــرة مــن الكولومبي دوفــان زاباتا 
)39(. وســريعاً، افتتح اتالانتا التسجيل مع 
بداية الشــوط الثاني من خــارج المنطقة من 
صانع الألعاب الأوكراني مالينوفسكي بقدمه 
اليســرى بعد تمريرة من إيليســيتش )56(. 
واعتقد أتالانتا انه سيخرج فائزاً، إلّا أنّ بيتو 
خالف التوقعات برأســية من الجانب الأيمن 

الدوري البرتغالي

»هاتريك« طارمي يقود 
بورتو الى الصدارة 

ميونيــخ  بايــرن  تابــع  ب:  ف  أ   - برلــين   ■
عروضــه الهجومية القوية بقيــادة قناصه روبرت 
ليفاندوسكي وألحق هزيمة قاسية بضيفه هوفنهايم 
برباعيــة نظيفة في الجولة التاســعة مــن بطولة 
ألمانيا، في حين اســتعاد منافســه المباشر بوروسيا 
دورتموند توازنه بعد صفعــة تلقاها على الصعيد 

القاري منتصف الاسبوع.
وحافظ البايرن على صدارتــه برصيد 22 نقطة 
مقابــل 21 لدورتموند الفائز علــى أرمينيا بيليفيلد 
خــارج ملعبه 3-1. ورفــع الفريــق البافاري عدد 
أهدافه في الدوري المحلي إلــى 33 هدفاً بعد مرور 9 
مراحل وهو رقم قياســي في تاريخ البوندســليغا. 
وللمباراة الثالثة تواليا نجح البايرن في تســجيل 
4 اهداف على الاقــل، بعد الحاقه هزيمة نكراء بباير 
ليفركوزن احد المرشــحين لمنافسته على اللقب 1-5 
في عقر دار الاخير الاحد الماضي، قبل ان يدك شباك 
بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة خارج ملعبه ايضا 
في دوري ابطال اوروبا منتصف الاســبوع. ونجح 
البايــرن للمبــاراة الـ85 تواليا في تســجيل هدف 
على الأقل في مختلف المسابقات بينها 56 في دوري 
البوندسليغا وهو رقم قياسي اوروبي. وعلى ملعب 
"أليانز ارينا" أكرم البايرن ضيفه هوفنهايم برباعية 
جديدة. خاض الفريق البافــاري المباراة في غياب 
مدربه الشاب يوليان ناغلســمان المصاب بجائحة 
كوفيد-19 فلازم منزله لكنــه كان يعطي تعليماته 
الهداف  المبــاراة. وكاد  الفنــي طوال  تباعا للجهاز 
البولندي ليفاندوســكي يفتتح التسجيل بعد مرور 
دقيقتــين عندمــا راوغ مدافعين وانفــرد بالحارس 
اوليفــر باومــان وغمزها من فوقه لكنهــا مرت الى 
جانب القــام. وافتتح ســيرج غنابري التســجيل 
للبايرن بعد مرور 8 دقائق لكن الحكم لم يحتســب 
الهدف لارتكاب زميله جمال موسيالا خطأ على احد 
لاعبي هوفنهــايم. لكن غنابري عاد وســجل هدف 
السبق رســميا عندما تلقى كرة جديدة من موسيالا 
واطلقها في سقف الشباك مســجلا هدفه السادس 
هذا الموســم )16(. وتبادل ليفاندوســكي الكرة مع 
توماس مولر قبل ان يعيدها الاخير اليه على مشارف 
المنطقة فأطلقها الاخير قوية في الشباك )30( لينفرد 
بصــدارة الهدافين برصيد 10 اهــداف بفارق هدف 
واحد عن هداف بوروســيا دورتموند ايرلنغ هالاند 
الذي ســيغيب عــن الملاعب لمدة اســبوعين بداعي 
الاصابة. والهدف هو الثامن عشر للهداف البولندي 
فــي مرمى حارس هوفهايم اوليفــر باومان. كما انه 
الهدف الـــ34 له فــي 26 مباراة في البوندســليغا 
منذ مطلع 2021. وخاض ليفاندوســكي 358 مباراة 
في الدوري الالماني مع البايرن ودورتموند ســجل 
خلالها 287 هدفاً. ويعتبر من ابرز المرشحين لاحراز 

زلاتان نجم الميلان يتعرض لإعاقة من مدافع بولونيا شوتين 

الدوري الإنكليزي 

■ باريــس- رويترز: قــاد البديلان يوســف عطال وإيفان غويســاند نيس 
لانتفاضة مذهلــة في الفوز 3-2 على عشــرة لاعبين من ليون فــي مباراة مثيرة 

بالدوري الفرنسي.
وقلص عطال الفــارق بعد أن تأخر أصحــاب الضيافة 2-صفــر بهدفي كارل 
توكو إيكامبي وحســام عوار قبل أن يكسب ركلة جزاء سجلها أندي ديلور ليدرك 
التعادل. وســجل غويســاند هدف الفوز بعد مرور دقيقتين من الوقت المحتســب 
بــدل الضائع. وهيمن ليون على المباراة لأكثر من ســاعة قبل أن يفقد الســيطرة 
في ختام مثير للقاء بعدما نال تينو كاديويري بطاقة حمراء مباشــرة قبل خمس 
دقائق من النهاية. وتقدم نيس بقيادة المدرب كريســتوف غالتييه للمركز الثاني 
برصيد 19 نقطة من عشــر مباريات متأخرا بثماني نقاط عن باريس سان جيرمان 
المتصــدر الذي يحل ضيفــا على غريمه مارســيليا. ويحتل ليون المركز الســابع 
برصيــد 16 نقطة من 11 مباراة. وقال ليو دوبوا مدافع ليون: "لا أعرف ماذا حدث. 
فقد الفريق الســيطرة تماما. لم تكن المرة الأولى التــي يحدث فيها ذلك ويجب أن 
يتغيــر هذا الأمر". وبدأ الفريق الزائر بقوة قبل أن تنقلب الأمور رأســا على عقب. 
وتصدى والتر بنيتيز حارس نيس لتسديدة توكو إيكامبي من 20 مترا لكن المهاجم 
الكاميروني تابع الكرة المرتدة في الشــباك ليضع ليــون في المقدمة بعد 35 دقيقة. 
ورد نيس بمحاولتين أنقذهما ببراعة أنطوني لوبيز حارس ليون قبل الاستراحة. 
واســتمرت هيمنة ليون في الشــوط الثاني ليضاعف عوار الغلــة في الدقيقة 68 
بتســديدة منخفضة. لكن نيس لم يستســلم وقلص الفارق قبل تســع دقائق من 
النهايــة. وخدع عطال الحارس لوبيز بتســديدة قوية. وطــرد كاديويري بعدها 
بأربع دقائق بســبب تدخل عنيف على مالفن بــارد. وقبل ثلاث دقائق من النهاية 
عرقل إيمرســون منافســه عطال لينفذ ديلور ركلة الجزاء بنجاح قبل أن يخطف 

جويساند الفوز.
وواصل نانت عروضه الجيــدة في الاونة الاخيرة وتغلب على كليرمون فيران 
2-1. ورفع نانــت رصيده إلى 17 نقطة وارتقى الى المركــز الخامس مؤقتاً. وكان 
نانت تحاشــى الهبوط الى الدرجة الثانية نهاية الموسم الماضي لكن كتيبة المدرب 
انطوان كومبواريه تقدم اداء جيدا منذ مطلع الموســم الحالي. وشــهدت المباراة 
خشــونة زائدة من الطرفين ما حدا بحكــم المباراة الى طرد لاعــب من كل فريق، 
فخاضا الشــوط الثاني بأكمله بعشــرة لاعبين. واخرج الحكــم البطاقة الحمراء 
الاولى في وجه لاعب كليرمون يوهان غاســتيان بعد مرور نصف ساعة. استغل 
نانت النقص العددي ليفتتح التسجيل بواسطة البرازيلي اندري جيروتو مستغلا 
ركلة حرة مباشــرة رفعها سيباستيان كورشيا )38(. وســرعان ما طرد كورشيا 
بدوره اثر تدخل متأخر على فيتال نســيمبا )41(. ونجــح كليرمون الصاعد هذا 
الموسم الى مصاف الدرجة الاولى في ادراك التعادل عبر الغيني الدولي محمد بايو 
بتسديدة قوية مطلع الشــوط الثاني )49(، لكن الكلمة الاخيرة كانت لنانت الذي 
ســجل له لودوفيك بلاس هدف الفوز )61(. وسقط ليل بطل الموسم الماضي في فخ 
التعادل امام ضيفه بريســت 1-1. وافتتح ليل التســجيل عبر مهاجمه جوناثان 
ديفيد )19(، وعادل بريســت بواســطة رومان فيفر من ركلة حرة مباشرة )32(. 
واســتمرت بالتالي النتائج المخيبة لليل بعد خســاره في الــدوري صفر-1 امام 
كليرمون الاســبوع الماضي، ثم تعادله السلبي مع اشــبيلية الاسباني في دوري 

ابطال اوروبا.

الدوري الفرنسي

بديلان يقودان نيس الى انتفاضة 
مذهلة في الفوز على ليون

 مايسون ماونت نجم تشلسي يحتفل بتسجيله ثلاثية في مرمى نوريتش 

بايرن ميونيخ يتابع عروضه الهجومية ودورتموند يواصل مطاردته الدوري الألماني

جائــزة الكرة الذهبيــة الى جانب ليونيل ميســي 
وكريم بنزيمة والايطالي جورجينيو. وبات مانويل 
نوير ثاني لاعب في البايرن يحقق الانتصار الـ300 
له في الفريق البافاري بعد نظيره الحارس الشهير 
اوليفر كان المدير التنفيــذي للنادي حاليا. وأضاف 
المهاجم البديل الكاميروني ايريك ماكســيم تشوبو 
موتينــغ الهدف الثالث من مســافة قريبة )82( قبل 
ان يختتم البديل الاخر كينغســلي كومان مهرجان 

الاهداف مفتتحا رصيده هذا الموسم )87(.
ولم يتأثر بوروســيا دورتموند الذي يتخلف عن 
بايرن بنقطة واحدة بغياب هدافه النرويجي ايرلنغ 
هالاند وعاد بنقاط المباراة الثلاث من ارض ارمينيا 
بيليفليد بالفــوز عليه بثلاثة اهــداف تناوب على 

تسجيلها ايمري تشان )31 من ركلة جزاء( وماتس 
هوميلز من كرة علــى الطاير )45( والانكليزي جود 
بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع راوغ فيه اكثر من 
مدافع وغمز الكرة بحرفنة مــن زاوية ضيقة )72(، 
مقابل هدف للخاســر ســجله فابيــان كلوس )87 
من ركلة جزاء(. وكان دورتموند تعرض لخســارة 
قاســية امام اياكس امســتردام الهولندي صفر-4 
في منتصف الاســبوع في دوري الابطــال. وحقق 
لايبزيج فــوزا عريضا على غروثر فورث 4-1. تقدم 
الخاســر بهدف الســويدي برانيمير هيرغوتا )45 
من ركلة جــزاء(، قبل ان يرد لايبزيــج برباعية في 
الشــوط الثاني حملت تواقيع الدنماركي يوســف 
بولســن )47( والســويدي ايميل فورســبرغ )53 

من ركلة جــزاء( والمجري دومينيك تشوبوشــلاي 
)65( والشاب الاســباني هوغو نوفوا )88(. وبقي 
فرايبورغ، الفريق وحيد الذي لم يخســر حتى الان 
هذا الموســم )5 انتصارات و4 تعــادلات(، بعودته 
ظافرا من فولفسبورغ بهدفين نظيفين رافعا رصيده 
الــى 19 نقطة في المركز الثالث. فــي المقابل، وبعدما 
فاز في مبارياته الاربع الاولى مطلع الموســم الحالي 
وتصــدره للترتيب، مني فولفســبورغ بخســارته 
الرابعــة تواليا ليحتل المركز الثامــن. وحقق هيرتا 
برلين فــوزه الثانــي تواليا وكان على بوروســيا 
مونشــنغلادباخ بهدف ماركو ريختر في الشــوط 
الاول. وكان فريــق العاصمــة الالمانيــة تغلب على 

اينتراخت فرانكفورت الاسبوع الماضي.

ليفاندوسكي نجم البايرن تألق وسجل هدفاً في مرمى هوفنهايم

الدوري الإيطالي

داخل المنطقة إلى وســط المرمــى، بعد ركلة 
ركنية لعبها البديل الألماني لازار سامارديتش 
)90+4(، ليخســر أتالانتا نقطتــين ثمينتين 
ومدربــه جانبييرو غاســبريني الذي طرده 
الحكم في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب 

بدل الضائع.
اعتلاء  من  ميــلان  تمكّن  متذبذب،  وبأداء 
صــدارة الترتيب بفوز بشــق الأنفس بطله 
الجزائري إســماعيل بن ناصر، على نابولي 
المنقوص منذ الدقيقــة 20، 4-2. وبعد أربعة 

أيام مــن تعرضــه للهزيمة الثالثــة في دور 
المجموعــات في دوري أبطــال أوروبا، تمكن 
ميلان مــن الحفاظ على سلســلة من تســع 
مباريــات خاليــة مــن الهزائم فــي الدوري 
وبــات  وتعــادل(،  انتصــارات  )ثمانيــة 

فــي الصدارة مــع 25 نقطــة، بفــارق نقطة 
واحدة عن نابولي. وســجل أهــداف ميلان 
البرتغالي رافايل ليــاو )16(، دافيد كالابريا 
 ،)84( ناصر  بن  إســماعيل  الجزائري   ،)35(
إبراهيموفيتش )89(،  والســويدي زلاتــان 
إبراهيموفيتش  فيما أحزر هدفــي بولونيــا 
)49 خطــأ فــي مرمــاه( والغامبي موســى 
بــارو )51(. وخــاض ميلان المبــاراة مثقلًا 
بالغيابات، أبرزها حارســه الفرنســي مايك 
ماينان ومواطنــه تيو هيرنانديــز. وافتتح 
ميلان التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة من 
وبات  إبراهيموفيتش.  مــن  تمريرة  إثر  لياو 
زلاتان في عمر 40 عاماً و20 يوماً، ثاني لاعب 
يتمكن من صناعة هدف في الدوري الإيطالي 
بهذا العمــر منذ موســم 2004-2005، وكان 
فرانشيسكو توتي قائد روما السابق هو أول 
من حقق هذا الرقم بعمــر 40 عاماً و145 يوماً 
أمام تورينو عام 2017. وزادت محنة بولونيا 
بطرد مدافعه الفرنسي أداما سومارو ببطاقة 
حمراء في الدقيقــة 20 بعد تدخل عنيف أكده 
حكم المبــاراة باللجــوء إلى تقنيــة "الفار". 
العددي  النقص  هذا  "روزونيري"  واســتغل 
ليضاعف النتيجة في الدقيقة 35، بتســديدة 
من كالابريا من مشــارف منطقة الجزاء. وفي 
الدقيقــة 49، ســجل إبراهيموفيتــش هدفاً 
عكســياً من ركنية فــي مرمى فريقــه، فمهد 
لتعادل بولونيا الذي أدركه في الدقيقة )51(. 
لكن الحظ عانــد البولونيين، وبتدخل عنيف 
ثان كان الطرد هذه المرة لروبرتو ســوريانو 
بسبب تدخل على توريه )58(. وزج ستيفانو 
بيولــي بالمهاجم الفرنســي أوليفييه جيرو، 
لكن تنفــس الصعــداء جاء عــن طريق بن 
ناصر بتســديدة جميلة من مشــارف منطقة 
الجزاء سكنت أســفل الزاوية اليسرى )84(، 
الرابع  قبل أن يصنع الجزائري نفسه الهدف 
لإبراهيموفيتش الذي كفّر عن هدفه العكسي 

.)89(
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رومينيغه يحث نجم 
البايرن كيميتش على 

تلقي لقاح كورونا
■ ميونخ - د ب أ: حث كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس الإدارة الســابق لبايرن ميونيخ 
نجم الفريق جوشــوا كيميتــش على تلقي لقاح 
كورونا. وقال كيميتش )26 عاما( أنه لم يحصل 
بعد علــى اللقاح، مؤكدا شــعوره ببعض القلق 
إزاء الأثار المحتملــة على المــدى البعيد للقاح، 
لكن في الوقت ذاته شــدد على أنه لا ينكر وجود 
فيروس كورونا، ولم يســتبعد إمكانية حصوله 
علــى التطعيم في المســتقبل القريــب. وأثارت 
تصريحات كيميتش بعض الجدل، حيث أنه في 
الوقت الذي لا يعتبر فيه لقاح كورونا إلزاميا في 
ألمانيا أو في البوندســليغا أو حتى في البايرن، 
فإنه يتم اعتبار لاعبي كرة القدم قدوة لتشجيع 
اللقاح. وقــال رومينيغه:  الآخرين على تلقــي 
"كنموذج يحتــذى به ولكن أيضــا كواقع، كان 
ســيصبح من الأفضل لو حصل على اللقاح. أنا 
مقتنع أنه ســيحصل على اللقاح في المســتقبل 

القريب وهو ما أعلنه بنفسه". 

نيوكاسل: بإمكان الجماهير 
ارتداء الملابس 

ذات الطابع العربي
■ لنــدن - د ب أ: تراجــع نادي نيوكاســل 
الإنكليزي عن موقفه الســابق، وأبلغ الجماهير 
بأنه لن يتم عدم تشــجعيهم على ارتداء ملابس 
ذات طابــع عربــي خــلال المباريــات . وبعدما 
قام بعض المشــجعين بارتداء الثــوب وأغطية 
الرأس في مباراة الفريق الأخيرة التي خســرها 
أمام توتنهام، بعد اســتحواذ الســعودية على 
النادي، أصدر النادي بيانا يطلب فيه الجماهير 
الامتناع عن مثل هذه الأمــور. لكن، قام النادي 
بتغييــر موقفه وأصــدر بيانا آخــر، ذكر فيه: 
"تأثر الملاك الجــدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، 
عقب الاســتحواذ على النادي قبل أســبوعين"، 
وأضاف: "المشــجعون الذين احتفلوا من خلال 
ارتداء الملابس العربيــة التقليدية، بما في ذلك 
أغطية الــرأس، كانوا جزءا من هــذا الترحيب. 
هــؤلاء الذين يريــدون دعم النــادي من خلال 
ارتداء الملابس المناســبة المستوحاة من الثقافة 
ينبغي عليهم أن يشــعروا بالحرية في فعل هذا 

على النحو الذي يرونه مناسبا".

بيليه يحتفل بعيد ميلاده 
الحادي والثمانين

■ ســاو باولو - أ ف ب: احتفل الأســطورة 
البرازيلي بيليه بعيد ميلاده الحادي والثمانين 
وبدا في حالة جيدة رغم هشاشة وضعه الصحي 
بعدما أمضى شهراً في المستشــفى إثر اكتشاف 
ورم سرطاني في إيلول/ســبتمبر. وكتب بيليه 
الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 
و1962 و1970 على وسائل التواصل الاجتماعي: 
"عيد ميلادي قادم! قاموا بتحضير قالب الحلوى" 
مرفقا عبارته بصورة له تظهره مبتســماً، وهو 
يأكل قطعة من قالب الحلوى على شكل ملعب مع 
كرة ضخمة في المنتصف. ويخضع بيليه للعلاج 
الكيميائي بعــد دخوله المستشــفى في 31 آب/
أغسطس لإجراء فحوصات روتينية كشفت عن 
ورم مشبوه في القولون. وخضع لجراحة بعدها 
بأربعة أيام وأمضى نحو عشــرة أيام في وحدة 
العناية المركزة قبل ان يدخل المستشــفى مجددا 
بعد أيام بســبب صعوبات في التنفس، قبل أن 

يغادره في 30 سبتمبر.

العداءة الاثيوبية غيدي 
تحطم الرقم القياسي
لسباق نصف الماراثون

العــداءة  حطمــت  رويتــرز:   - مدريــد   ■
الاثيوبيــة ليتيســنبت غيدي الرقم القياســي 
العالمي لســباق نصف الماراثون للسيدات بعدما 
ســجلت ســاعة واحدة ودقيقتين و52 ثانية في 
البالغة  غيدي  واقتطعت  الإســبانية.  بلنســية 
23 عامــا، والتي تحمــل أيضا الرقم القياســي 
العالمي في ســباقي خمســة آلاف وعشرة آلاف 
متر، أكثر من دقيقة من الرقم القياســي السابق 
لســباق نصف الماراثون والذي سجلته الكينية 
روث تشــيبنغيتيتش هذا العام. ولدى الرجال 
زاد الكيني أبل كيبتشــومبا سرعته في المراحل 
الأخيرة ليفوز بســباق نصف الماراثون مسجلا 
58:07 دقيقة ليصعد للمركز الســادس في قائمة 

الأسرع في هذا السباق على مر العصور.

العثور على العداء الإكوادوري 
كينونيس مقتولًا بالرصاص

■ كيتــو - أ ف ب: كشــفت وزارة الرياضة 
الإكوادوريــة أن العداء أليكــس كينونيس )32 
عاماً( قتــل بالرصاص في مينــاء غواياكيل في 
جنوب غربــي البــلاد. وقالت: "ببالغ الأســى 
وقال  كينونيس".  أليكس  رياضينا  اغتيال  نؤكد 
مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 
200 متر، وهو ســباق فاز فيه بميدالية برونزية 
في بطولة العالــم في الدوحة عــام 2019، عثر 
عليه ميتاً في منتصف الليل )بالتوقيت المحلي( 
الجمعــة، مضيفــاً أن كينونيس أصيــب أثناء 
إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات 
هو الآخر. وأوضحت الــوزارة في بيان: "فقدنا 
رياضياً عظيماً، شــخصاً جعلنا نحلم"، واصفة 
إياه بـ"أفضل عداء في تاريخ بلادنا". كما أشــاد 
بكينونيس:  لاسو  غييرمو  الإكوادوري  الرئيس 
"أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. 
أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من 
العقاب. سنرد بقوة". وخاض كينونيس نهائي 
ســباق 200م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 
2012 في لندن، وغاب عن النســخة الأخيرة في 

طوكيو هذا الصيف.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: اعتلــى ريــال مدريد صــدارة الدوري 
الإســباني بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 1/2 في 
الكلاسيكو أمس على ملعب "كامب نو" ضمن المرحلة العاشرة، 

والتي شهدت أيضا فوز أشبيلية على ليفانتي 3/5 .
وافتتح ديفيد ألابا التســجيل لريــال مدريد في الدقيقة 32، 
في أول مشاركة له في الكلاســيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز 
الهدف الثاني للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف البديل ســيرجيو أغويرو 
الهدف الوحيد لبرشــلونة في الدقيقة الســابعة الأخيرة من 
الوقت المحتســب بدل الضائــع. ورفع الريــال رصيده إلى 20 
نقطــة ليحتل الصــدارة بفارق الأهــداف فقط أمام أشــبيلية 
وريال سوســييداد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة 
في المركز الثامن. وبدأت المباراة بإيقاع ســريع وقدم برشلونة 
بداية حماسية حيث تفوق في الاستحواذ على الكرة والضغط 
الهجومي لعدة دقائق لكن بدون تشكيل أي خطورة على المرمى 
حيث كثف الريال تركيزه بشكل أساسي على التأمين الدفاعي. 
وبمرور أول عشــر دقائق، انتهت فترة جس النبض من الريال 
وبدأ استعراض نشاطه الهجومي. وجاءت أول محاولة جادة 
من الريال في الدقيقة 13 حيث تلقى فينيســيوس جونيور كرة 
طولية وانطلق إلى منطقة الجــزاء وحاول تمرير عرضية أمام 
المرمى لكن إيريك غارســيا قطعها في اللحظة المناسبة. وبمرور 
الوقت، بدت المواجهة متوازنة بشــكل كبيــر وانحصر اللعب 
في وســط الملعب، وواجه كل فريق صعوبة في إيجاد الحلول 

لتهديد منافسه.
وفي الدقيقة 20، انطلق فينيســيوس وتوغــل ببراعة إلى 
داخل منطقة الجزاء ثم ســقط وطالــب بركلة جزاء لعرقلة من 
غارسيا لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب. وانطلق فينيسيوس 
مجــددا في الدقيقــة 24 وراوغ الحارس ببراعة ثم ســدد كرة 
تصدى لها المدافع جوردي ألبا، في الوقت الذي أشار فيه الحكم 
إلى تســلل فينيســيوس. وأهدر الأمريكي ســيرجينو ديست 
فرصة ثمينة لبرشلونة بعدها بثوان، حيث تلقى عرضية داخل 
منطقة الجــزاء في غياب الرقابة عنه لكنــه أخطأ في تصويب 
الكرة لتمر فــوق العارضة. وفــي الدقيقــة 32، افتتح الريال 
التســجيل إثر هجمة مرتدة ســريعة حيث أرسل فينيسيوس 
طوليــة إلى رودريغو الذي مرر عرضيــة رائعة إلى ديفيد ألابا 
ليصوب الكرة بقوة من حدود منطقة الجزاء إلى داخل شــباك 
الحارس مــارك أندري تيرشــتيغن معلنا تقــدم الريال. وكاد 
برشــلونة أن يدرك التعادل في الدقيقة 35 حيث ارتقى جيرارد 
بيكيــه لكرة عاليــة من ضربة ركنية وســددها برأســه بقوة 
لكنها مرت بجوار القائم مباشــرة. وضاعت فرصة ثمينة على 
برشلونة في الدقيقة 44، حيث مرر ألبا عرضية أمام المرمى إلى 
أنسو فاتي الذي راوغ ببراعة ثم سدد الكرة لكن ألابا أناب عن 

الحارس في التصدي لها.

ريال مدريد يعتلي الصدارة بالفوز على برشلونة في كلاسيكو مثير

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالهدف الأول لألابا في مرمى برشلونة 

■ تونس - د ب أ: حظيت نجمة التنس التونســية أنس 
جابر المصنفة الثامنة في التصنيف العالمي، باستقبال من 
رئيســة الحكومــة نجلاء بــودن تكريما لأدائهــا الرائع في 

كبرى البطولات العالمية.
وهنــأت بودن، أول إمرأة تتولــى منصب رئيس حكومة 
فــي تاريخ تونــس والمنطقة العربية، أنــس جابر لتحقيقها 
نتائج باهرة في رياضة التنس جعلتها تدخل لأول مرة في 

تاريخ التنس العربي، قائمة المصنفات المحترفات العشــرة 
الأوائل على مستوى العالم. وقالت بودن في بيان صحفي 
لرئاسة الحكومة: "أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب بأن 
الإنجــاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمــل والمثابرة"، داعية 
إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية. 
وبلغــت لاعبة التنس أنس جابر ذروة أدائها خلال العامين 
الماضيــين مــع وصولها لــدور الثمانيــة ببطولة أســتراليا 

المفتوحة فــي مطلع 2020 وهي أول لاعبــة عربية تبلغ دور 
الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى )غراند سلام( 
كمــا حققت الانجاز ذاته فــي دورة ويمبلــدون لهذا العام. 
وكانــت جابر فازت ببطولة برمنغهــام في حزيران/يونيو 
2020 كأول لاعبــة عربيــة تحــرز لقبــا في بطــولات رابطة 
محترفات التنــس. وقالت جابر في قصر الحكومة إنها لن 
تدخــر جهدا من أجل حصــد المزيد مــن التتويجات لإعلاء 

رايــة تونس في المحافــل الدولية، وأنها ســتحاول جاهدة 
أن تكون الأولى في تصنيــف اللاعبات المحترفات. وكانت 
جابــر دخلــت قائمة العشــر الأوليــات في آخــر تصنيف 
لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، بعد بلوغها دور الثمانية 
قبل أســبوع في دورة إنديان ويلز على حســاب الروسية 
آنا كالينســكايا قبل أن تخســر في الدور قبل النهائي أمام 

الأسبانية بولا بادوسا.

النجمة أنس جابر تحظى باستقبال من رئيسة الحكومة التونسية

اســتعاد  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
ميلووكي باكــس حامل اللقــب توازنه وعاد 
إلى ســكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه 
ســان انتونيو ســبيرز 121-111، في مباراة 
صاحب  ميدلتون  كريــس  نجمه  خلالها  تألق 
28 نقطــة، فيمــا تابع شــيكاغو بولــز نغمة 
الثالث توالياً والثاني على  انتصاراته بفوزه 
ديترويت بيســتونز 97-82 فــي دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
في المباراة الاولى، أضاف اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو 21 نقطة لحامــل اللقب الذي 
فرض سيطرته على الربع الاخير ليخرج فائزاً 
من المباراة، بعد يومين من خسارته أمام ميامي 
هيت 95-137. وقال ميدلتون: "فقط اعثر على 
طريقة للتعافي"، مضيفــاً: "إنها فقط الطريقة 
التي تتكيّف بها، وكيف تستجيب لذلك. أعتقد 
انه خلال هذه الأمســية وفي معظم الأحيان، 
كان الجهد في المكان المناســب". وساهم جرو 
هوليــداي وبــات كونوتون بـــ16 نقطة لكل 
منهمــا، فيما أضــاف البديل جــورج هيل 15 
وغرايســون ألــن 10. وافتقــد باكس لجهود 
الثلاثي بــروك لوبيز ودونتي ديفينتشــنزو 
أن  وبوبي بورتيس بســبب الاصابــة، علماً 
هذا الثلاثي عادة ما يســاهم في التسجيل من 
على مقاعد البدلاء. وتقدم باكس 101-91 في 
الدقيقة 8.40 من الربع الأخير، ليحكم قبضته 
على المباراة أمام 18300 متفرج على ملعب "آيه 

تي أند تي" سنتر في تكساس.
في المبــاراة الثانية، فــرض بولز صاحب 
المنطقــة الشــرقية في  المركــز الحادي فــي 
الموســم الماضــي، نفســه للمــرة الثالثة مع 
بداية منافســات الموســم الحالــي والثانية 
أمام بيســتونز، بعدمــا كان فــاز عليه على 
أرضه 94-88 الخميس، في حين كان اســتهل 
بيليكانز  أورلينــز  نيو  علــى  بفوزه  الدوري 
128-112. واعتمــد بولز، في فوزه الثاني في 
غضون 48 ساعة على بيســتونز، على ديمار 

ميلووكي باكس يستعيد توازنه وبولز يتابع نغمة الفوز

■ القاهــرة - أ ف ب: تأهــل الأهلي المصري 
اللقب الى دور المجموعــات لدوري أبطال  حامل 
افريقيــا بفوزه الســاحق علــى ضيفه الحرس 
الوطنــي من النيجــر 6-1 في ايــاب دور الـ32. 
وكان الفريقــان تعادلا ذهابــا بالعاصمة نيامي 

 .1-1
وســجل للأهلي محمــد شــريف )9( ومحمد 
حســين  والبديــل  و57(   17( "افشــه"  مجــدي 
الشــحات )64( ومحمود عبدالمنعم "كهربا" )64( 
والبديل حمدي فتحي )89(، وللحرس يوســف 
اينســا )35(. وكانــت البداية هجوميــة مبكرة 
للأهلــي وهدف مؤكــد ضائع لمحمد شــريف في 
الدقيقة الاولى بعدما تلقى عرضية وليد سليمان 
سددها بغرابة بجوار القائم الايمن لمرمى سايدو 
هانيسو. وأسفر الضغط عن هدف اول لأصحاب 
داخل  الكرة  شــريف  اســتخلص  بعدما  الارض 
منطقــة الجزاء وســددها اصطدمــت بالحارس 
الثاني  الهدف  وســكنت مرماه. واضاف افشــه 

)17( بعدما تلقى تمريرة "كهربا" حولها رأســية 
على يسار هانسيو. ورد جبريل ديوري بتسديدة 
قوية من على حــدود منطقة الجزاء )22( ابعدها 
علــى لطفي الى ركنية بصعوبــة. وواصل محمد 
شــريف اهدار الفرص الســهلة بعدما انفرد من 
وســط الملعب، ولكنه ســدد في جسم الحارس، 
ليعاقبه يوسف اينسا بهدف تقليص الفارق )35( 
من عرضية ديوري سددها لتسكن الزاوية اليمنى 
العليا لمرمى على لطفي. ونجح افشه في تسجيل 
الهدف الثاني لــه والثالث لفريقــه )57( بعدما 
رواغ مدافع الحرس وســدد على يسار هانيسو. 
واضاف الشــحات الهــدف الرابع مــن عرضية 
كهربا راوغ الحارس وسددها في منتصف المرمى. 
وســجل "كهربا" افضل لاعبي الاهلي في الشوط 
الثانــي الهدف الخامس بتســديدة مــن خارج 
المنطقة ارتطمت بالقائم وتحولت داخل الشــباك 
)68(. واختتــم حمدي فتحــي مهرجان الاهداف 

بتسديدة قوية على يسار هانيسو. 

كمــا تأهل النجم الســاحلي التونســي عقب 
فــوزه على ضيفــه الجيش الروانــدي 4/صفر. 
وســجل الأهداف ياسين الشيخاوي )هدفين( في 
الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و47 ومحمد كريستو 
في الدقيقــة الثانية من الوقت بدل الضائع وعلي 
سوما في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة. وكانت مباراة الذهاب في رواندا انتهت 
بالتعــادل 1/1، ليصعــد النجم الســاحلي لدور 
المجموعــات بمجموع مباراتي الذهــاب والإياب 
1/5. كما تأهل المريخ السوداني رغم خسارته 2/1 
أمام مضيفه زاناكو الزامبي، حيث فاز في الذهاب 
بثلاثيــة نظيفة ليصعد بمجمــوع المباراتين 2/4. 
كمــا تأهل أيضا الرجاء المغربــي عقب فوزه على 
ضيفه أويلرز الليبيري 2/صفر. وســجل الهدفين 
محمود بنحليب وأســامة سوكحال في الدقيقتين 
الســابعة و26. وكانت مباراة الذهاب في ليبيريا 
انتهت بفوز الرجاء بهدفين نظيفين، ليصعد فائزا 

بمجموع المباراتين 4/صفر.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يتأهل الى دور المجموعات

دوري السلة الأمريكي

ومع بداية الشــوط الثانــي، دفع مدرب برشــلونة كومان 
بفيليــب كوتينيو بدلا من اوســكار مينغيزا. ونجح ســريعا 
في اســتعراض تأثيره الإيجابي على الأداء وكاد أن يســجل 
التعادل لبرشلونة في الدقيقة 48 لكن الدفاع تصدى لمحاولته. 
وكاد رودريغو أن يضيــف الهدف الثاني للريال في الدقيقة 55 
حيث تلقى عرضية من توني كروس داخل منطقة الجزاء لكنه 
ســدد الكرة فوق العارضة. وارتكب ديست خطأ دفاعيا فادحا 

في الدقيقة 61 كاد أن يســفر عــن الهدف الثانــي للريال لكن 
فينيسيوس أخفق في استغلال الفرصة، وبعدها بثوان تصدى 
دفاع برشلونة والحارس تيرشتيغن لكرتين خطيرتين من لوكا 
مودريتش وبنزيمة. ودفع مدرب الريال أنشــيلوتي بفيدريكو 
فالفيردي بــدلا من رودريغو فــي الدقيقة 72 ثــم دفع كومان 
بأغويرو بدلا من فاتي في الدقيقة 74 .وفي الدقيقة 85، أشــرك 
كومان لوك دي يونغ بدلا من غافي، كما أشرك أنشيلوتي ماركو 

أسينســيو بدلا من فينيسيوس في الدقيقة 87 . وكاد برشلونة 
أن يخطــف التعادل فــي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 
بدل الضائــع لكن الدفــاع أحبط محاولة بيكيه، وشــن ريال 
مدريد هجمة مرتدة ســريعة أســفرت عن الهدف الثاني. وفي 
الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، رد 
برشلونة بهدفه الوحيد وسجله أغويرو إثر عرضية متقنة من 

ديست، لتنتهي المواجهة بفوز الريال .

كأس الكونفيدرالية 

المصري والصفاقسي يتأهلان الى دور الـ32 
■ القاهرة - د ب أ: تأهل المصري البورسعيدي 
لدور الـــ32 الإضافي لــكأس الاتحــاد الأفريقي 
)الكونفيدرالية( عقب فوزه على ضيفه ســلطات 

الموارد الأوغندي 1/ صفر في إياب دور الـ32.
ويديــن المصري بالفضل للاعبه إســلام عطية 
الذي ســجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22. 
وكانــت مباراة الذهــاب التي أقيمت فــي أوغندا 
انتهت بالتعادل الســلبي ليصعــد المصري للدور 
المقبــل فائزا بمجموعة مباراتــي الذهاب والإياب 
1/صفر. وتأهل أيضا الصفاقســي التونسي لذات 
الــدور عقب فوزه علــى ضيفه بايلســا يونايتد 
النيجيري 4/صفر. وســجل أهداف الصفاقســي 
كريــس كواكو ومحمــد بن علي وايمــن الحرزي 
و فراس شــواط فــي الدقائــق 11 و17 و27 و38. 
وكانت مباراة الذهاب في نيجيريا انتهت بخسارة 
الفريق التونسي بهدف، لكنه صعد فائزا بمجموع 
الذهاب والإيــاب 1/4. كما تأهــل أهلي طرابلس 
الليبــي لذات الــدور عقب عدم حضور منافســه 

بيشار يونايتد التنزاني لخوض لقاء الإياب، علما 
أن الذهاب انتهت بفوز بيشار بهدفين نظيفين. كما 
تأهل كوتون ســبور الكاميروني عقب فوزه على 
وكانت  1/صفر.  البتسواني  يونايتد  أورابا  ضيفه 
مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق البتسواني 1/2 
ليصعــد الفريق الكاميروني مســتفيدا من قاعدة 
احتســاب الهدف خــارج الأرض بهدفــين بعدما 
تعادلا 2/2 في مجمــوع الذهاب والإياب. كما تأهل 
أيضا شبيبة الســاورة الجزائري بعد تعادله مع 
ضيفــه كونكــورد الموريتاني 1/1. وكان شــبيبة 
القبائل فاز في مبــاراة الذهــاب بموريتانيا 1/2 
ليصعد بمجموع المباراتين 2/3. وصعد لدور الـ32 
الإضافي أيضا، بيراميــدز المصري بعد فوزه على 
عزام يونايتد التنزانــي 1/صفر. ويدين بيراميدز 
بالفضل للاعبه علي جبر الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 29. وكانت مباراة الذهاب التي 
أقيمت في تنزانيا انتهت بالتعادل السلبي ليصعد 

فائزا بمجموع المباراتين 1/صفر.

ديروزان صاحــب 21 نقطــة والمونتينيغري 
نيكولا فوتشــيفيتش الذي سجل 15 والتقط 
19 مرتــدة. وفــي كليفلاند، حقــق كافالييرز 
فوزه الأوّل هذا الموســم بعد خسارتين، وجاء 
على حســاب أتلانتا هوكس 101-95، بفضل 
نجمه الاسباني ريكي روبيو صاحب 23 نقطة 

و9 تمريرات حاســمة. وهو الفوز الســادس 
لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته الســبع 
الاخيرة أمام هوكــس. وتألق اللاعب المبتدئ 
إيفان موبلي )20 عاماً( في صفوف كافالييرز 
مع 17 نقطة و11 مرتــدة، فيما أضاف جاريت 
ألن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن سيكســتون 

وكيفن لــوف والفنلنــدي لاوري ماركانن 12 
نقطة لكل منهم. وقال موبلي: "نحن ســعداء 
جداً من فوزنا الأوّل، هو شعور رائع". وتابع: 
"ولكــن لا نريد فقط أن نعتمــد عليه. نريد أن 
نتابع انتصاراتنا وأن نتطور من هنا". وأثنى 
مدرب كافالييرز جون بلير بيكرســتاف على 

أداء لاعبه الشاب قائلًا: "في وقت تابع إيفان 
له". وأردف:  الكرة  التســجيل، تابعنا تمرير 
"لديــه هذا الوجه المســتقيم، لكــن مجموعة 
لقد  الاستخدامات.  ومتعددة  متنوعة  مهاراته 
كسب إيفان ثقتنا بسبب السرعة التي يختار 
بها الأشــياء". وتصدر تراي يانغ قائمة أفضل 
المسجلين لدى الفريق الخاســر مع 24 نقطة، 
منها 15 في الشــوط الأوّل. فيما أضاف لاعب 
الاحتيــاط كام ريديــش 19، في حــين عانى 
هوكس من نســبة النجاح في الرميات حيث 
لم يسجل ســوى 10 من أصل 34 من الرميات 

الثلاثية.
السلوفيني  العملاق  ســجل  تورنتو،  وفي 
لوكا دونتشيتش 25 نقطة وأضاف 12 تمريرة 
حاســمة و9 مرتدات لصالح دالاس مافريكس 
وقاده للفوز على مضيفــه تورونتو رابتورز 
نقطة   25 هــاردواي  تيم  وأضــاف   .95-103
لمافريكس الذي حقق فوزه الاول هذا الموســم 
بعد خسارته مباراته الافتتاحية أمام أتالانتا 
الخميس. وخسر لوس أنجليس كليبرز المفتقد 
غريزليز  ممفيس  أمــام  لينارد  كواهي  لنجمه 
114-120، بعدما كان سقط في مباراته الاولى 
أمــام غولدن ســتايت ووريــورز 115-113 
الخميس. ولــم يحل تألق بــول جورج الذي 
ســجل 41 نقطة والتقــط 10 مرتدات من دون 
خسارة فريقه كليبرز الذي حقق سلسلة من 5 
هزائم توالياً منذ الموسم الماضي عقب خروجه 
من الدور نصف النهائــي للأدوار الإقصائية. 
وفي المقابل، يجد فينيكس صنز الذي خســر 
نهائي "أن بــي آيه" فــي تموز/يوليو الماضي 
أمــام باكس، صعوبــة في اســتعادة توازنه 
وذلك عقب خسارة ثانية في 3 مباريات جاءت 
أمام مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 134-105. 
واكتفى كريــس بول صانع العــاب صنز بـ4 
نقاط فقط، فيما كان أفضل مسجل في صفوفه 
ديفن بوكر مــع 21،وأضاف ميكيــل بريدجز 

وألفريد بايتون 14 نقطة لكل منهما.

 باكس ميدلتون نجم ميلووكي يسدد على سلة سبيرز رغم محاولة بولتل لمنعه

عالم التنس
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بعد 40 سنة على إعادة سيناء: من يضمن سلاماً دائماً مع مصر؟
عوديد غرانوت

■ سنحيي بعد بضعة أشهر أربعين سنة على 
إعادة شــبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية 
بحكم اتفاق الســام الذي وقعته مع إســرائيل. 
مثلما هــو اليوم أيضاً، تصــدر عندنا بين الحين 
والآخر أصوات تدعي بــأن هذا كان قراراً خاطئاً 
وخطيراً، سيكلفنا غالياً حين تجتاز فرق الجيش 
المصــري القنــاة ذات يــوم، تعود إلى ســيناء 
وتستعد لهجوم على إســرائيل على طول الخط 

الدولي.
لقد علمتنا حرب يوم الغفران بأن الاستخفاف 
بالمحذريــن محظــور، ولكن التجربــة المتراكمة 
في الأربعين ســنة الأخيرة لا تعزز هذا الخوف: 
فالحــدود مع مصــر أصبحت، مثــل الحدود مع 
الأردن، هادئــة وصامتــة من ناحيــة أمنية، ما 
يســمح للجيــش الإســرائيلي بتخصيص قوة 

هزيلة جداً لصيانة الخط.
قبل أربعين ســنة قال لي مبــارك، الذي توفي 
السنة الماضية، إنه وبصفته رجاً عسكرياً كبيراً، 
وقائد ساح الجو في حرب يوم الغفران، يعرف 
ثمن الحرب الباهظ أكثر من الآخرين. وعليه، فقد 
أقســم بأن »لن تكون هناك حرب أخرى بيننا«. 

وكرر على مسمعي هذا القسم مرات عديدة.
وقد أوفــى بقوله أيضاً. الســام البارد بيننا 
وبين مصر في ثاثين ســنة ولايتــه صمد أيضاً 
في وجه أزمات ومواجهات قاســية بين إسرائيل 
والساعين لإلحاق الشر بنا في العالم العربي. لم 
يدخل الجيش المصري إلى سيناء، واحترم اتفاق 

التجريد من الساح بتشدد.
وفــي أواخر عهد مبارك بالــذات، وبقوة أكبر 
بعد تنحيته قبل عشــر ســنوات، ولد تهديدان 
جديــدان علــى إســرائيل من ناحيــة الجنوب 
لأول مــرة، يرتبط الأول بنمــو وتموضع خايا 
إرهابية في شمالي ســيناء، ويدور الحديث عن 
ارتباط فتاك بين منظمــات مثل القاعدة والدولة 
الإسامية، وبين شــبان بدو محبطين من إهمال 
من جانــب الحكم المركــزي في القاهــرة طوال 

عشرات السنين.
صحيح أن معظــم العمليات تمت ضد الجيش 
المصــري في ســيناء وفــي داخل مصــر أيضاً، 
ولكن إسرائيل شــهدت هي الأخرى أحداثاً على 
الحدود وإطاق صواريخ على إيات إلى جانب 
تفجيــرات متواترة لأنبوب الغــاز. وثمة أنفاق 
بين غزة وسيناء تدفقت من خالها مواد قتالية، 
وســاح، وعبوات ناســفة وعلم عســكري في 

الاتجاه، با عراقيل.
التهديد الآخــر الذي فتح على إســرائيل من 
الجنــوب بعــد تنحية مبــارك جاء مــع صعود 
الإخوان المســلمين مع الحكــم، وانتخاب محمد 
مرسي رئيســاً. عاقات الصداقة والأيديولوجيا 
بين مرســي ورجالــه وقيادة حمــاس في غزة 
والزيــارات المتبادلــة أثــارت قلقاً شــديداً في 
إسرائيل. وتعاظم هذا أكثر فأكثر حين ألمح مرسي 
بنيته »إعادة النظر« في الملحق العسكري لاتفاق 

السام وإدخال الجيش المصري إلى سيناء.
أزالهما  إســرائيل  علــى  التهديدان  وهــذان 
الفتــاح السيســي، الأصغر بين  الجنرال عبــد 
أعضــاء المجلس العســكري الأعلى الــذي أدار 

مصر بعد مبارك. في صيف 2013 أطاح بمرســي 
من القصر الرئاسي وأبعد الإخوان المسلمين عن 
الحكم. كان يمكن ســماع تنفــس الصعداء الذي 

سمع في القدس، من مسافات بعيدة.
بالتوازي، شــرع في معركة اســتمرت بضع 
سنوات لتصفية نشطاء الجهاد في شمال سيناء 
المســؤولين عن مــوت مئات الجنــود المصريين 
إسرائيل  فإن  التقارير،  وحسب  الآلاف.  وإصابة 
لم تساعد هذه المعركة فقط بالمعلومات وبغيرها 
من الوسائل، بل وسمحت لمصر بإدخال عشرات 

كتائب الجيش لمكافحة الإرهاب إلى سيناء.
كجزء من التعاون بين الجيشين، كلف الرئيس 
المصري كتيبتين منذ المراحل الأولية من المعركة، 
الصاروخية  والمقذوفات  الصواريخ  نار  بإحباط 
نحو إيــات. وبالتوازي، عمل على ســد معظم 
الأنفاق التي ربطت بين غزة وســيناء. النتيجة: 
القضاء على الإرهاب، حتى وإن لم يصفَّ تماماً. 

وتعمق التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.
سيقول المشــككون بأن هذا بالإجمال تعاون 
غريزي ومؤقــت، وقد يتوقف بقرار من فوق. كما 
ســيدعون أيضاً وعن حق بــأن لا يجب تجاهل 
وتيرة تســلح مجنــون للجيش المصــري الذي 
اشــترى في الســنوات الأخيرة أفضل الأسلحة 
الغربيــة الهجوميــة: غواصــات، طائــرات... 
وبالتوازي، يبني قواعــد جديدة ويعمق البنية 
التحتية العســكرية. »كل هذا سيوجه ذات يوم 

ضدنا«.
يضاف إلى ذلــك أنه لا يوجد تفســير مرضٍ 
للعقل لهذا التســلح ربما باســتثناء رغبة مصر 
في الحفاظ علــى مكانتها كالجهة القوية والمهمة 

في ساحة الشرق الأوسط، والاستعداد في وجه 
تهديدات مستقبلية في البحر المتوسط من جانب 
قوى عظمــى، كتركيا، تحاول أن تعزو لنفســها 

مخزونات الغاز التي لم ينقب عنها بعد.
ولكن لا يكفي الإشارة إلى القدرة فيما يتعلق 
بتحليل التهديد العســكري، بل ينبغي الإشارة 
أيضــاً إلى النوايــا. والرئيس المصــري لا يعزز 

التعــاون الأمني مع إســرائيل فقط، بــل إنه قد 
اتخــذ مؤخراً -بتأثير اتفاقات الســام مع دول 
الخليج- بضع خطوات حذرة في مجال التطبيع 
المدني: لقاء علني مع بينيت في القاهرة، وهبوط 
الطيران المصرية في إســرائيل، ودعوته  شركة 
العلنية للدول العربية، والتي لم يطلق مثيلها في 
الماضي للســير في أعقاب مبادرة أنور السادات 

للسام.
فــي كل مواجهة مســتقبلية مع مصــر، إذا ما 
نشــبت مواجهة كهذه، قد يتعــين على الجيش 
الإسرائيلي التصدي لجيش ضخم مزود بساح 
حديث، ولكن المخاطــر الواضحة والفورية على 

إسرائيل تحدق على إسرائيل من الشمال.
 إسرائيل اليوم 2021/10/24

مصدر أمني إسرائيلي: 
واشنطن تبحث عن »أخطبوط دولي« وراء دعم المنظمات الست 

بن كسبيت

■ أعلن وزيــر الدفاع بيني غانتس عن ســت منظمات 
للجبهة الشــعبية بانها منظمات إرهاب، وأصبح في نهاية 
أسبوع واحدة، الوريث الشرعي لايتمار بن غبير. استغرق 
مغردو اليسار المتطرف بضع ســاعات للصحوة، وعندها 
ســارعوا لإثارة فضيحة كبــرى. »نطالب بشــروحات«، 
طالبوا، وســارعوا للإقرار بأن إســرائيل تنــكل بحقوق 
الإنســان، وبمنظمات اجتماعية وبأعمال خيرية بشــكل 
عام. تســاؤل أطلقه الناطق بلســان وزارة الخارجية في 
واشنطن، أشعل الجمرات التي تحولت إلى شعلة ووصلت 
ذروتها في تغريــدة وزير الصحة نيتســان هوروفيتس: 
»كدولة ديمقراطية، سيادية وقوية، وفي وضعية الاحتال، 
يتوجب على إســرائيل أن تكون جد حــذرة في قرار يقيد 

منظمات المجتمع المدني الفلسطيني«.
لا شــكوى عندي من هوروفيتس، فهــذه مواقفه. ذات 
مــرة كان معظم الإســرائيليين يتبنون مواقف مشــابهة، 
أمــا اليوم فا. من الخير أننا نملك حساســية تجاه حقوق 
الإنسان وجمعيات اجتماعية في الطرف الآخر. ليت الأمر 
كان متبــادلًا. عندما ننظر إلى الغرب المتوحش الذي يخلق 
أقلية عنيفة وصاخبة بين المستوطنين في »المناطق« ]الضفة 
الغربية[، حــين نرى التنكيات المتواصلــة التي يقوم بها 
»فتيان التال« الذين هم في الواقع »زعران العصي«، ضد 
الفلسطينيين الذين يحاولون قطف أشجار الزيتون لديهم، 
يثور شعور بالاســتياء. فبعد كل هذا، كان يجدر بحكومة 
إسرائيل أن تكون أكثر تنســيقاً وأن يحرص غانتس على 
أن يطلع هوروفيتس مســبقاً على المابسات التي أدت إلى 
إعانه عن تلك المنظمات كمنظمــات إرهابية. أديرت حملة 
إعامية في هذا الموضوع مع دول أوروبا، وخسارة أنها لم 
تدَر أيضاً مع أعضاء الائتاف. لمعرفتي بهوروفيتس، لا شك 

أنه لو اطلع على المادة، لكان فهم.
علــى أي حال، هــذه عاصفة في فنجــان. فالإعان عن 
تلك المنظمات الست جاء في نهاية تحقيق طويل، ومعمق، 
ومليء بالتفاصيل والمعلومات الاستخبارية والاستشارات 
القانونية. بيني غانتس أول وزراء الحكومة الذي ســافر 
إلــى رام اللــه، وأعلن بصوت عــال بأن على السياســة 
الإســرائيلية أن تتحول – بــدلًا من أن تضعف الســلطة 

الفلسطينية وتعزز حماس عليها أن تعزز السلطة وتضعف 
حماس – لا يمكنه، في الوقت نفســه، أن يشتبه به بخنق 
الســابق  الشــاباك  جمعيات خيرية فلســطينية. رئيس 
نداف أرغمان هــو الآخر، مثل خليفته رونين بار، لم يجعا 
لنفسيهما شــهرة كأعضاء في التنظيم الســري اليهودي 
القادم. فهما يقاتان ضد الإرهاب دون روع ودون هوادة، 
وأقوال أرغمان في احتفال تســليم مهام رئيس الشــاباك، 
التي كان فيها قدر غير قليل من النقد على سياسة الحكومة 
)السابقة( التي أضعفت السلطة بنية مبيتة، ما زالت تدوي 

في القدس ورام الله.
نبدأ من البداية: الجبهة الشعبية منظمة صغيرة، ظاهراً 
غافية، كتلك التي »تختفي« أحياناً لبضع ســنوات، ولكنها 
تفاجئنا بين الحين والآخر بعملية مدوية، »نوعية« وأليمة 
علــى نحو خاص، كما كان في قتــل الوزير رحبعام زئيفي 
)غانــدي(، وكما كان فــي العملية التي جــرت في آب قبل 
سنتين قرب نبع داني، حيث قتلت رينا شنراف، ابنة 16 من 
اللد. تلك العملية التي وصفتها محافل الأمن كشــريرة على 
نحو خاص، ومخطط لها و«نوعية«. كانت العبوة الناسفة 
كبيرة وذكية، من النوع الذي نكاد لا نعود نراه في الضفة. 
كان في المكان مراقبون يعرفــون متى يضغطون بالضبط 
على جهاز التشــغيل. وقد فعلوا ذلك رغم أنهم عرفوا بأنها 
عائلة، تضم أطفالًا، وتنزل لاغتســال من النبع. الشخص 
الذي ضغط على جهاز تشــغيل العبوة التي قتلت شنراف 
ابنة الـ 16 هو ســامر العربيد، الــذي كان مندوب الجبهة 
الشــعبية في اللجان الزراعية، إحدى المنظمات التي أعلن 
عنها الآن كمنظمات إرهابية، وهــذا مجرد مثال واحد، من 

أمثلة عديدة جداً أدت إلى اعان وزير الدفاع.
بعد تلك العمليــة، قرر رئيس الشــاباك نداف أرغمان، 
ونائبه روني بار، القيــام بـ«حراثة عميقة« وتدمير البنى 
التحتيــة للجبهة الشــعبية التــي رفعت الــرأس. موجة 
اعتقالات واســعة لنشــطاء المنظمة أحدثــت بنية تحتية 
اســتخبارية عميقة أتاحت للشــاباك أن ينشــر حاً للغز 
طريقة تمويل الجبهة الشــعبية من خال وكالات مساعدة 
ومنظمــات غير حكومية. هــذه هي التي أعلــن عنها الآن 
كمنظمات إرهابية. كان الغطاء إنســانياً، ووصف جزء من 
الأمــوال تبرعات، وبعضه من دول في الغرب لم تعرف عن 

الضلوع في الإرهاب.
»فــي نهاية المطاف، بنت الجبهة الشــعبية هنا منظومة 

متفرعة ترمي لخلق ذخائر لها، تضخ أموالًا نقدية وتموياً 
لاســتمرار إنتاج عمليات إرهابية نوعيــة«، قال لي أمس، 
مصــدر أمني كبير، »في ظل خلق واقع وهمي من مشــاريع 
وهميــة، وفواتيــر مزيفة، ورفــع وثائق كاذبــة، وحرف 
العطاءات، وتزويــر وثائق وخواتيم بنوك وغيرها«. هذه 
المعلومات تجمعت لدى الشاباك، اجتازت المرشح القانوني 
للجهاز، وبعد ذلك المرشح القانوني لوزارة الدفاع، إلى أن 

وصلنا إلى قرار غانتس في نهاية الأسبوع.
في أثناء التحقيق، ســلم العديد من المشــبوهين وثائق 
ومعطيات ومــواد كثيرة أفادت بحجم النشــاط وبحرف 
المبالــغ لتمويل الإرهاب. بين الأدلــة – توثيق، بما في ذلك 
صور، أفام وتســجيات لجلســات في المنظمات موضع 
الحديث، شارك فيها مســؤولو الجبهة الشعبية ونشطاء 
إرهاب فــي الحاضر أو مدانون في الماضــي. أفادت إحدى 
المحقق معها، ونشــرت أمس تقول: »المؤسســات التابعة 
للجبهة الشعبية مرتبطة معاً، وتشكل شريان حياة المنظمة 
من ناحية اقتصاديــة وتنظيمية. بمعنــى، تبييض أموال 

وتمويل نشاطات للجبهة الشعبية«.
كشــفت وزارة الدفــاع أمــس معلومات عــن دور تلك 
المنظمات الســت في نشاطات الجبهة الشــعبية، وتمويل 
نشاطها أو نشاطات مشــتركة. وقال لي مصدر أمني كبير 
أمس، إن هذه المعلومات الاســتخبارية نقلت إلى كثير من 
دول أوروبــا، بعضها دعــم هذه المنظمــة اقتصادياً، وكذا 
للإدارة الأمريكية. ولا يتبقى إلا معرفة سبب إعان الناطق 
بلسان الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستطلب 
إيضاحات من إســرائيل في الموضوع. وقــال مصدر أمني 
كبيــر لـ »معاريف«، أمس، إن »الوضــع في الإدارة مركب. 
فهــم يعرفون كل المــادة، يعرفون بأن الحديــث يدور عن 
أخطبوط دولي ضخم نحن معنيون بالعثور عليه وتفكيكه 
في الســنتين الأخيرتين، وأنا واثق بأنه المعلومات موضع 
الحديث حين تصل إلــى وزارة الخارجية فا داعي حينئذ 
للإيضاحات«. بعد أن يتبدد القلق فــي الإدارة الأمريكية، 
لــن يتبقى إلا إقنــاع يســاريينا المتطرفين. أولئــك الذين 
يبحثون عن المؤامرة في كل ما ينفذه الشــاباك أو الجيش 
ضد الإرهاب. هذا هو الســبب بأنه لم يعــد أمام الجمهور 

الإسرائيلي طلب توضيح لهذه المواقف.
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رداً على قولهم »أنت ضيف هنا«... 
هذا ما فعله أيمن عودة أثناء زيارته للقواسمي

جدعون ليفي

■ عندمــا يرفع أيمن عــودة يده يصــدم كل من يدعون 
الصلاح، عندما يرفع يده يتحد شــعب إســرائيل، وعندما 
يرفع عودة يده تهدر المدافــع ويصمت الضمير. رفع عودة 
يــده، وهذا أمر غير جميــل، بل مخيف. إنّ »رفــع يده« أمر 
مبالــغ فيه قليــلًا – عودة دفــع. فقد دفع ايتمــار بن غبير، 
وهو رجل النضال غير العنيف الذي يدعو للسلام بروحية 
المهاتما غاندي. عــودة دفع لأن بن غبير هدد بالدخول إلى 
غرفة الشــخص المحتضر المضرب عن الطعام منذ تســعين 
يوماً، الذي يعالج في مستشفى »كابلان« في »رحوفوت«.

دافــع عودة بجســده عــن مقــداد القواســمي، المعتقل 
بدون محاكمة والذي يناضل بشــجاعة وتضحية لا مثيل 
لها لنيل حريته وحقوقه. القواســمي محــارب حرية أكثر 
بكثير من كل مــن يدعون الصلاح، الذيــن صدموا من رفع 
يــد عــودة. الصدمة شــملت الجميع. صديــق المحكمة، بن 
غبيــر، قدم شــكوى. ليس شــخص مثله، الشــخص الذي 
يسقط البسطات في الخليل، سيمر مرور الكرام على عمل 
عنيــف. ولكن الصدمــة وصلت في هذه المــرة إلى الأماكن 

الراديكالية لليسار اليهودي.
رئيــس »ميرتس«، الحزب الذي صبغ نفســه بالأخضر 
وشــعاره الحديــث هو »الأكثــر اجتماعية والأكثــر بيئية« 
صــدم بدرجــة لا تقل عــن غبير. زعيــم الخضــر الجدد لم 
يكن باســتطاعته ضبط نفسه واستيعاب دفعة عودة. لقد 
ضبط نفســه واســتوعب هجمات المســتوطنين الوحشية 
ضد الرعاة الفلســطينيين والمذابح التي تشن ضد قاطفي 
الزيتــون، وضبط نفســه على قتل المتظاهريــن قرب بؤرة 
والقصــف  التصفيــات  وعلــى  الاســتيطانية،  »أفيتــار« 
فــي ســوريا، لكــن دفعة عــودة لــم ألهبت نفس نيتســان 
هوروفيتــس ولم يعد بإمكانه ضبــط النفس. هناك حدود 
لكميــة العنــف التي يمكنــه احتمالهــا. ومثلما قــال زعيم 
اليســاريين الإســرائيليين: »رفــع اليد هــذا أمر لــم يخطر 
بالبال... كانوا في الســابق يبعدون أعضاء كنيســت عن 

أمــور كهــذه لفتــرة طويلة«.هوروفيتس المنضبــط اكتفى 
بإبعــاد عودة بشــكل مؤقــت. الصحافي بــاروخ قره كان 
أكثر حدة: عودة إلى الســجن. قــره، المثير للانطباع والذي 
هو دائماً »تقريباً على حق«، انفجر: »عودة تجاوز حدود لا 
تغتفر. يجب طرده من كنيست إسرائيل على الفور، ويجب 
رفــع حصانته وتقديمه للمحاكمة بســبب الهجوم«. يطرد 
ويقــدم للمحاكمة، أثبــت ضمير »قناة 13« مــرة أخرى أن 

الصحافيين في إسرائيل لا يصمتون إزاء المظالم!
مــا حدث فــي كابلان لم يبــق في كابــلان، هو ملخص 
القصــة الكبيرة في بضــع دقائق. في غرفتــه ينام معتقل 
فلســطيني، هو الضحية، الفضيحة والعنف الحقيقي هي 
ســجنه بدون محاكمة. والجميع صامتون عن هذا، من بن 
غبيــر وحتى هوروفيتس. عودة، وليس هوروفيتس، يمثل 
بقايا الضمير في الكنيســت، هو يحاول أن يدافع بجسده 
عن الشــخص المحتضر. يصرخ عليه بن غبير: »أنت ضيف 
هنا«، ضيف في المستشــفى، لكــن أيضاً ضيف في وطنه. 
فقــد عودة هــدوءه ودفــع بن غبيــر. لو كنت مــكان عودة 

لتصرفت مثله بالضبط.
مــا الذي تثور حوله الفضيحة؟ حــول النتيجة. لا حول 
اعتقال القواسمي، المسمى بالطبع »إرهابياً« في كل مكان، 
دون أن يدان بشــيء؛ ليس حــول بن غبير الذي يحاول أن 
يقتحم غرفته من أجل استفزاز شخص يوشك على الموت، 
وليــس حــول الاعتقالات الإداريــة. الفضيحة هــي عودة، 
الفلســطيني الإســرائيلي الــذي تجرأ على رفــع يده ورفع 
رأسه. لقد عارض بجسده المحتل. من الآن بات عودة أيضاً 

إرهابياً. قريباً سيأتي الاعتقال الإداري.
مثلما بخصــوص الإرهاب الفلســطيني، تأتي الصدمة 
الإســرائيلية من النتيجــة دائماً، القبيحــة والمحتمة، لا من 
الســبب. لا يحق للفلســطينيين معارضة مــا يفعله اليهود 
بهم منــذ مئة ســنة، وليس أمامهــم خيار آخر. إســرائيل 
تدفعهــم نحو اليــأس ومن هنــاك نحو العنــف. بعد ذلك، 
كم من الســهل الثرثرة باللســان والقول: يا للهول، عنف، 

فلسطيني طبعاً.
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تتناول قضايا حقوق إنسان تعنى بالطفل والمرأة والأسرى ومساعدات قانونية وزراعية في الضفة وغزة

المنظمات التي خرج ضدها غانتس: »تصريحه يؤكد طابعاً إجرامياً ومحاولة لحرف البوصلة عن دولة الأبرتهايد«
هاجر شيزاف

■ »الحق«

 أُسســت »الحق« فــي 1979 وهي منظمة 
الفلســطينية الأبرز في  حقــوق الإنســان 
تعمل  بيانهــا،  حســب  والتي  »المناطــق«، 
على الدفع قدماً بحقوق الإنســان وســلطة 
القانــون. ولهــذه المنظمــة مكانــة جهــة 
استشــارية خاصــة في مجلــس الاقتصاد 
والمجتمع التابع للأمم المتحدة. في الســابق، 
منع الشــاباك المديــر العام لهــذه المنظمة، 
شعوان جبارين، من الســفر خارج الضفة. 
تكتب هذه المنظمة تقاريــر عن خرق حقوق 
الإنسان من قبل إسرائيل في إطار الاحتال، 
وعن خرق حقوق الإنســان من قبل السلطة 
الفلســطينية. على ســبيل المثال، نشــرت 
المنظمة في السنة الأخيرة تقريراً عن العمال 
الفلسطينيين في المســتوطنات وعن اعتماد 
التعذيب  وعن  عليهم،  الفلسطيني  الاقتصاد 
ووضع  الفلســطينية  الســلطة  سجون  في 
حريــة التعبير في الســلطة والضم الفعلي 

للضفة من قبل إسرائيل.
وتعــدّ المنظمة إحدى الجهــات التي تقف 
مــن وراء تقديم الدعــوى ضد إســرائيل، 
التي تجــري في محكمة الجنايــات الدولية 
في لاهاي، بتهمــة ارتكابها جرائم حرب في 
الضفة وقطاع غزة. في مؤتمر صحافي برام 
الله، قال المديــر العام للمنظمــة، جبارين، 
أمس، بأنه لــم يصل المنظمــة أي إنذار قبل 
قرار غانتس، وأنه يدعو المؤسســة الأمنية 
ادعاءاتها.  على  أدلة  تعرض  أن  الإسرائيلية 

وقال المديــر العام أيضاً إن المنظمات ما زالت 
تفحص هــذه الخطوة من ناحيــة قانونية، 
لكنه أمر لــن يثنيها عن مواصلــة عملها من 
أجل حقوق الشعب الفلســطيني. »قال فينا 
غانتس بأننا منظمات إرهابية، وهو نفســه 

مجرم حرب«، قال جبارين.

       »الضمير«

  أسســت »الضميــر« فــي 1991، وتقدم 
مســاعدة قانونية للســجناء الفلسطينيين 
داخــل الســجون الإســرائيلية، وتنشــر 
إحصاءات فيما يتعلق بالسجناء والمعتقلين 
الإداريين، وتدفع قدمــاً بمبادرات ضد جهاز 
القضاء العسكري، وضمن ذلك ضد الاعتقال 
تقديم  وعدم  الســجون  في  والعزل  الإداري 
عاج مناســب للســجناء. ومثلــت المنظمة 
خالدة  السابقة  الفلسطينية  البرلمان  عضوة 
هذه  إســرائيل.  فــي  ســجنت  التي  جرار، 
المنظمة مثلت أيضاً ســامر عربيد الذي اتهم 
بقتل الفتاة رينا شنراف، التي قتلت بانفجار 
عبوة ناســفة قرب مســتوطنة »دولب« في 
2019. وقال إنه اســتُخدم العنف والتعذيب 

ضده أثناء التحقيق.
رؤيــة المنظمة كمــا صاغتها هــي »بناء 
مجتمع فلسطيني حر وديمقراطي يقوم على 
العدل والمساواة وســلطة القانون واحترام 
حقوق الإنســان في إطار الحــق في تقرير 
المصيــر«. خال الســنين، اقتحــم الجيش 
الإســرائيلي مكاتب المنظمة عدة مرات، كان 
آخرها في 2019، وصادر حواسيب ومعدات 
فيديو ووثائق تشمل معلومات عن السجناء 
الذيــن عالجــت المنظمــة ملفاتهــم. أعلنت 

المنظمة في الأســبوع الماضي بأن إســرائيل 
سحبت المواطنة المقدســية من أحد محاميها 
وهو صاح الحموري، الذي اتهم في السابق 
بالتخطيط لقتل الحاخام عوفاديا يوســف، 
وتم إطاق سراحه في صفقة شاليط. حسب 
المنظمــة، تم تبريــر القرار بــأن الحموري 
متورط في »نشــاطات إرهابيــة أو الانتماء 
لجهة إرهابية«، استناداً إلى قاعدة معلومات 

سرية.
في المؤتمر الصحافــي الذي عقد أمس في 
رام الله، قالت المديرة العامة للمنظمة، سحر 
فرنسيس، بأن قرار غانتس هو ذروة سلسلة 
الخطــوات التي اتخــذت على مر الســنين 
»قرار  المنظمات.  بنشاطات  المس  واستهدفت 
المحكمة الدوليــة في لاهــاي بفتح تحقيق، 
ولأن العالــم بــدأ يتحدث عــن كولونيالية 
وأبرتهايد، أمــور تقلق الاحتال«، وتابعت: 

»نعتقد أنها محاولة أخرى لإسكاتنا«.

منظمة الدفاع عن الطفل – فلسطين

هذه منظمة حقوق أطفال فلسطينية تعمل 
منذ العام 1991 وهي فــرع من منظمة »دي.
ســي.آي« الدولية التي مقرهــا في جنيف. 
تقدم هــذه المنظمة دفاعاً قانونيــاً للأطفال 
وتجري  إسرائيل،  في  العسكرية  المحاكم  في 
أبحاثــاً عن الســجناء الأطفــال وعن قتل 
الأطفال من قبل إســرائيل، وأيضاً عن تأثير 
الاحتال على حقوق الإنسان، منها الحق في 

التعليم والحق في السكن.
توثــق المنظمة حــالات قتل فيهــا أطفال 
أيدي قوات الأمن  وشباب فلسطينيون على 
الإســرائيلية، والفيلم الذي نشرته المنظمة 

النــار على نديم نــوارة، ابن  يوثق إطاق 
17 ســنة، الذي قتل في مظاهــرة في ذكرى 
النكبة في بلــدة بيتونيا قــرب رام الله في 
العام 2016. في تموز الماضي، اقتحم الجيش 
الإســرائيلي مكاتب المنظمة الرئيســية في 
مدينة البيرة. وحســب المنظمة، فإن القوات 
اقتحمت المكتب وصادرت ســتة حواســيب 
تتعلق  ووثائق  محمولة  وحواســيب  ثابتة 
بالقاصرين المسجونين وبالمحاكم العسكرية 

التي يمثلونهم فيها.

       اتحاد اللجان الزراعية

منظمة أخرى هي اتحاد اللجان الزراعية، 
التي أسســتها مجموعة منظمات في 1986. 
لجاناً  المنظمــة  أنشــأت  تأسيســها،  وعند 
زراعية فــي أرجاء الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة، وتعمل عبرها بصــورة محلية. هدف 
المنظمة -حســب تصريحها- هو الإســهام 
فــي تطوير قطاع الزراعة عــن طريق زيادة 
قدرة صمود المزارعين«. حسب تقرير المنظمة 
الســنوي من العــام 2019م، فقد عملت على 
إعادة تأهيل أراض زراعية، وزراعة أشجار، 
وشق طرق زراعية، وحفر آبار لتجميع مياه 

الأمطار.
أعلنت المنظمــة أيضاً أنها خصصت موارد 
كثيــرة لتطويــر الزراعة فــي مناطق »ج«، 
كجــزء من محاربــة الاحتال. فــي التقرير 
الســنوي، كتــب أن مناطــق »ج« قد »تضم 
تماماً« من قبل إسرائيل. موظفان في الاتحاد 
همــا عضوان في الجبهة الشــعبية: عربيد، 

وفراج.
الجيــش  اقتحــم  الماضــي  تمــوز  فــي 

البيرة،  فــي  المنظمة  مكاتــب  الإســرائيلي 
وتــرك أمراً يقضي بإغاق المكتب لمدة ســتة 
أشهر. وحسب المنظمة، أخذت أقراص صلبة 
ووثائق وهاتف محمول وجهاز فيديو خال 
بأنها  المنظمة  أعلنــت  ذلــك،  بعد  الاقتحام. 
ســتعمل من مكتب جديد. »نقــوم بذلك لمنع 
المس بعشــرين ألف مــزارع يعتمدون علينا 
في مواجهتهم مع أوامر الهدم والمصادرة في 

مناطق ج«، كتب في بيان المنظمة.

»بيسان«

هي منظمــة أخرى شــملتها القائمة. هذا 
معهد للأبحــاث والتنمية أُســس في 1989. 
وحســب بيانه، هو يعمل علــى الدفع قدماً 
وحســب  والتقدمية.  الديمقراطية  بالقيــم 
وينتقد  يســارية  للمعهد رؤية  تصريحــه، 
الفقر  تخليد  في  الإســرائيلي  الاحتال  دور 
أيضاً  وينتقد  والقطــاع،  الغربية  الضفة  في 

سياسة السلطة الفلسطينية النيوليبرالية.
في آذار الماضي، نشــر المعهد مجلة باسم 
»التقدمــي«، فيهــا مقالات تتنــاول، ضمن 
امور أخــرى، الانفصــال الاقتصــادي عن 
إســرائيل. أمس تطرق المعهد لقرار غانتس، 
»هذا تصريــح لدولة الأبرتهايد يؤكد الطابع 
الإجرامــي لاحتال الإســرائيلي. جاء هذا 
القــرار بعد جهود كثيفة لــوزارة الخارجية 
الإسرائيلية من أجل إساءة سمعة المنظمات 
وقطــع العاقــات بينها وبين شــركائها في 

العالم«.
الجيــش  اقتحــم  تمــوز،  نهايــة  فــي 
الإســرائيلي مكاتب المعهد وصــادر معدات. 
في أيلول 2019 اعتقلت إسرائيل المدير العام 

الريماوي.  اعتراف  لـ«بيســان«،  الســابق 
وقد أدين في إطار صفقة في الســنة الماضية 
بمخالفــة عضويــة في اتحاد غير مشــروع 
وتســلم وظيفة، بسبب نشاطات في الجبهة 
الشــعبية، بالأســاس في ذراعها الطابي، 
وحكم عليه ثاث ســنوات ونصف الســنة 
عابودي،  أبي  الحالي،  العام  المدير  ســجناً. 
اعتقل هو أيضاً في إطــار موجة الاعتقالات 
بعد قتل شــنراف، وحكم عليه بسنة سجناً 
بدءاً من تاريخ اعتقاله بعد إدانته بالعضوية 

في اتحاد غير مشروع.
       اتحاد لجان النساء الفلسطينيات

منظمة أخرى شــملتها القائمة هي اتحاد 
لجان النساء الفلسطينيات التي أسست عام 
1980 وكان هدفها المعلن »الدفع قدماً بمجتمع 
فلســطيني متقدم وخال من التمييز«. تقدم 
هــذه المنظمة تدريبات للنســاء لتشــجيع 
مشاركتهن السياســية، ويساعد في إنشاء 
تعاونيات والحفاظ على المهن الفلســطينية 

التقليدية.
  وثمة برنامج آخر للمنظمة يتناول تقديم 
مســاعدة نفســية وقانونية للنســاء. في 
تشرين الثاني 2020 اعتقلت إسرائيل المديرة 
العامة لهذه المنظمة، ختام سعافين، وسجنت 
بدون محاكمة مدة ستة أشهر. في أيار، أثناء 
وجودها في الاعتقال الإداري، قدمت ضدها 
لائحة اتهام بسبب توليها منصب في اتحاد 
غير مشروع. نشرت المنظمة أمس بياناً جاء 
فيه أن »قرار غانتس قرار افتراء وكذب. وهو 
موجه ضد حقوق الفلســطينيات في الدفاع 
عن حقوقهن القومية والاجتماعية والثقافية 

والقانونية«. 
هآرتس 2021/10/24
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نبيل السهلي ٭

هــو عنوان كتابي الــذي بدأت به منــذ عام 2011 ، لكن لم اســتطع 
إكماله بعــد تهجيري من مخيــم اليرموك في 2012/12/16 ؛ بســبب 
عدم وجود شــروط البحث وغياب إمكانية الحديث عن قرب ومقابلة 
شــخصيات واكبت ســيرة الرموز الثلاثة ، بغرض توثيق أي معلومة 

بشكل دقيق وجلي.
وكان الهدف من الكتاب مواكبة استحضار السير الكفاحية لهولاء 
الرمــوز من مصادر مختلفة ، إضافة الى شــهادات ممن واكبوهم في 
مســيرة الكفــاح الوطني؛ فعندمــا نتحدث عــن الرمز الراحل ياســر 
عرفات "أبوعمار" رحمه الله ،والرمز الراحل جورج حبش "أبو ميسا" 
رحمــه الله ، ونايف حواتمة "أبوخالــد"  أمدّ الله بعمره ورعاه ،  كأننا 
نســرد  انطلاقة الثــورة الفلســطينية بقيادة حركة فتح  والمســارات 
الحرجــة التي مرت بها ، وكذلك الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين ، 
والجبهة الديمقراطية لتحريرفلســطين، حيــث كان للفصائل الثلاثة 
الــدور المحــوري والجوهــري والضامن لاســتمرار وحمايــة منظمة 
التحرير الفلســطيني مــن التهميــش والتغييب في كثيرمــن الأحيان 
وخاصــة بعد خروج الثورة الفلســطينية من بيــروت في صيف عام 

 .1982
وهــذا بطبيعــة الحال لايقلــل من شــأن أي رمز أو فصيل ســاهم 
ومازال في مســيرة الكفاح الوطني لكنس الاحتلال وانتصار الشعب 

الفلسطيني في نهاية المطاف.

تاريخ الثورة الفلسطينية

لن أخوض فــي تفاصيل إرهاصــات ومقدمات نشــأة حركة فتح 
والجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة، وكذلــك لن أعــرج على 
الخلافــات الثانويــة الناشــئة نتيجة تعــدد الأيدلوجيــات والأفكار، 
لأن ذلــك يحتاج إلى جهود بحثيــة تتجاوز هذا المقال، الذي ســألقي 

مــن خلاله الضوء على ســير الرمــوز الثلاثة بشــكل مختصر؛ والتي 
تعتبر بمثابة رواية لتاريخ الثورة الفلســطينية المعاصرة؛ وبالنســبة 
للراحــل الرمز ياســر عرفات ؛ فقد درس الهندســة المدنيــة، وتخرج 
من الجامعات المصرية عام 1950، وتشــير مصادر عديدة أنه ولد في 
مدينة القاهــرة عاصمة مصر العربية، في الرابع من آب / أغســطس 
1929، وتُوفي في باريس، فرنسا في الحادي عشر من تشرين ثاني/ 
نوفمبــر 2004، واســمه الحقيقي محمد عبد الــرؤوف عرفات القدوة 
الحسيني، ويُكنى بأبي عمار ويُلقب بالختيار؛ وقد أسس حركة فتح  
وجناحها المسلح العاصفة مع ثلة من الثائرين الفلسطينيين، وكانت 
انطلاقــة الحركــة مع انطلاقــة الرصاصــة الأولى، من خــلال عملية 
تفجير نفق عيلبــون التي  نفذتها قوات العاصفة التابعة للحركة ضد 
إســرائيل فجر الأول من كانون ثاني/ يناير 1965، واستشــهد خلال  

العملية الفدائي  أحمد موسى .
وذكرت مصادر فلســطينية أنَّ أحمد موســى قد قتلته وحدة من الجيش 
اللبنانــي في طريق عودته بعد تنفيذ العمليــة، الذي دفن ضريحه في مقبرة 

الشهداء في مخيم اليرموك.
 وقد ترأس ياســر عرفات  اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلســطينية 
منــذ 1969 وحتــى وفاتــه  2004، ويعتبــر ثالث قائــد فلســطيني  يتقلد هذا 

المنصب منذ تأسيسها عام 1964.
أمــا الراحل الرمــز جورج حبش "حكيــم الثورة" فقــد كان طبيباً وخريج 
الجامعة الأمريكيــة في بيروت في عام 1951 ، كطبيــب أطفال، وقد ولد في 
الأول من آب / أغســطس 1926 في مدينة اللــد المحتلة وتوفي في 26 كانون 
/ثاني ينايــر 2008 في العاصمــة الأردنية عمان، وهو من مؤسســي حركة 
القوميــين العــرب، ثم الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين  التــي انطلقت من 
خلال ثلة من رفاق الحكيم في الحادي عشــر من كانون الأول /ديسمبر من 
العام 1967، وبقي أميناً عاماً للجبهة عام 2000، حيث استقال من موقع امين  
عام خلال المؤتمر السادس للجبهة الشعبية السادس، ليخلفه في هذا الموقع 
الشــهيد  مصطفى الزبري "أبوعلي مصطفى"،الذي اغتالته قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في 27 آب / أغسطس 2001 في مكتبه في رام الله.

 وكانــت الجبهة الشــعبية بقيادة جــورج حبش قد انضمــت إلى منظمة 
التحريــر الفلســطينية عام 1968 بعــد معركــة الكرامة فــي آذار/مارس من 
العام نفســه ومثلها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني من الجبهة 

شخصيات قيادية عديدة.
وتضمنــت مذكرات الراحل الرمز جورج حبش التي دونتها زوجته هيلدا 
حبش وصدرت قبل ســنوات عن دار الوحدة فــي بيروت بعنوان "صفحات 
من مسيرتي النضالية: مذكرات جورج حبش"، تضمنت صفحات من الكفاح 

الوطني التي عايشها  حكيم الثورة.
أمــا الرمز نايف حواتمــة " أبوالنوف" أمد الله في عمــره ورعاه، فقد ولد 
فــي 17 تشــرين الثاني / نوفمبــر 1935 في  مدينــة الســلط الأردنية، حيث  
يشــغل منذ انطلاقــة الجبهة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين  منصب الأمين 
العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين؛ التي أسســها مع ثلة من رفاقه 

في  22شباط /فبراير 1969.
 وقد انتمى  أبوالنوف  في ريعان شــبابه إلى حركة القوميين العرب التي 
نشأت كرد فعل مباشر على هزيمة العرب ونكبة فلسطين الكبرى عام 1948.
وقــد درس نايف حواتمة الفلســفة فــي جامعة بيروت ثم موســكو التي 
حصــل منها علــى درجة الدكتوراه، ومــن مؤلفاته عدد كبير مــن الكتب لعل 
أبرزهــا ؛"حــول أزمة حركــة المقاومــة الفلســطينية" 1969، و"حملــة أيلول 
والمقاومة الفلســطينية" 1970، و"الحكومة الثورية المؤقتة" 1975، و"مهمات 

الثورة الفلسطينية بعد غزو لبنان ومعركة بيروت" 1982.
 ومن الأهمية بمكان الإشارة  أن للجبهة الديموقراطية عضو لجنة تنفيذية 
يمثلها منذ بداية انطلاقتها ، وقد تعاقيت عدة شــخصيات من الجبهة لتبوؤ 

هذا المنصب.
مسيرة القضية

 
جمعــت الرمــوز الثلاثة ياســر عرفات وجــورج حبش 
القضيــة الفلســطينية منــذ ريعــان شــبابهم ، ليتقدمــوا 
الصفــوف فــي مســيرة الثــورة الفلســطينية المعاصرة، 
حيث قدمت الفصائل الثلاثة التي قادوها آلاف الشــهداء 

والجرحــى والأســرى، علــى  مذبــح الحريــة والتحريــر 
والعودة، وحماية الثوابت الفلســطينية التي سقط دفاعاً 
عنها خلال مســيرة الثورة الفلسطينية )100( ألف شهيد 
كما يؤكــد الجهــاز الإحصائــي الفلســطيني ، فضلًا عن 
مليون أســير وآلاف الجرحى من الشعب الفلسطيني من 

داخل فلسطين وخارجها. 
والثابت الأهم كان الائتلاف العريض للفصائل الثلاثة؛ 
حركــة التحرير الوطني "فتح" والجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين والجبهة الديموقراطية لتحرير فلســطين داخل 
منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد 
للشــعب ، التي واجهت خلال مســيرة الثورة الفلسطينية 

مخاطر الاحتواء و التصفية.
 وفــي ظــل المخاطر التــي تواجه الشــعب الفلســطيني 
وممثله الشرعي والوحيد حالياً ، بات من الضرورة بمكان 
ضم كافة الفصائل الفلســطينية الى منظمة التحرير، بعد 
إجراء انتخابات حقيقفية للمجلس الوطني الفلســطيني، 
ليضــم كافة طاقــات الشــعب الفلســطيني الفاعلة وهي 
كثيرة  داخل فلســطين التاريخية والشتات، وألا تنحصر 
عضويــة المجلس الوطنــي الفلســطيني وهيئــات منظمة 
التحريــر على الفصائل الفلســطينية، وقد أثبت الشــباب 
الفلســطيني خلال هبة الأقصى الرمضانية أنهم قادرون 
بالمشــاركة الواســعة في الكفــاح الوطنــي ، خاصة وأن 
الكثير منهم ضليعون بلغات عديدة واســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعي التي أصبحت ســلاحاً ناعماً وهاماً 
لفضح العنصرية الإسرائيلية المتوحشة، وإيصال رسالة 
الحــق الفلســطيني إلى جهــات الأرض الأربــع بالصوت 

والصورة وبزمن قياسي . 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الطيور طارت

ثلاثة رموز في مسيرة الثورة الفلسطينية... ياسرعرفات وجورج حبش ونايف حواتمة

علماء السلطة
 

مســألة إقحام الإســلام في كل شــؤون الحيــاة لا أظنها 
حقيقة شــائعة. الناس يعلنون انتماءهم للدين الذي ترفض 
حكومات الاستبداد والعسكر أن يكون له وجود في التعليم 
أو الإعــلام أو المجتمع، وتحارب دعاتــه الحقيقيين، وتطلق 
علماء الســلطة وفقهاء الشــرطة ليشــغلوا النــاس بقضايا 
تافهــة ويربطونهــا بالديــن ربطــا متكلفا، أو نحــو ذلك من 
قضايا بائســة تحركها أجهزة فاشــلة في قيادة الشــعوب 
ورعايــة مصالحهــا، ومتابعة أحوالها، ومواجهــة أعدائها. 
آمــل أن نواجــه صنــاع التخلــف الحقيقيين الذيــن حرموا 

شعوبنا الحرية والكرامة الأمل. 

  آدم

التفسير التقليدي
 

لقرون متوالية ظل التفســير التقليدي للنصوص الدينية هو 
الســائد في بلداننا إلى حدود نهاية الألفية الثانية، حيث بدأت 
تظهــر وتختفي هنــا وهناك تأويــلات منفتحــة وتقدمية لهذه 
النصوص، لكنها ظلت محــدودة التأثير منحصرة في مؤلفات 
ومحاضرات لا تصل للســواد الأعظم من عامة شعوبنا، اليوم 

مع انتشــار وســائل التواصل المســتحدثة أضحت التأويلات 
المتنــورة للنصــوص الدينية تجد لهــا مناصرين، على ســبيل 
المثــال لا الحصــر تابعنا فــي الســنوات الأخيــرة انفتاحا غير 
مســبوق في بلــد كان للأمس القريــب يتبنى المنهــج التقليدي 
الصارم في تطبيق التعاليم الدينية، فخرجت للوجود شواطئ 
للســباحة للرجال والنســوة بملابس عصرية وملاهي يجتمع 
فيها الشــباب والشــابات للمرح دون رقابة ووصاية الأجهزة 
الأمنية، هــي مجرد خطــوات اولى نحو الحداثــة ولابد لنخب 
متنــورة كالدكتورة الخطيــب ان تأخذ على عاتقهــا قيادة هذه 

المسيرة نحو انفتاح وتحرر أكثر.

غادة الشاويش - عمان 

النقوش الأثرية
 

الأســتاذ الدكتــور العجمي لا يقول إن اســم قريــش لم يرد في 
المصــادر القديمة، بــل يقول إنه لم يــرد في النقــوش الأثرية التي 
كانت قبل الإســلام إلا في نقشــين وفي المصادر غير الإســلامية 
للتاريخ لــم يرد ويعتمد على نقد للنقوش قــام به عالم مرموق هو 

الباحث كريستيان روبان. 

سلمان بن زايد

 الشعر الجاهلي
الدكتــور طه حســين ألف كتابا أســماه "في الشــعر الجاهلي" 
مفــاده أن لا وجود لشــعر جاهلي على الإطــلاق، وإنما ألفت هذه 
القصائــد فــي العصــور الأولى مــن الإســلام وغالبا فــي العصر 

العباسي، وأدلته كثيرة من بينها الآتي:
إن الشــعر الجاهلي وصل إلينا عن طريق الرواة، وهؤلاء كانوا 
على معرفة عميقةٍ بأســاليب الشعراء، ما جعلهم ينتحلون الشعر 
كمــا يريدون، وكتب التراث تشــير إلى اعتــراف الرواة مثل خلف 
الأحمر  حمّاد الراوية بوضعهم الكثير من الشــعر الذي ينسب إلى 

الجاهليين.
ويضع طه حسين أدلة أهمها – برأيي – أن لغة حمير في اليمن 
كانــت مختلفة تماما عن لغــة "قريش" في الحجاز قبل الإســلام، 
فكيف يصح أن ننســب الشعر الجاهلي المنظوم بلغة "قريش" كما 
يقول وهي لغة القرآن إلى شعراء يمنيين كانو يتكلّمون لغةً أخرى 

قبل الإسلام؟
الدكتور طه حســين عانى الأمرين بسبب هذا الكتاب من طرف 
الإســلاميين الذيــن لا يحبــذون الخوض فــي مثل هــذه البحوث 
العلميــة الرائعــة والمفيــدة، تماما كمــا تفضلت الأخــت المحترمة 

ابتهال الخطيب في مقالها اليوم.

عبد الكريم البيضاوي

مناهج النقد
 

المشــافهة وســيلة أساســية فــي نقــل التــراث الإنســاني من 
مرحلة الى مرحلة، وارتبطت بها كوســيلة فعالة جملة من مناهج 
النقد والتمحيص على المســتوى التثبت والربط مــع الآثار المادية 
واســتحضار الأسباب والمعطيات التي تستند إلى القياس العقلي 

ومقتضيات الواقع.
ولو اقتصرنا على ما تعكســه الأحجار لضاعت بوصلة التاريخ 
والحضــارة في متاهة الشــك العبثــي؛ نعم الإســلام موجود في 
مرحلتــه والخلفاء وجدوا في زمانهم، ولو غيرنا الأدلة الراســخة 
لمجرد التفاني في حب التشــكيك في الإسلام، لكنا كمن يبحث عن 

إخفاء الدليل بالمزاج!!!
 وهنــاك آثار مادية دالة على كل خليفــة، وهناك وقائع يرددها 
أصحابها عن أشــياء حاســمة في التاريخ حصلت على يد هؤلاء، 
ومنها على ســبيل المثال ســقوط دولة الفرس على يد سيدنا عمر 
باعتراف الفرس إلى يومنا هذا بشــكل موثق، وفتح القدس الذي 
خلدته كتابات المســيحيين، وهناك عشــرات الكتب ممن عايشــوا 
ذلــك من رجــال الدين المســيحيين، ناهيك عن الجانــب العمراني، 
والجانــب التشــريعي الــذي ارتبط بهم على ســبيل الاســتنباط 

الفقهي.

عبد الرحيم المغربي 

 مقال الطاهر الطويل:
ــرب بـــن الجـــزائـــر  ــ »الـــــــراب« لــتــغــذيــة الحـ

والمغرب … و»ريدوان« يُعاقًب بوزر!

الكاتب المنصف
 

للأسف لست منصفا على حد تعبيرك الإعلام المغربي 
إعلام نزيه، الكاتب المنصف المحــب للخير عندما ينتقد 

ينتقد الجميع. 

عبد الرحمان مبروك -الجزائر

الفنان الكبير
رحم الله الفنان الكبير رابح درياسة لقد مثل بإقتدار 
الفن الجزائري والمغاربي ونحن نكن له كل الإحترام…

أما هذا المســخ الفنــي الذي نعيشــه الآن فلا يمت للفن 
بصلة.

 أرجــو من الإخــوة الجزائريين ألا يــردوا على هذا 
الرابور فهو لا يتمتع عندنا بأي احترام وكلمات "أغانيه" 
نابية تصلح للســب والقذف لاغير وحاشــى أن ترقى 

للفن.

المصطفى

نجم شمال أفريقيا
من يقرأ التاريخ يعــرف أن أول تنظيم، الذي أصبح 
فيما بعد حزبا، أنشــأه أبو النضال السياسي الوطني، 
المرحــوم مصالي الحاج، مع زملائــه العمال المهاجرين 
الجزائريــين، في باريــس، في آذار- مــارس 1926 من 
القرن الماضي ، لتحرير دول شــمال إفريقيا )الجزائر ، 

المغرب والبقية( ، يحمل اسم "نجم شمال أفريقيا". 

صالح- الجزائر

تعقيبات
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أسلمة القضية الفلسطينية 
وفق أطروحة المفكر محمد عمارة

يحكــي العلامة عطية ســالم، أنه 
خــلال رحلــة داخلية فــي نيجيريا 
مــع الزعيم النيجيــري الراحل أحمد 
بلو، ســمع بأنه أثناء حرب فلسطين 
جهزت ســفينة حربية لإنقاذ القدس، 
فسمع المســؤولون التنادي بالقومية 
العربيــة، وأن علــى العــرب حماية 
القــدس، وعليهم مســؤوليتها، فقال 

المســؤولون هنــاك: إذا كانت القضية الفلســطينية قضية 
عربية وليســت إســلامية فلســنا بعرب، وأمروا السفينة 

بالعودة.
كم كانت الجناية على القدس كبيرة، جراء حصر قضيتها 
فــي دائرة ضيقة، ســواء كانــت وطنية أم عربيــة، وعدم 
الاســتفادة من الدائرة الإســلامية التي تعد الأكثر اتساعا 

واستيعابا للطاقات التي تستفيد منها القضية الفلسطينة.
ومن أجل ذلك، تنادى العديد من علماء ومفكري ومثقفي 
الأمة بأسلمة القضية الفلسطينية، لكن يغلب على أصحاب 
هذا الاتجــاه مخاطبة الذات، وأعنــي أن خطابهم يدور في 
دائــرة المقتنعين بإســلامية القضية الفلســطينية، فمن ثم 

تنحصر ثمرة هذا الخطاب في تأكيد المؤكد.
عندما طالعــت أطروحة المفكر الإســلامي الراحل محمد 
عمارة، حول قضية أســلمة القضية الفلســطينة في كتابه 
»إســلامية الصراع حول القدس وفلســطين«، ألفيته طرحا 
مختلفــا، إذ حــوّل خطابه حول هــذه القضيــة إلى الأمة 
بأســرها على اختلاف مشارب وتوجهات وأطياف وشرائع 
أبنائها، فمن ينظر منهم بموضوعية إلى هذا الطرح ســوف 
يقتنع حتما بضرورة أســلمة القضية الفلسطينية، حتى مع 
تمسكه بأيديولوجيته وانتمائه ولو كان بعيدا عن الدائرة 
الإســلامية. في البداية يؤصل عمارة لطبيعة مشــكلتنا مع 
العدو الصهيوني، لأنها مســألة تكثر حولها الطنطنة، وفي 
ظل تشــويهها الُمتعمد تُظلــم القضية الفلســطينية، فيؤكد 
على أن مشكلتنا ليست مع اليهودية، التي جاء بها نبي الله 
موســى، لأن من أصول الإيمان لدى المسلمين الإيمان بجميع 
المرســلين، وليســت مع الإنســان اليهودي لأن الحضارة 
الإسلامية اســتوعبت جميع القوميات والشرائع، وفتحت 
أمام أصحابها كل ميادين التفاعل الحضاري، وإنما المشكلة 
مع المشروع الصهيوني الإمبريالي الذي وظّف التلمودية - 
التي فســرت التوراة وفق أحقاد نفســية الشتات ـ لصالح 

نزعاته الاستعمارية الاستيطانية.
ينطلــق المفكر الإســلامي فــي دعوته لأســلمة القضية 
الفلســطينية، من كون العدو الصهيوني نفســه ينطلق في 
مشــروعه من الدين، فمنذ البداية اســتطاعت الصهيونية 
حشــد يهود الشــتات إلى فلســطين بدافع ديني ونبوءات 
توراتية بتفسيرات تلمودية، ومعالم التمسك بهذه الهوية، 
وذلك البعد الديني ظاهرة حاضرة في المجتمع الإســرائيلي 
لا تحتاج لمــا يبرهن عليهــا، اجتمع عليهــا جميع الأحزاب 
والتوجهــات المختلفة، المتدينــون أو العلمانيون، لأن هذه 
الهوية بالنسبة إليهم ضرورة من ضرورات الوجود. وبعد 
أن سرد مظاهر التحالف ذي الطابع الديني والبعد اللاهوتي 
بين الصهيونية والإمبرياليــة الغربية، خلص إلى ضرورة 
دعــم الدائــرة الفلســطينية، والدائرة العربيــة بالمحيط 
الإســلامي، في مواجهة هذا التحالف، خاصة أننا نســعى 
إلى حشــد وتأييد الدوائر الافريقية، ودوائر عدم الانحياز، 
والدوائر الإســلامية لصالح قضيتنا، فكيف نسقط الدائرة 
الإسلامية من حسابتنا رغم أنها هي الأكثر شمولية واتساعا 
واستيعابا؟ ومن أبرز المسائل التي طرحها محمد عمارة في 
هذا المجال، التأكيد على أن أســلمة القضية الفلســطينة، لا 
تعني إســقاط أو تهميــش البعد الوطني الفلســطيني، ولا 
الاســتغناء عن البعد القومي العربي لهــذا الصراع، بل هو 
والطاقات  للإمكانــات  الإســلامية  الإمكانات  يضيف  واقع 
الفلسطينية والعربية، يرفدها ولا ينتقص منها، لأن الإسلام 
مظلة جامعة للوطنية والعروبة، يهذبها ويوظفها في مسار 

الحضارة الإسلامية، التي تسع الجميع.
يؤكد طرح عمارة على أن إسلامية القضية الفلسطينية، 
ليست استعداء لأهل الملل الأخرى، مشيرا هنا إلى أن فلسفة 
الصراع ليســت موجودة في الإســلام، وإنما آثر الإســلام 
منهاج التدافع لتعديل المواقــف، وهذا التدافع يكون حفاظا 
علــى جميع المقدســات، ســواء التي تتعلق بالمســلمين أو 
المســيحيين، أو اليهود، استشــهادا بالآية الكريمة »وَلَوْلَا 
مَتْ صَوَامِــعُ وَبِيَعٌ  ــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ هِ النَّ دَفْــعُ اللَّ
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ«. لا تعني إسلامية القضية الفلسطينية 
نفي اليهود، وإنما تفتح لهم طريق العيش في أمان وســلام 
باعتبارهــم مواطنين، وهذا ما رســخته المعاهدات في عهد 
النبــوة مع يهود المدينــة، فيما يعتبــر أول وثيقة تاريخية 
تحــث على المواطنــة. من المعلــوم أن الحــروب الصليبية 
جعلت احتــكار القدس حكرا على أصحابهــا، بينما القدس 
في ظل الإســلام كانت متاحة للجميــع، وأمانا لكل أصحاب 
الشرائع، بل كانت الأسر المسلمة مؤتمنة على نظارة أوقاف 
الكنائس ومفاتحها. ويركــز عمارة على بيان هذه الحقيقة، 
لأن هناك من يحذر من إسلامية القضية الفلسطينية بدعوى 
أنها تستبعد أصحاب الشــرائع الأخرى، فأوضح أن أسلمة 
القضية يفيد الجميع، واليهود والمسيحيون بالأساس كانوا 
جزءا من الحضارة الإســلامية الجامعة بعد بزوغ الإسلام. 
ولم يوجــه عمارة طرحه إلــى أصحاب الدوائــر الوطنية 
الفلســطينية، أو القوميــة العربية، أو أصحاب الشــرائع 
الأخرى وحدهم، وإنما عمم خطابه ليصل إلى إبراز إمكانية 
دخــول العلمانيين والماديين تحــت مظلة أســلمة القضية 
الفلســطينية، ليس على أســاس ديني بالطبع، ولكن على 
أساس اســتثمار البعد الديني للقضية كتراثٍ لأمتهم، وقبل 
أن يتندر البعــض على هذا الطرح، فيجــدر بهم أولا النظر 
إلى الواقع العلماني في المجتمع الإســرائيلي والاســتفادة 
منــه، فالعلمانيون اليهود لا ينــادون بالتخلي عن يهودية 
إســرائيل، بل إن يائير لبيد وزير الخارجية الإســرائيلية 
ومؤســس حزب »ييش عتيد« الأكثر تمثيلا للتيار العلماني 
في إســرائيل، هو صاحب العبارة الشــهيرة »لن يتم فصل 

الدين عن الدولة في إسرائيل لأبد الآبدين«.
الكاتــب الصهيوني العلماني موشــيه بــن عطار صرح 
بــأن فصل الديــن عن الدولة في إســرائيل شــعار أجوف 
وغيــر واقعــي ولا يمكن قبولــه لأنه لا يعفيهــم من تحمل 
تبعات انتمائهم اليهودي. بروفيســور الفلسفة في الجامعة 
العبرية شــاؤول روزنفيلد يؤكد على أهمية الدين، رغم أنه 
علماني فيقول: »نحن العلمانيون في إســرائيل لا يمكن أن 
نقبل فصل الدين عن الدولــة، لأن هذا يمثل خطرا وجوديا 
على الدولة، فهو يعني القضــاء على هوية الدولة وطابعها 
اليهودي«. اليهــود العلمانيون والمتدينــون، بينهم إيمان 
مشــترك بأهمية اليهوديــة، العلمانيــون يريدونها كرأس 
حربة في المشــروع الصهيوني، والمتدينون يريدونها لأنها 
دينهم وعقيدتهــم وتاريخهم، فعلمانيو العــرب أولى بأن 
يكون لهم ذلك الصنيع. إن مــا طرحه الدكتور محمد عمارة 
حول أسلمة القضية الفلسطينية، دعوة تجميعية تقريبية لا 
إقصائية، تضيف ولا تنتقص، تقوي ولا تضعف، وهو طرح 
جدير بالدراســة والتأمل لكل من يأمل فــي نصرة القضية 
الفلســطينية على اختلاف أيديولوجيتــه وانتمائه، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الحكومة المقبلة وتحديات الفساد في العراق
تعتبــر ملفات الفســاد المليارية، من 
أكبر التحديــات التي تواجه الحكومات 
العراقيــة، ومع مــرور قرابة عشــرين 
عاما على تراكم صفقات الفســاد نتيجة التخادم السياســي 
بين مروجي الفســاد، ومختلف الغرماء السياسيين، بات من 
الصعب جدا تفكيك هذه الشبكات، التي اختلط عبر نشاطها 
المال الفاســد بالســلاح المنفلت، بملفات سياســية إقليمية 
ودولية، وارتباط المليارات المنهوبة بشبكات تجارة المخدرات 
والاتجار بالبشر وتهريب السلاح في مختلف بؤر النزاع في 

المنطقة.  
عندما تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق، 
طرح مشــروعه الواعد بمواجهة شــبكات الفســاد، واعتبر 
بعض المراقبين تشكيله لجانا خاصة تتولى التحقيق في هذه 
الملفات أمرا يبشر بأن هنالك جدية في الأمر، وقد رأى البعض 
كوة أمل، عندمــا تم تكليف الفريق أحمد أبــو رغيف بتولي 
التحقيق في ملفات فساد قد تطيح برؤوس كبيرة في العملية 
السياســية، لكن الأمر حتى الآن لم ينتج عنه مخرجات تشي 
بأن هنالك جدية في اســتئصال الفســاد المعشش في الدولة 

العراقية.
ومع طــرح احتمالية ترشــح مصطفى الكاظمــي لعهدة 
رئاسية ثانية، رئيسا للوزراء تتوافق عليه الكتل المتنافسة، 
كما حصل ســابقا، يكون على الكاظمي مسؤولية أن يواجه 
تحديات تغول شبكات الفســاد، وأن يتعامل مع خزانة البلد 
الخاوية. ورغم بعض التفاؤل نتيجة ارتفاع أســعار النفط، 
ولكــن حتى هذا الارتفاع لن يوفــر للكاظمي البحبوحة التي 

تمتع بها سلفه نوري المالكي، في عهدتيه الرئاسيتين من وفرة 
مالية نتيجة أسعار النفط المرتفعة حينذاك، وبالتالي يصبح 
لزاما على الكاظمــي مواجهة ملفات الفســاد بحزم حقيقي، 
لوضع حلول قد تســاهم في إيجاد مخرج من هوة الفســاد 
الســحيقة التي وصل لها حــال العراق. وكمــا يعلم مراقبو 
الشــأن العراقي، إن السياســيين يتعاملون مــع الوزارات 
والخدمات الحكومية على أنها إقطاعيات مربحة، لذلك أشار 
عدد من خبراء الإدارة والاقتصد الدوليين بوجوب أن يحذو 
العراق حذو الــدول التي عالجت آفات الفســاد، وأن يتبنى 
حــل الحكومة الإلكترونية كمعطى اســتراتيجي في مكافحة 
الفســاد، وعلى الرغم من بعض الجهــود المبذولة لتوصيل 
الخدمات الحكومية الأساسية بالإنترنت، إلا إن الأمم المتحدة 
تصنف العــراق في ذيل قائمــة البلدان، من حيــث معايير 
الشــفافية الدولية، بعد بوروندي، أفقــر دولة في العالم من 
حيث دخل الفرد، وليس أفضــل بكثير من اليمن والصومال. 
وقد كتب مايكل روبين الباحث في معهــد أمريكان إنتربرايز 
لسياســات الدفــاع والخارجية مقالا عن تحديات الفســاد، 
وما يواجه الحكومة العراقية بعد انتخابات تشــرين الأول/
اكتوبر 2021، فقال؛ في سبعينيات القرن الماضي، كان العراق 
الدولــة العربية الأقل فســاداً، حتى اندلعــت حروب صدام 
العدوانية ضد إيران أولًا ثم الكويــت، التي لم تكن نتيجتها 
الهزيمة العســكرية فحســب، بــل أدت أيضاً إلــى عقوبات 
اقتصادية خانقة، وقد أدى التشــوه الاقتصادي، واستشراء 
اقتصاد السوق السوداء، وفســاد الأمم المتحدة في صفقات 

النفط مقابل الغذاء إلى تفاقم سوء الأوضاع في العراق.
 بعــد غزو الولايــات المتحدة عــام 2003، زاد الطين بلة، 
نتيجة ضخ الأموال في اقتصاد ليس لديه القدرة المؤسسية 
على التعامل معــه، وفي عام 2004، احتل العراق المرتبة 129 
من أصل 146 في مؤشر مســتويات الفساد لمنظمة الشفافية 
الدولية قبل كينيا وباكســتان. وبدلًا من تحسين تصنيفاته، 
انخفض ترتيبه إلى ما دون مســتوى عهــد صدام. واليوم، 
لا يزال العراق أحد أكثر دول العالم فســادا، وهو بمســتوى 
أقل بكثير من دول المقارنة الســابقة، وليس أفضل بكثير من 
الكونغــو وهايتي. واذا قارنا العراق مع رواندا، الدولة التي 
وصلت إلى الحضيض عام 1994 بعد الحرب الأهلية والإبادة 
الجماعيــة التي تعرضت لهــا، إلا أنها ظهــرت لأول مرة في 
قائمة منظمة الشــفافية الدولية عام 2005 على قدم المساواة 
مع لبنان وإيــران. وإذا نظرنا الى التجربــة الرواندية في 
مكافحة الفساد، سنجد الحكومة قد أعطت الأولوية لمكافحة 
الفســاد بطريقة لــم يفعلها العراق على الإطــلاق. وما عزز 

بالفعل جهود مكافحة الفســاد في رواندا هو إطلاق ما عرف 
بـ« iRemb« وهــي بوابة رقمية ثلاثيــة اللغات للخدمات 
الحكومية. وفي عام 2015 أطلقت الحكومة الموقع الإلكتروني 
كبوابة دفــع لخمس خدمات حكومية مختلفة، ثم بحلول عام 
2019 كان هناك ما يقرب مــن 100 خدمة متاحة على المنصة، 
ويمكن للروانديين والســياح على حد ســواء، اســتخدام 
الفرنك الرواندي أو الــدولار الأمريكي في تعاملاتهم. وباتت 
صفحة الويب تتعامل مع كل شــيء، من دفع تذاكر كاميرات 
المــرور، إلى طلبات جوازات الســفر، إلــى تصاريح العمل، 
إلــى عمليات النقل البري، والنتيجة مكافحة فرص الفســاد 
اليومي البســيط. إن تجربة رواندا ليست فريدة من نوعها، 
فبعــد تفكك الاتحــاد الســوفييتي، انزلقت بعــض البلدان 
المكونة له والمســتقلة حديثًا حينذاك إلى الفوضى الإدارية، 
وتحولت الى بؤر للفساد ونشــاط المافيات، لكن بعض دول 
الاتحاد الســوفييتي الســابق، نجت من شــبكات الفساد، 
مثال ذلك إســتونيا، إذ وضعت حوالــي 99% من خدماتها 
الحكومية على الإنترنت، وهي من بين أقل دول العالم فسادا. 
بينما يمكــن للمراقب ملاحظــة تزامن انخفاض المشــاركة 
الإلكترونية مع ارتفاع معدلات الفســاد في بعض جمهوريات 
الاتحاد السوفييتي الســابق مثل، أوكرانيا أو بيلاروسيا أو 

طاجيكستان. 
فــي الأول مــن أيار/مايــو 2021، أطلق البنــك التجاري 
العراقــي تطبيقــه لتحويل الحــوالات المالية عبــر الهاتف 
المحمول، وعلى الرغم من وجود بعض الثغرات الفنية، إلا أن 
التطبيق انتشر بشكل جيد. قام على إثر ذلك مصرف الرشيد 
الحكومــي بوضع إعلانات لتطبيــق الهاتف الخاص به على 
اللوحــات الإعلانية في جميع أنحاء بغداد، حتى أنه ســعى 
للذهاب إلى أبعد من المصرف التجاري العراقي عبر الســماح 
للعمــلاء بتقديم طلب للحصول على قــروض عبر الإنترنت. 
وتظهر خدمات شــركات تعمل عبر التطبيقــات الذكية على 
الإنترنت، مثــل خدمة توصيــل الطعام والســلع المختلفة. 
وهكذا نجــد أن العراقيين يتقدمون علــى الحكومة في مجال 
التكنولوجيــا الرقميــة. يقول مايكل روبين فــي تقريره عن 
العراق؛ فــي العام الماضي، أصدرت الحكومة العراقية مقاطع 
فيديو للمســاعدة على توجيه العراقيــين لإجراء المعاملات 
الحكوميــة، لكن هذا الإجراء في نهاية المطاف لم يفعل الكثير 
لتشجيع الحكم الرشــيد. كذلك الحال في كردستان العراق، 
إذ يشتكي رجال الأعمال من مدفوعات قسرية لهيئات تنظيم 
البيئة والإدارات الحكومية الأخرى، التي تستخدم الأموال، 
إما لأغراض حزبية، أو للإنفاق على مكاتبهم الخاصة، ولكن 

ليس لأغراضهــا المعلنــة، بالإضافة إلى ذلــك هنالك بعض 
الاستبيانات، أشارت إلى أن ما يقرب من ثلث الأسر العراقية، 
أبلغت عن دفع رشــوة لتلقــي الخدمات العامة، كما يشــير 
استبيان آخر إلى أن عددا مماثلا من الشرطة العراقية فاسد.

ويــرى بعــض المختصــين إن من شــأن خدمــات الدفع 
الإلكتروني والبوابة الشاملة لجميع الخدمات الحكومية، أن 
تقضي بشكل كبير على مثل هذه المشاكل، قد تفترس الشرطة 
الفاسدة المواطنين، لكنها لا تستطيع الربح بسهولة، إذا كان 
علــى المواطنين الدفــع إلكترونيا. في حــين أن العراق لديه 
النسبة السكانية الأكثر من ناحية استخدام شبكات الهاتف 
الخلوي، إذ إن نصف العراقيين يستخدمون الإنترنت، وهذا 
الأمر لا يعنــي بالضرورة اســتبعاد العراقيين غير المتصلين 
بشــبكة الإنترنت مــن الخدمــات الإلكترونيــة الحكومية. 
ببســاطة، فإن جميع الإدارات من ســلطة مــا بعد التحالف 
المؤقتة، التي عينها إياد علاوي إلى إدارة الكاظمي قد وعدت 
بالتصدي للفســاد، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بشــكل فعال. 
وسيتطلب الأمر اســتثمارا صغيرا نســبيا من جانب إدارة 
الكاظمي، لتحويل الخدمات الحكومية إلى بوابة إلكترونية، 
والتأكــد مــن أن رســوم جميع الخدمــات الحكوميــة، أو 
الضرائب، أو الغرامات تذهب مباشــرة إلى حساب الحكومة 
العراقية، وسيكون افتتاح البوابة لجميع العراقيين نوعا من 
التقدم المرئي الذي يتوق إليــه العراقيون. من المؤكد أن هذا 
لن يمنع الفســاد الذي بلغ مديات خطيرة لدى السياســيين 
العراقيين، الذين يأخذون الرشاوى على العقود أو استغلال 
مناصبهم لتحقيق مكاســب مالية أو تجارية، وسيتطلب ذلك 
محاكمات حقيقية توقع العقوبات على المشاركين في مثل هذه 
النشــاطات، مهما كانت مناصبهم. ومع ذلــك، فإن البوابات 
الإلكترونية ستؤدي إلى تجفيف فرص الفساد بشكل سريع 
جدا على المســتوى اليومي. وهذا بدوره سيمكن، على مدى 
العقد أو العقدين التاليين، من العــودة إلى المواقف الثقافية 
التي كانت ســائدة في حقبة السبعينيات، والتي كانت تنظر 

إلى المشاركة في الفساد بازدراء. 
السياســيون العراقيون لن يصلحوا أنفســهم، لقد حان 
الوقت لاســتخدام التكنولوجيا ليس فقط لتجاوز تقاعسهم 
عــن العمل، ولكن أيضا للســماح للعراق بالقفــز إلى الأمام 
لتجاوز معظم دول المنطقــة، والوصول لأداء حكومي نظيف 

يوفر بيئة صالحة للأعمال.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

من شأن خدمات 
الدفع الإلكتروني والبوابة 
الشاملة لجميع الخدمات 

الحكومية، أن تقضي بشكل 
كبير على الفساد

الهجرة السرية التي باتت معروفة
تأخرت الأمطار التي كانت منتظرة 
في بدايــة الخريف، مع مــا صاحبها 
مــن فيضانــات، كمــا أصبح ســائدا 
منــذ ســنوات، رغــم صــاة الاستســقاء التــي تعودت 
البيروقراطيــة الدينية تنظيمها في زمــن الجفاف، الذي 
تعيشــه كل منطقــة شــمال افريقيــا بشــكل دوري منذ 
ســنوات، وليس الجزائر فقط، وهو ما يعني أن موجات 
الهجــرة غير النظامية نحو الشــمال ستســتمر وتزداد، 
فــي هذا الجــو الخريفي الجميــل الذي يســود في غرب 

المتوسط ويستمر لشهور.
هجــرة يتبــن أن عوامــل جغرافيــة أكيدة، هــي التي 
تتحكــم فيها، لا يمكــن القفز عليها ونحن نشــاهد كيف 
تتوجه هــذه الهجرة نحو إســبانيا وإيطاليــا القريبتن، 
وليــس إلــى فرنســا البعيــدة نســبيا، إذا أخذنــا بعن 
الاعتبار أننا أمــام هجرة بحرية، تحصل بإمكانيات نقل 
بسيطة، بل بدائية، رغم بوادر التنظيم التي ظهرت عليها 
في الســنوات الأخيرة، بعد أن تحولت إلى تجارة رابحة 

بالنســبة لتنظيمــات فوق وطنيــة بدأت في البــروز، قد 
تسيطر في المســتقبل على كل العملية، بعد التخلص من 
جانبها الهاوي والمغامــر، الذي كان حاضرا في بدايتها 
في بعض الدول بما فيها الجزائر. فقد يمس هذه الهجرة 
غيــر النظاميــة الاحتــكار والعولمة، كما هو حــال مجمل 

السوق،
هجــرة زادت وتيرتها في الجزائر بشــكل واضح في 
اتجاه إسبانيا هذه الشهور الأخيرة، لتتحول إلى ظاهرة 
فعليــة أضحت معروفة في الكثير مــن جوانبها، اختفت 
جوانبهــا المغمــورة، ولــم تعد تملك أســراراً لا بالنســبة 
للمســؤولن ولا بالنســبة للمواطنــن العاديــن، الذين 
يتداولون بشــكل شــبه علني أســعار الحرقــة، وأماكن 
الانطــاق، ونوعيــة وســيلة النقل ومــدة الرحلــة التي 
تقلصت إلى بعض الســاعات القليلة، حســب أخبار هذا 
الفصــل الخريفي الجميل، بعد التحســن فــي محركات 
البوطي ـ التســمية الشــعبية لوســيلة النقــل البحري - 

وتجربة القبطان الذي يسهر على الرحلة.
 سوســيولوجية البوطي هي الأخــرى باتت معروفة 
ولم تعد تملك أسراراً، بعد أن تحولت الهجرة من مشروع 
فردي إلى جماعي، تشــارك فيــه كل العائلة - من حيث 
التمويــل كذلك - بمــن فيهم الرضع والأطفــال الصغار، 
التأنيث هو الآخر أطلّ برأسه، ولم تعد الهجرة مقتصرة 
علــى الذكور، كما بــدأت في الأول، وهو الوضع نفســه 
الــذي ينطبق علــى الجانب المتعلق بالســن، فبعد التنوع 
الذي ظهر على عمر المغادرين الذين لم يبقوا دائما شبابا 
فــي مقتبل العمــر، على الرغم من ســيطرة فئة الشــباب 
علــى العمليــة حتــى الآن، إلا أن الأمــر لا غرابــة فيــه إذا 
عرفنا أننا أمام مجتمعات شــباب في الغالب. المنحدرات 
الاجتماعيــة للمهاجرين هي الأخــرى عرفت تحولات مع 
الوقــت، فبعد أن مرّ أكثر من عقدين على الهجرة الكثيفة، 
وبعــد أن التحــق الموظف والعامل وخريــج الجامعة من 

أبناء الفئات الوسطى وغيرهم بهذه الهجرة، التي لم تعد 
تقتصر على الشــاب البطال والفقير، ابن الحي الشعبي، 
بــرزت تحولات سوســيو- ديموغرافية تثيــر الكثير من 
النقاشــات بن المواطنن، وفي وسائل الإعام في دول 
الضفة الجنوبية الممولــة لهذه الهجرة، في غياب واضح 
للســلطات العمومية، التــي يبدو أنها قــد وصلت أخيرا 
إلى قناعة واضحة، بأنهــا لم تعد قادرة على التحكم في 
هــذه الظاهرة، ولا تملك لها حلــولا جدية، على الرغم من 
الضغوط اليومية التــي تتعرض لها من قبل دول الضفة 
الشــمالية، التــي تراقــب هــذه التحــولات وعينهــا على 
أبعادها الأمنية، التي ما زالت غائبة - أو لنقل - ضعيفة 
حتــى الآن فــي عاقاتها بشــبكات الإرهاب والســاح، 
المخدرات وتجارة البشر، مما يعطي أهمية قصوى لعامل 
استقرار دول الضفة الجنوبية ككيانات سياسية، يجب 
أن تســتمر قائمة، رغــم كل عيوبها، بعــد معاينة تجربة 
ليبيا، التي تحولت بعد غياب مؤسســات الدولة إلى ممر 
واســع لم يعبر منه الافريقي القريب من أبناء الســاحل 
والقــرن البعيد، بــل حتى البنغالــي والهندي مــن أبناء 
الكثافة البشــرية العالية، ما يمنح مســألة الاستقرار في 
هذه المنطقة من شــمال افريقيا أهمية قصوى، بالنســبة 
لــدول الضفــة الشــمالية من المتوســط، داخــل الفضاء 
المتوســطي الــذي كان تاريخيا مجالا واســعا لكل أنواع 
الصراعــات الدينية والسياســية، على مــر العصور، ما 

زالت تختزنها ذاكرة الشعوب.
هجرة غير نظامية، كما يحلــو للبعض أن يصفها، من 
الصعب توقــع تقليص وتيرتهــا في المســتقبل المنظور، 
بل العكس تماما، فكل الشــروط متوفرة لترتفع حدتها، 
فــي وقت تزداد فيه ازمة مجتمعات الضفة الجنوبية في 
إدماج شــبابها وتوفير شــروط حياة كريمة لهم، بعد أن 
تبن بالملموس ولمــدة عقود أن ما يطلبه هؤلاء الشــباب 
مــن مجتمعاتهم وأنظمتهــم السياســية، لا يقتصر على 

منصب عمل غير لائق وشــبه مواطنــة منقوصة وكرامة 
مهدورة، كما هو ســائد مع هذه الأنظمة التي فشــلت كل 
أنواع الضغوط التي جربت معها بهدف إصاحها، بدءا 
من عنف الحركات الإســامية، مــرورا بموجات الربيع، 
وصولا إلى الحراك الشــعبي السلمي الذي يتم الالتفاف 
عليها بشــتى الطرق، كما يظهر في أكثر من حالة عربية، 
محطات بينت كيــف تحولت المجتمعات إلى رهينة فعلية 
بن أيدي قوى سياســية ومالية متنمرة لا تريد الابتعاد 
عــن مقاليد الســلطة، مهمــا كانت الوســيلة المســتعملة 
للبقاء، سواء تعلق الأمر بعدم القبول بنتائج الانتخابات 
وتزويرهــا، أو حتى التهديد بخلق الفوضى ومشــاريع 
الحروب الأهلية، إذا اقتضى الأمر، كما يحصل في دول 
المشرق والســودان،، وصل فيها الأمر إلى تهديد وحدة 
المؤسسة العسكرية الوطنية، وخلق بدائل لها على شكل 
ميليشــيات تســتعمل كأذرع عســكرية لقوى سياســية 
ترفــض مغــادرة الســلطة ومزاياهــا الكثيــرة. أوضاع 
كانت وراء توســع ظاهرة الهجرة غيــر النظامية لجموع 
غفيــرة من أبنــاء وبنات شــعوب المنطقــة، التي تحولت 
إلــى جغرافية منفــرة لأبنائهــا، ليس بســبب أوضاعها 
الاقتصادية - الاجتماعية والسياســية فقط، بل البيئية 
كذلك، كما يظهر من خال توســع ظاهرة الجفاف وشح 
المــوارد الماليــة المقرونــة بالفيضانــات، التــي زادت في 
تدهور الأوضاع الاقتصادية بشــكل يــكاد يكون دائما، 
تبقــى الأنظمة السياســية بنخبها الحاكمــة عاجزة عن 
التحكــم وإعمال العقل فيها، كمــا كان الحال مع الهجرة 
التي لم تعد سرية لا في أسبابها ولا في نتائجها ولا في 
تنظيمها شــبه العلني، فــي انتظار التذرع ربما للســماء، 
كمــا تفعل وهي تنتظر أمطار الخريف المتأخرة كل ســنة 

التي ترفض أن تأتي وحدها، من دون فيضانات.

*كاتب جزائري

مجتمعات تحولت إلى 
رهينة فعلية بين أيدي قوى 
سياسية ومالية متنمرة لا 
تريد الابتعاد عن مقاليد 

السلطة، مهما كانت الوسيلة 
المستعملة للبقاء

ناصر جابي* 

مِن ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
إلى إجراءات رادعة لتنازلات يُراد تقديمها للعدو

تعثّــرت حكومة نجيــب ميقاتي فــي مواجهــة الأزمات 
والأمنية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  والتحديات 
مذّ نالت ثقــة مجلس النــواب. فقدت أيضاً ثقتها بنفســها، 
كما ثقة الــرأي العام بها، بعد مجــزرة الطيونة وتداعياتها، 
فامتنع رئيســها عن دعــوة مجلس الوزراء إلــى الاجتماع، 
بدعوى انتظار توافق أركان المنظومــة الحاكمة على مقاربة 
مشــتركة لمعالجة تداعيات المجزرة المشــؤومة وانعكاساتها 
علــى التحقيق فيها، كما على التحقيق في جريمة تفجير مرفأ 
بيروت، بذلك أصبحت، في الواقــع، حكومة تصريف أعمال 

ليس إلّا. 
هــل يعقل أن يكون في مقدور حكومة هذه حالها، أن تتخذ 
قرارات صائبة ووازنة فــي قضايا مصيرية، أو اخرى تتعلق 
بمصالح لبنان العليا؟ ربما لهذا السبب، ولغيره أيضاً، أحجم 
رئيســها كما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس 

النواب نبيه بــري، عن إعطاء الوســيط الأمريكي عاموس 
هوكســتين، أيّ وعدٍ فــي هذه الآونة باتخاذ قــرار قريب في 
قضية النزاع على ترســيم حدود الميــاه الإقليمية بين لبنان 

وفلسطين المحتلة.
هوكستين كشــف بدوره ســبباً آخر لعدم جهوزية لبنان 
لاتخاذ قرار في هذا الشــأن، وهو وجود فجوة واســعة في 
المواقف بين قياداته السياســية من جهــة، ومن جهة أخرى 
تباين حيــال طروحات الوفــد العســكري اللبناني المكلف 
بالتفاوض غير المباشــر مع العدو الصهيوني من خلال الأمم 
المتحدة. الحقيقة أن ثمة أســباباً عدّة تحــول دون أن يكون 
لأركان المنظومــة الحاكمة كمــا لقادة التكتلات السياســية 

موقفٌ موحّد من الأمور الآتية:
*حقــوق لبنان فــي مياهــه الإقليمية المحاذيــة لحدود 
فلســطين المحتلة: ففــي حين يتمســك بعض أهل الســلطة 
بالمرســوم 2011/6433 الذي حدّد للبنان حقوقه في المنطقة 
البحرية المتنازع عليها بمســاحة لا تتجــاوز 860 كيلومتراً، 
تتمســك قيادة الجيــش اللبناني بدراســة أعدهــا ضباط 
لبنانيون مختصون تعطي لبنان مساحة إجمالية لا تقل عن 

3500 كيلومتر.
*تعديل المرسوم 2011/6433 بغية تصحيح حقوق لبنان 
في المنطقة المتنــازع عليها وإبلاغه إلى الأمم المتحدة، ذلك أن 
بعض أهل السلطة يعارض إجراء التصحيح مخافةَ إغضاب 
الولايات المتحدة فتتخلّى عن دور الوسيط، الأمر الذي يُعقّد 
المفاوضات غير المباشرة مع العدو، وقد يلجأ هذا الأخير بدعمٍ 
منها إلى مباشرة التنقيب عن الغاز متجاوزاً حقوق لبنان في 

المنطقة المتنازع عليها.

الوســيط الأمريكي الجديد عاموس هوكستين  *محاولة 
تمرير مشــروع اتفاق بين الجانبين اللبناني والإســرائيلي، 
يقضي بتكليف شــركة أجنبية أو أمريكية التنقيب عن الغاز 
في المنطقة المتنازع عليها، وتوزيع الارباح الناجمة عنها على 
ل  الجانبين عبر حســاب مشترك وفق المســاحة المخصصة لكٍّ

منهما بقرارٍ من الشركة ذاتها.
*تشــكيل الوفد اللبناني في المفاوضات، بحســب طلب 
أمريكا، من مســؤولين وخبراء مدنيين، فــي حين أن اتفاقية 
الهدنة مــع »إســرائيل« تقضي بــأن يكون التفــاوض بين 
الجانبــين عبر ضباط عســكريين، لكونهما مــا زالا في حالة 
حرب، ذلــك أن فريقاً من أهل الســلطة والقوى السياســية 
يعارض صيغة الوفد المدني لئلا يُفسر الأمر بأنه بداية تطبيعٍ 

مع العدو.
حكومة متعثــرة كحكومة ميقاتي حاليــاً تواجه كل هذه 
التحديات والخلافات والاختلافات، ليست قادرة على اتخاذ 
قرارات مصيريــة تتطلبها القضايا الاســتراتيجية الراهنة، 
وإذا ما تجــرأت على اتخاذها فالأرجح أنها ســتنطوي على 
تنازلات مخزية للبنان في هــذه الآونة، فلماذا الإصرار على 
متابعة التفاوض مع أمريكا مباشرةً، ومع »إسرائيل« مداورةً 
طالما لا مكاســب وافرة في ذلك؟ »إسرائيل« لاحظت هشاشة 
وضــع لبنان الداخلــي فأقدمت على تكليف شــركة أمريكية 
بالتنقيب عــن النفط والغاز فــي منطقة محاذيــة للمنطقة 
المتنازع عليها، وأوحت بأنها ستتمادى في هذا المسار ما يهدد 
حقوق لبنان الســيادية والاقتصادية فــي مياهه الإقليمية. 
تهديدات »إســرائيل« دفعت الأمين العام لحزب الله الســيد 
حسن نصرالله، إلى إطلاق تهديد مضاد يوم الجمعة الماضي 

بقولــه: »إن قــدرات المقاومة أعدّت لحماية ثــروة لبنان من 
الأطمــاع الصهيونية، وإذا كان العدو يتصوّر أنه يســتطيع 
أن يتصرف كما يشــاء في المنطقة المتنازع عليها قبل الحسم 
فهو مشــتبه. ففي الوقت المناسب عندما ترى المقاومة أن نفط 
لبنان أصبح في دائرة الخطر فستتصرف على هذا الأساس«. 
قادة »إســرائيل« فهموا تماماً ما يعنيه السيد نصرالله، وأنه 
جاد جداً في تهديده: تدمير منشآت العدو النفطية والغازية 
الكائنة قرب المنطقــة المتنازع عليها، إذا مــا حاول الاعتداء 
على حقوق لبنان الســيادية في هذه المنطقة. وإذ تعزّز مركز 
لبنــان التفاوضي بتهديد نصرالله الجــاد للعدو، فقد أصبح 
في وسع أهل السلطة الاستقواء في وجه الوسيط الأمريكي، 
حامل الجنســية الإســرائيلية والمجنّد ســابقاً في جيشها، 
وعدم الانزلاق إلى الموافقة على ترتيبات تنتقص من حقوقه 

السيادية في مياهه الإقليمية.
إلى ذلك، فإن لبنان لن يخســر إذا مــا أرجأ إلى زمن آخر 
مناســب عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها، 
لأن لديه 8 قطاعات أو بلــوكات Blocks غيرها على امتداد 
ســاحله زاخرة بمقادير وافــرة من النفط والغــاز، وقد آن 
الاوان ليباشــر بلا إبطــاء التنقيب فيها لســد حاجاته من 
الغاز، بغية تشــغيل معامل الكهربــاء المتوقفة عن العمل، ما 
يتيح للبلاد الحصول علــى طاقة نظيفة، بــدلًا من الاعتماد 
على الوقود الاحفوري ـ المازوت مثــلًا- الأغلى ثمناً والأكثر 
تلويثاً للطبيعة والبيئة. أجل، آن الآوان لرســم حدودٍ رادعة 

لتنازلات مخزية يُراد للبنان أن يقدّمها للعدو.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

 لبنان لن يخسر إذا ما أرجأ 
إلى زمن آخر مناسب عملية 

التنقيب عن الغاز في 
المنطقة المتنازع عليها
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العراق: الصراع على رئاسة الحكومة... والجوع!
■ شــهد العراق أمــس حدثين بارزين، الأول سياســيّ 
وتمثــل بمحاولة »ائتــاف دولــة القانون« الــذي يتزعمه 
رئيــس حكومــة العــراق الأســبق نــوري المالكــي، لبنــاء 
كتلــة برلمانية كبرى لتأليــف الحكومة الجديــدة، والثاني 
اقتصــادي  ـ  اجتماعي، ويتعلق بتصنيف برنامج الأغذية 

العالمي، العراق، ضمن الدول الأكثر جوعا حول العالم.
يهــدف الاجتماع السياســي، كمــا هو معلــوم، لتأمين 
كتلة برلمانية تفوق التكتل الذي يحاول الزعيم السياســي 
الشيعي مقتدى الصدر، الذي فاز تيّاره بسبعين مقعدا في 
البرلمــان، حاصدا العدد الأكبــر من بين الكتل السياســية 
الأخرى، وهو ما حصل ســابقا فــي انتخابات عام 2010، 
حين فــازت كتلــة »القائمــة العراقيــة« التي يقودهــا إياد 
عاوي بـ91 مقعدا، فتمكنت القوائم الشــيعية الأخرى من 
تشكيل تحالف أكبر بـ128 مقعدا مما سمح للمالكي حينها 

بالحصول على رئاسة الحكومة.
المفارقــة حاليــا، هــي أن »الكتلــة الصدريــة« التي هي 
موضــوع مناهضة القوائم الشــيعية الأخرى لاســتامها 
رئاســة الحكومة، انضمّت حينها لتكتــل المالكي، ومنعت 
العاوي من الرئاسة، رغم أن المالكي، في رئاسته السابقة 
التي بدأت عام 2006، كان قد أطلق خطة »صولة الفرسان« 

ضد ميليشيا »جيش المهدي« التابعة للصدر. 
كتلــة الصدر هــي الآن في الموقع نفســه الذي تعرّضت 
له كتلة عــاوي عــام 2010، والمالكي الذي قــد يمنعها من 
تشــكيل الحكومــة الحاليــة، رغــم أن سياســات المالكــي 
ســاهمت، بشــكل كبيــر، فــي جملــة كــوارث سياســية 
)واجتماعية واقتصادية( هائلة ســيحصد العراق آثارها 

السيئة لعقود مقبلة.
من تلك الكوارث التي يتحمل المالكي مسؤوليتها كانت 

قمــع التظاهرات والاعتصامــات العراقية التي تزامنت مع 
صعــود الربيــع العربي، وتحالفه مع نظام بشــار الأســد 
ودعمــه المتظاهريــن والمناهضــين لحكمــه، كمــا حصلت 
خال عهده عمليات فرار »منسّــقة« للكثير من المحســوبين 
على تنظيم »القاعدة« الأمر الذي أســهم في نشــوء تنظيم 
»الدولــة الإســامية« مــرورا بانهيــار القوات العســكرية 
العراقيــة أمــام التنظيم وســيطرته على الموصــل ثم على 
منطقة شاســعة امتدت مــن العراق إلى ســوريا، كما اتهم 
بالمسؤولية عن مجزرة ســبايكر، وفي عهده احتل العراق 
المرتبــة الثالثــة في الفســاد بــين دول العالــم، وذلك بعد 
الصومال والسودان، ويتذكر كثيرون أيضا دوره في قرار 
إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في أول أيام 

عيد الأضحى عام 2006.
تقرير برنامــج الأغذية العالمي الذي يضع العراق ضمن 

الــدول الأكثــر جوعا في العالــم، ويقول إن نســبة الجوع 
لدى الســكان تبلــغ أكثر مــن 35٪، وهو ما يعنــي أن ثلث 
العراقيين ينام جائعا، والــذي رفضته الحكومة العراقية، 
ســبقه تقرير لمنظمة »فاو« قبل أشهر، يقول إن العراق من 
بــين 10 دول عربية تحتاج إلى مســاعدة غذائية خارجية. 
رد الحكومــة العراقية يعترف بأن نســبة الفقــر في الباد 
ارتفعت إلــى 31٪، لكن ذلك، لا يعني، فــي رأيها، »أن هذه 

النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا«!
يذكر تقرير برنامج الأغذية بالشاعر العراقي الكبير بدر 
شــاكر الســياب، الذي قال في إحدى قصائده الأشهر: ما 
مــرّ يوم والعراق ليس فيه جوع، وواضح أن الأمر لا يتعلق 
فحســب بهطول المطر بل بالمنظومة السياســية البائســة 
التي خلّفها الاستبداد والاحتال والتبعية الأجنبية والتي 

تحكم العراق الآن. 

الإضراب عن الطعام... من غاندي إلى السنكيس 
■ الإضــراب عن الطعــام ظاهرة جديــدة  ـ  قديمة 
يلجأ إليها من يعدم أية وســيلة أخــرى للمطالبة بحقه 
أو التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفســه. وتتوسع هذه 
الظاهرة في السجون، من قبل المعتقلين الذين يشعرون 
بالظلامة من جهة والعجز عن التأثير على الأوضاع التي 
يعيشــونها خصوصا إذا كانت لديهم مطالب إجرائية أو 
معيشية من جهة أخرى. فهناك من يضرب احتجاجا على 
أوضاع الســجن من حيث النظافة أو العناية الصحية أو 

نوع الطعام أو أعداد السجناء في الزنزانات. 
وقد يكون الإضراب احتجاجا على معاملة مســؤولي 
السجن، أو مصادرة الممتلكات الشخصية أو الكتب التي 
يقرأها الســجين أو يؤلفها. ويعتبر الإضراب عن الطعام 
الأخطر والأقسى بين الأساليب التي يلجأ إليها المعتقلون 
لما يترتب عليها من مخاطر جســيمة، جسدية ونفسية. 
ويعتبــر المهاتما غانــدي من أوائــل من اتبعــوا منهج 
الإضراب للمطالبة بالحقوق، ورفع مطلب استقلال بلاده 
وخروج الاحتلال منهــا عبر إضرابه لفتــرات متتالية. 
قدّم غاندي إضرابه كشــكل من أشكال المقاومة السلمية 
للاحتلال، التي من شــأنها إحراج السلطات البريطانية 
أمــام الرأي العام. فتزايد عــدد المضربين عن الطعام من 
أعضاء المقاومــة الهندية الذين تم ســجنهم، ومنهم من 
توفي جراء إضرابه الذي كان يســتمر لمدة تتجاوز 100 
يوم. كما يُذكر إضراب الناشــطة الهندية تشانو إيروم 
شــارميلا من إقليم مانيبور، كأحــد أبرز الإضرابات عن 
الطعــام في العالــم، كونه واحدا من أطولهــا في القرن 
الحالي، وكان احتجاجًا على قوانين عســكرية تســمح 
للقوات المســلحة بإلقاء القبض على أي مشــتبه به في 
المناطق التي تشــهد عنفًا واضطرابات. بدأت الإضراب 
فــي 2 نوفمبر 2000 ولم توقفه إلا في 9 اغســطس 2016 

بعد 16 سنة من الصيام. 
كما أن الأيرلنديين أصحاب إرث واســع في الإضراب 
عن الطعــام لهدف احتجاجــي فردي، ثــم حولوه من 
احتجــاج فردي ضد ظلامة مجتمعية أو شــخصية، إلى 
احتجاج سياسي بهدف الضغط على الوجود البريطاني 

الذي منع لوقت طويل قيام الجمهورية الأيرلندية، وقام 
بسجن أعضاءٍ من المقاومة في السجون البريطانية على 
أنهم مجرمــون ومخربون. ولقي العديــد من المضربين 
حتفهم في السجون بسبب التعذيب فضلاعن الإضراب 
نفســه. ففي الأول من مارس 1981 بــدأت مجموعة من 
السجناء بسجن »ميز« الإضراب عن الطعام في مواجهة 
مع رئيســة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشــر، وقد 
انتخب أحد الُمضربين »بوبي ســاندز« عضوًا في البرلمان 
من داخل الســجن عن دائرة فيرمانــا وجنوب تيرون؛ 
مما جذب اهتمام وســائل الإعلام في أنحاء العالم. وقد 
توقف الإضــراب بعد وفاة عشــرة معتقلين جوعًا، بمن 
فيهم ساندز الذي شــيع جنازته 100000 شخص. شكل 
ويعد  الأيرلندية،  الجمهورية  السياسات  نواة  الإضراب 
ا  القوة الدافعة التي جعلت من »شــين فين« حزبًا سياسيًّ

قويا. 
الآخرين  الســجناء  انضمــام  ضرورة  ســاندز  قرر 
إلى الإضراب علــى فترات متتاليــة لتحقيق أقصى قدر 
من الدعاية، وتدهورت حالة الســجناء بشــكل مستمر 
على مدار عدة أشــهر. تركز إضراب الطعام على خمسة 
مطالب: الحق في عــدم ارتداء زي الســجن، الحق في 
عدم القيام بأعمال الســجن، الحق فــي الصداقة الحرة 
مع الســجناء الآخرين، وفــي تنظيم أنشــطة تعليمية 
وترفيهية، الحــق في زيارة واحدة وخطاب واحد وطرد 
واحد كل أسبوع، استعادة كافة حقوق العفو التي فُقدت 
خلال الاحتجاج. تم إنهاء الإضراب تحديدًا في الســاعة 
الثالثة والنصف مســاء بتاريخ 3 أكتوبــر 1981. وبعد 
ثلاثة أيام حصل المعتقلون علــى تنازلات جزئية تتعلق 
بمطالبهم بخصــوص ارتداء ملابســهم الخاصة، وظل 
المطلــب الوحيد المعلق هو عدم القيام بأعمال الســجن، 
ولكن تم تنفيــذه وإغلاق ورش العمل بالســجون بعد 
الهروب الكبير من سجن ميز عام 1983؛ ومن ثم تم تنفيذ 
المطالب الخمسة بدون اعتراف رسمي من الحكومة بذلك. 
وماذا عن فلســطين؟ جــرت أول تجربة فلســطينية 
لخوض الإضراب عن الطعام في الســجون الإسرائيلية 

بســجن نابلس فــي أوائل عــام 1968، حيــث خاض 
المعتقلون إضراباً عن الطعام استمر ثلاثة أيام احتجاجاً 
على سياســة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها 
على أيدي الجنود الإســرائيليين، وللمطالبة بتحســين 
أوضاعهم المعيشــية والإنســانية. ثم توالــت بعد ذلك 
الإضرابات عن الطعام حتــى وصلت في بعض الأحيان 
إلى استشــهاد بعض المضربين. ففــي 11 نوفمبر 1970 
استشــهد عبد القادر أبــو الفحم خلال إضراب ســجن 
عسقلان، فكان بذلك أول شهداء هذا الأسلوب من المقاومة 
المدنية. وفي 24 يوليو 1980 استشهد كل من راسم حلاوة 
وعلي الجعفري خلال إضراب ســجن نفحة. واستشهد 
محمود فريتخ في إضراب ســجن جنيــد عام 1984، كما 
استشــهد حســين نمر عبيدات بتاريخ 1992/10/14 في 
إضراب سجن عســقلان. وتدريجيا تحول الإضراب من 
معــارك جماعية إلى إضرابات فردية خاصة في العقدين 
الأخيرين، وكان من أشهر المضربين: خضر عدنان، محمد 
القيق، أيمن اطبيش، ســامر العيساوي، ووصل إضراب 
الأخير عام 2013 إلى 265 يوما. وفي 2019 أضرب الأسير 
الفلسطيني ماهر الأخرس )49 عاما( عن الطعام لمدة 103 
أيام احتجاجا على اعتقاله، فأذعنت ســلطات الأحتلال 

وأفرجت عنه بعد اربعة شهور. 
وبرغم الجهود الدولية لتحســين أوضاع الســجون 
بشــكل عام فإن المعتقلات في بلدان الشــرق الأوسط لا 
تلتزم بالمعايير الدولية. ولــدى الأمم المتحدة آليات لمنع 
التجــاوزات التي تجري وراء القضبــان، ولكنها تفتقر 
للإمكانــات التي تمكنها مــن مراقبة أوضاع الســجون 

ومعاملة المعتقلين، خصوصا السياسيين منهم. 
وهنــاك الآن معتقــل سياســي كبيــر في ســجون 
البحرين، قضى حتــى الآن أكثرمن مائة يوم مضربا عن 
الطعام مطالبا بأمور بسيطة. فمنذ الثامن من يوليو بدأ 
الأكاديمــي البارز الدكتور عبد الجليل الســنكيس الذي 
بلغ عمره الســتين، إضرابا عن الطعــام مطالبا ببضعة 
أمور في مقدمتها إعادة كتاب ثقافي قضى أربع ســنوات 
في تأليفه. الكتاب يتحدث عن لهجات ســكان البحرين 

وتعود  التاريخ.  عبــر  وتطورها 
هذه  في  الأصليين  السكان  جذور 
الجزيرة إلــى قبائل بكر بن وائل 

وعبــد القيس وأســد وربيعة، ولديهــم لهجات خاصة 
ورثوها عن أجدادهم. هذا الكتاب لــه قيمته التاريخية 
والثقافية وليس معنيا بالأوضاع السياسية التي سجن 
المؤلف بســببها. فكانــت مصادرته ضربــة موجعة له. 
يضاف إلى ذلك أن هــذا الأكاديمي الذي قضى حتى الآن 
عشــرة أعوام ونصفا لدوره في »ثورة 14 فبراير« التي 
انطلقت في اجواء الربيع العربي في العام 2011. شخص 
معوّق منذ الولادة، وكان قد أصيب في طفولته بالشلل، 
الأمــر الذي جعلــه معوّقا وفاقــدا القدرة على المشــي 
ويســتخدم عكازتين للحركة. كما أنه كان معتقلا عندما 
اندلعت تلك الثورة بســبب نشــاطه المعارض وكتاباته 

ومدوّناته ومحاضراته. 
وهنــاك الآن مطالبات دولية بالإفراج عنه لأســباب 
عديدة: أولها أنه ســجين رأي ولــم يرتكب جرما يعاقب 
عليه القانــون، ثانيا: أنه أمضى أكثرمن عشــرة أعوام 
بعــد أن حكمت عليه محكمة عســكرية بالســجن مدى 
الحياة. وقــد أمضى فترة طويلة من عمــره بدون مبرر 
قانوني، ثالثــأ: انه معوّق ويعاني مــن أمراض عديدة 
ذات صلــة بالقلــب والضغــط والمفاصل. وقــد تداعت 
صحتــه كثيرا منذ بدء الإضــراب، خصوصا انه معزول 
عن العالم تماما، حيث نقل قبل شهور إلى مركز الصحي 
لعزله عن السجناء السياســيين. وانطلقت دعوات من 
البرلمــان الاوروبي وبرلمانات أوروبيــة عديدة للإفراج 
عنه. كما دعت منظمات حقوقيــة ومهنية كثيرة لإطلاق 
ســراحه، واهتمت إدارة جامعة مانشســتر التي أكمل 
دراســة الدكتوراه فيها بقضيته وتواصلت مع الحكومة 
البريطانية من أجل ذلك. ولكن سلطات البحرين ترفض 
الإفراج عن الدكتور الســنكيس وبقية الرموز المعتقلين 

منذ أكثرمن عشرة أعوام. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في يــوم الخميس الماضــي، تفجرت غضبة 
»الهبباي« مــرة أخرى، وزلزلــت أرض العاصمة 
ومعظم مدن السودان، لتؤكد رفضها واستعدادها 

لمقاومة ومنازلة أي »إنكشارية« جديدة تحاول أن تطأ أحلام الشعب وتخنق 
ثورتــه، وترمي بالبلاد في الكارثــة والتهلكة. ورغم الظــروف الإقتصادية 
الصعبة وشــظف العيش المتمكن من أغلبية أبناء وبنات الســودان، ترعت 
الشوارع بكل فئات الشعب السوداني العمرية والإجتماعية لتعلن من جديد، 
ولتُســمع من به صمم، في عقله وليس أذنيه، أن ثورة ديسمبر/كانون الأول 
2018 المجيــدة لم تكن مجــرد إنتفاضة جياع، ولم تضج بها الشــوارع لمجرد 
تحقيق أهداف سياســية بحتة وآنية، بقدر ما هي ثورة جيل بأكمله، إندلعت 
لتحطم الأفق المســدود الذي بناه نظام القمع والشمولية، وخيبات السياسة 

والساسة.
 جيل لن يوقفه أي شــكل جديد »لإنكشــارية« قديمة، ولــن يصمد أمامه 
أي أفق مســدود آخر، ولن يهدأ له بال حتــى ينتصر أمله وتتحقق طموحاته 
في مســتقبل واعد مزدهر لوطن لم يبق في جســده موضع شبر إلا وأثخنته 
الجراح، وأدمته أوهام المغامرين. كان المشهد مهيبا، وكان إبداعا ثوريا تجلى 
في أن الحراك نظمتــه وخططت له وقادته القواعد وليس هيئات عليا. وكان 
حضاريا وديمقراطيا بحق عندما غيّر مساراته حتى لا يصطدم بتجمهر ساحة 
القصر المصنوع المصطنع، رغم تلهف الأخير للصدام حســب خطته المرسومة 
التي تبدت لنا ملامحها في خطاب العنف، ثم في إقتحام مؤسســات الإعلام 
لمنع الرأي الآخر، تأكيدا لأن فلول النظام الســابق إخترقت هذا التجمهر، إن 
لــم تكن هي المنظمة والمحركــة، وتأكيدا أيضا لإعتقادنا، والذي أشــرنا إليه 
في مقالنا الســابق، بأن هناك قوى، داخل السودان وخارجه، يعمل بعضها 
بوعي وتخطيط وبعضها بغير ذلك، على تهيئــة الأجواء والظروف الملائمة 
وإعداد العدة لتحقق سيناريوهات الدمار في السودان، وفي كل ذلك فليتفكر 

المتفكرون!
الحراك الجماهيري الذي هزّ أرض الســودان نهــار الخميس 21 أكتوبر/

تشرين الأول الجاري، أكد أن شعب السودان ليس، ولم يكن أبدا، مجرد متلق 
سالب، أو سلعة تتنافس على شــرائها النخب والقيادات السياسية، المدنية 
والعســكرية، وإنما هو الطرف الرئيســي الذي يملك الحل الصحيح لمعادلة 

التغيير في السودان. 
وأكّد الحراك أيضا، أن الشعب السوداني، وفي طليعته فئة الشباب، أصبح 
واثقا من قدرته على فتح كل المنافذ، حتى يســود الوعي، مســتخدما الشعار 
الســليم والتحليل المنطقي، لرفع درجة الحساســية تجاه الآخر، وتجاه كل 
ما هو متعلق بالحرية والكرامة والحقوق، ومســتنتجا الإجابات الصحيحة 
للأسئلة المثارة حول لماذا يتعثر تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية؟ ولماذا يتشاكس 
العســكريون والمدنيون الذين يأتمنهم الشــعب على قيــادة البلاد في هذا 
المنعطف الحــرج والخطير؟ ولماذا تتضــارب مصالحهــم إذا كانت هي ذات 
مصالــح الوطن؟ ولماذا هم غير آبهين لغضبة الحليم؟ ومن هذا الذي يود رمي 
البلاد في لجة الإحتراب الأهلي تأســيا بسوريا وليبيا واليمن والصومال؟.. 
ومتسلحا بالإجابات الصحيحة لهذه الأســئلة وغيرها، بدأ شعب السودان 
فصلا جديدا من فصول معركة الحســم لإنتصار أهداف ثورته، لن تعيقه أي 
من آليات الفرملة التي يشــدّها أزلام النظام ومن تضررت مصالحهم بذهابه، 
ولن يصيبــه اليأس والإحباط إذا تأخرت قليلا لحظــة التتويج والإنتصار. 
ونحن، وبمــا تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا وإنســانيتنا وســودانيتنا، لا 
نملك سوى الإستجابة لصرخة شــباب وفتيان وفتيات السودان، والوقوف 
معهم بكل قوة وصلابة حتى يتحقق حلمهم ويتجســد في وطن شامخ تظلله 

سماوات الحرية والسلام والعدالة. 
الجميع، في كل الضفــاف، يقر بضرورة إصلاح مســار الفترة الإنتقالية 
وأداء أجهزتها. ولكن هناك من يجهر عاليا، ونحن منهم، بأن الإصلاح لا يمكن 
أن يأتي إستجابة لضغوط هذا الطرف أو إرضاء لمصالح الطرف الآخر، فليس 
هكذا تورد الإبل! لكن ما دام الكل متوحد حول الإصلاح ويرى وجوب ألا يكون 
مصدر خلاف، فلماذا لا يشرع الأخ رئيس الوزراء، مستندا إلى بنود مبادرته 
ونتائج النقاشات حولها في الآلية، ومستدا أيضا إلى ما جاء في خطابه عقب 
المحاولة الإنقلابية عندما شــدد على ضرورة مراجعة أداء الفترة الإنتقالية، 
وكذلك خطابه مســاء الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لماذا لا يشرع 
في تشكيل لجنة مشــتركة تضم قوى الحرية والتغيير وقوى المجتمع المدني 
ولجان المقاومــة وممثلين للمكون العســكري وعدد من الكفــاءات الوطنية 
المســتقلة، لتتولى مراجعة كل هيــاكل الفترة الإنتقالية، مجلس الســيادة 
ومجلس الوزراء والولاة، وتقترح التعديلات الملائمة؟ ولماذا لا يشرع رئيس 
الوزراء، متشاورا مع شركاء الفترة الإنتقالية، في تسمية رؤساء المفوضيات 
القومية المستقلة؟ وبإعتبار أن المتبقي من عمر الفترة الإنتقالية عامان فقط، 
وآخذيــن في الإعتبار تفجر الأزمــة الراهنة في البلاد، فأقتــرح أن تتم هذه 
المراجعة في فترة لا تتجاوز منتصف الشهر القادم. بالطبع هذه مجرد ملامح 
عامــة تحتاج إلى تفصيلات نقترح أن يدلو الــكل بدلوهم فيها. ومن جانبنا، 
تقدمنا ببعض المقترحات في مقالنا السابق، وقلنا إنها مساهمة قابلة للتعديل 

والتنقيح. 
بكل صراحة، أعتقد أن عملية تشــكيل المجلس التشــريعي الإنتقالي هي 
إختبار لمدى جدية وكفــاءة أحزاب وقوى الحركة السياســية، بإعتبار أنها 
هي المناط بها تنفيذ ذلك، وليس مجلس الســيادة أو الأخ رئيس الوزراء. ولا 
أزيد على قولي هذا ســوى الطلب من قوانا السياســية هذه التعلم من لجان 
أحياء بحري التي قررت التقدم لإنتزاع حقوق الشــعب وسلطته بلا انتظار، 
مؤكدة أنها ليســت منة من أحد. فقد توافقت هذه اللجان على تشــكيل لجنة 
تمهيدية للإعداد لانتخــاب المجلس المحلي لمدينة بحري، من الوحدة الإدارية 
إلى المحلية، خلال فترة أقصاها ســتة أشــهر، وأن تتولى اللجنة التمهيدية 
مراجعــة قانون الحكم المحلي بمــا يجعل المجلس المحلي أعلى ســلطة تضع 
السياسات الملزمة لإدارة المحلية وتراقب أداءها التنفيذي. الإدارة التنفيذية. 
وهكذا، تؤكد لجان أحياء بحري أن إرادة الشــعوب لا غالب لها، ولا ســيادة 

إلا لسلطتها. 
٭ كاتب سوداني

السودان: لا غالب إلا إرادة الشعوب
 ولا سيادة إلا لسلطتها

»حزب الله« و»القوات«: المعجّل والمؤجّل
■ تأجّلــت المواجهــة المباشــرة بين »حــزب الله« وبين 

»القوات اللبنانية« عقوداً.
فهي لم تقع في ثمانينيات الحرب الأهليّة، يوم كان انهماك 
الحزب، في الشــقّ الداخلــيّ، ببعثرة اليســار ثم تقويض 
السيطرة الترابية لـ»حركة أمل« في الضاحية وإقليم التفاح 
وبعلبــك، علاوة على تصاعد وتيرة نشــاطه المســلّح ضد 
الإحتلال الإسرائيلي والتشكيلات الحدودية المتعاونة معه.

في حينــه أيضاً، كان انشــغال »القــوات« بانتفاضاتها 
الداخلية. ثم بمشــاركة العماد ميشال عون في منع حصول 
انتخابات رئاسية خريف العام 1988، ثم التصادم العسكري 
الأول معه، وبعدها بأســابيع خوض »حرب التحرير« ضد 
القوات الســورية والموالين لها تحت لوائه. ثم كان الافتراق 
عند قبول القوات والكتائب اتفاق الطائف، ورفض عون لهذا 
الاتفاق لمــا اعتبره تفريطاً بصلاحيــات رئيس الجمهورية، 

وتجاهلًا لهدفية جلاء القوات السوريّة عن لبنان.
فكانت الإندفاعة نحو الحرب المســيحية المسيحية، على 
غرار تلك الشيعية الشــيعية بين الحزب الخمينوي وحركة 

أمل الأقرب الى نظام دمشق في حسابات ذلك الوقت.
وليس من دون دلالة أن تكــون »حروب حرب لبنان« قد 
وضمن  الشــيعة،  ضمن  »الداخليين«  بالاقتتالــين  اختتمت 

المسيحيين. 
ارتضت »القــوات« باتفاق الطائف. صعــب على قائدها 
ســمير جعجع إقناع المســيحيين وقتذاك على أي أساس تّم 
رفــض الإتفاق الثلاثــي إذاً قبل ذلك بســنوات ثلاث. وهل 
يختلف جدياً ما قبله الياس حبيقة حينها وأدّى الى الإطاحة 

به على يد جعجع، عما انتهى الى الموافقة عليه الأخير؟
كرهت غالبية المســيحيين اتفــاق الطائف كمــا الاتفاق 
الثلاثي مــن قبله، وصار لجعجع مشــكلة عميقــة مع أكثر 
المسيحيين من يومها وبشكل متناقص في السنوات الماضية.

الا أن نظــام دمشــق ظــل يتعامل مــع حالتــي حبيقة 
وجعجــع كنقيضــين، الأوّل يفتح له ذراعيــه، والثاني يعدّ 

العــدّة للانقضاض عليه. وهكذا لم يجــد »حزب الله« الذي 
شــجبت قيادته فــي حينه إتفــاق الطائف هــي أيضاً، ولا 
القوميون الســوريون ولا أي حزب من معســكر »الممانعة« 
أيّ حــرج في وحدة الصف مع حبيقة، المتهم بأنه المســؤول 
التنفيذي الأساســي عن مجازر صبرا وشــاتيلا، وتكريسه 
كواحد منهم. هذا في مقابل حاجز نفســيّ وطيد تجاه سمير 
جعجع، المرتبط اسمه، من ناحية السجل الحربي، بتصفيات 
مسيحية مسيحية، بخلاف بشــير الجميل وحبيقة المرتبط 
ســجلهما بالصراع الدموي بين المســيحيين وبين التحالف 

الفلسطيني - الإسلامي - اليساري.
ولئــن كان القوميــون الســوريون ثابتــين مثــلا على 
عدائيتهــم في الصبــح والليل ضد بشــير الجميل ومباركه 
المتهم باغتياله، فهذه ليست حال »حزب الله« الذي يدرك ما 
لبشير من رمزية عاطفية هائلة عند المسيحيين، ويدرك أيضاً 

أن حلفاءه بين المسيحيين كانوا من عتاة البشيرية.
اســتطاع »حزب اللــه« أن يحيّد موضوع بشــير. لا بل 
أنه، في فبراير 2019 لــم يتردد في معاقبة أحد نوابه، نواف 
الموســوي، بمنعه لفترة عــن العمل السياســي، يوم أطلق 
الأخير كلاماً حول مجيء بشير بالدبابة الإسرائيلية، مع أنه 
كلام يســتند لواقعة تاريخية في نهاية الأمر، بصرف النظر 
عن العيار السجالي المعتمد، أو عن انضباط حزبي لم يتقيّد 

به النائب.
وربّ قائــل هنا أن تعديل نظــرة وكلام الحزب تجاه من 
كانوا في الموقع الحربي نفســه، مع جعجــع، بالنتيجة، في 
مقابل حاجز نفســي كثيف تجاه الأخير، يجد تفســيره في 
تناقض الموقع السياسي بينهما بعد الحرب، وبالاخص بعد 

الجلاء السوري عن لبنان. 
مع هذا، فما أن يشرح الحزب مشــكلته مع جعجع اليوم 
مثلًا حتى يعــود الى زمن الحــرب، وهي حــرب قاتل فيها 
بشــير وعون وحبيقة وجعجع في الموقع نفسه ضمنها، في 

السنوات الأساسية منها. 

في المقابل، هذا الحاجز النفســي الكثيف من جهة »حزب 
الله« تجــاه من اكتفى أمين عــام الأخير بالاشــارة اليه كـ 
»رئيس حزب القوات« دون تســميته بالإســم، لم يؤد الى 

التسريع بالتصادم الثنائي والمباشر بين الحزب والقوات.
 لم تقع هــذه المواجهة أيام الحرب، رغــم الإتهام الثابت 
والمثابر من »الجمهورية الإسلامية« لسمير جعجع باختطاف 
ديبلوماسييها عام 1982، ولم يكن بعدُ تولّى قيادة »القوات«. 
وهي لم تقع في أيام ثنائية »8 و14« آذار، رغم دور »القوات« 
فــي الحؤول دون نجــاح تحالف »حزب اللــه« وتيار عون 
بســدّ مداخل العاصمة في 23 كانون الثانــي / يناير 2007، 
في حركــة تقويضية لحكومة فؤاد الســنيورة آنذاك، بعيد 
استقالة الثنائي الشــيعي منها. الاصطدام حصل وقتها بين 
القواتيين والعونيين. كذلك عندما انقض الحزب بســلاحه 
في 7 أيار مايو 2008 للســيطرة على غربي بيروت، واقتحام 
مراكز » تيار المســتقبل« ثم أتبعها بالتوغل في الشوف، في 
مواجهة حــزب وليد جنبلاط، وبما قوبل بــردة فعل درزية 
أهلية متجاوزة للقســمة السياسية التقليدية، الا ان الجبهة 
مع »القوات« بقيت هادئة تماماً، رغــم قيادة الأخيرة آنذاك 
للحراك السياســي ضد ما أسمته الغزوة، وما كانت نتيجته 

التئام الأضداد والأنداد في »صلح الدوحة«. 
الطاولة جمعت الحزب والقــوات في حينه، كما جمعتهم 
قبلها وبعدها طاولة الحوار، سواء التي أدارها الرئيس نبيه 
بري قبل حرب تموز، أو الذي عاد وأحياها الرئيس ميشــال 

سليمان لفترة. 
اليــوم تتصاعد المواجهة بين الحزب والقوات على خلفية 
مقتلة الطيونة، التي يتهم الحزب القوات بشــكل أساســي 
بالتحضير العمد لهــا، وتنفي القوات ذلــك وتدرجه ضمن 
المســار التصاعدي للتوتر في هذه المنطقة الحساســة على 
خلفية تنديد الحزب بالمحقــق العدلي في تفجير المرفأ طارق 
البيطــار وايثــاره العمل المــزدوج، وبالضغــط من داخل 
مؤسســات الدولة وفي الميدان لخلعــه. منطق القوات، أنى 

لتظاهــرة الحــزب المســلّح أن 
الحزب،  ومنطق  ســلمية.  تجيّ 
أن المقتلة تفسّــر نفسها بنفسها 
ميليشيا،  للقوات  أن  وتكشــف 

ســوى أنه يجب اعادة تذكيره باللاتوازن الكمي والنوعي 
بينها وبين تعبئة الحزب وترسانته.

رغــم كل ذلك، فان المواجهة اذ تتصاعــد فهي لا تزال غير 
مباشرة الى حد معين. بمعنى، ان الطرفين يتحركان أيضا في 
مواجهة بعضهما البعض من خلال ما لكل منهما من مدخل الى 
جهاز الدولــة، أو من تفاهمات ضمنية مع مواقع مفتاحية في 
جهاز الدولة. الصراع بين »حزب الله« و»حزب الرب« يتخذ 
في لحظة كهذه طابع صراع على التترس بجهاز الدولة، كما 
بفكرتها، للتصدي للآخر. في المقابل، ورغم ان ثنائية الحزب 
والقوات فرضت نفســها في الاســبوعين الاخيرين، وربما 
لفترة ممتدة، ورغم ان الناس عموما منقســم اما مع هذا في 
آخر الأمــر أو مع ذاك، الا ان الصــراع بينهما يجري دون ان 
يســتتبع انبثاق تحالف الى جانب هــذا او الى جانب ذاك. 
فحركة امل لا يظهر ابدا انهــا ذاهبة في التصعيد مع القوات 
الى ما يراه الحزب، هي التــي ينتمي اليها أكثر من قتلوا في 
الطيونة. صراع بهذه الحدة، وبهذا التحريك لمشاعر الناس 
مع هذا الطرف او ذاك، دون ان يمتد في السياســة لتشكيل 

ائتلافين عريضين. 
في هذه المواجهة يســعى الحزب للجمــع، الصعب، بين 
تصعيــد التهديــف الخطابي ضد القــوات، وبــين الانكار 
الخطابي ايضا، انهــا يمكن ان تكون ندّاً لــه، في العنف أو 
في السياســة أو بالاســتناد الى اي قياس. تشــدد القوات 
في المقابل ان مشــكلة الحزب الفعلية المباشرة هي مع طارق 
البيطار، بل مع أســاس فكرة التحقيق العدلي حول تفجير 4 
آب، وان مشكلته الاوسع هي مع كل من ليسوا »حزب الله«. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ رومــا ـ أ ف ب: حضــر رجــل خاضــع للإقامة 
الجبريــة إلــى مركــز للشــرطة، طالبــا وضعــه في 
السجن إذ لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب 

زوجته، على ما كشفت خدمة الدرك.
ولــم يعد الرجل، وهو ألبانــي في الثلاثين يعيش 

في غيدونيا مونتيتشــيليو بالقرب من روما »يطيق 
التعايش القسري مع زوجته« وفق ما جاء في بيان 

الدرك في مدينة تيفولي المجاورة.
وأوضــح البيان أنــه »بعدما طفح الكيــل، فضّل 
الهروب وتقديم نفســه للشــرطة طالبــا منها إكمال 

محكوميتــه خلــف القضبــان«. وفرضــت الإقامــة 
الجبرية على الرجل قبل عدّة أشــهر لجرائم مرتبطة 
بالاتجــار بالمخــدرات وكان مــن المفتــرض أن تبقى 
الحال كذلك لســنوات، حســب ما قال رئيس الدرك 
في تيفولي فرنشيسكو جاكومو فيرانتيه.  وكشف 

أن »الرجــل كان يعيــش مــع زوجته وعائلتــه. ولم 
تكــن الأمور تجري على خير وقــال »تحوّلت حياتي 
الأسرية إلى جحيم لم أعد أتحمّله وأريد أن أقبع في 
السجن«.  وسرعان ما أوقف الرجل لانتهاكه قواعد 

الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.

لبنان: كلفة النقل الباهظة تجبر الطلاب على امتطاء »الحمير«

رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية في المنزل مع زوجته في إيطاليا

واشنطن أول مدينة تحصي قططها

■ بيــروت – الأناضــول: ضجــت 
مواقع التواصل في لبنان، أمس الأحد، 
الحمير  استخدام  يظهر  فيديو  بشريط 
ارتفاع  كوســيلة لنقل الطلاب، بسبب 
كلفــة المواصــلات، في مشــهد يعكس 

حجم تردي الأوضاع المعيشية.
يعكس  بأنه  المشهد  نشطاء  ووصف 
اللبنانيون في  إليه  الذي وصل  الواقع 
ظل الانهيــار الاقتصادي والمعيشــي، 
فيما حمّلوا بعــض هذه التطورات إلى 

المسؤولين السياسيين في البلاد.
يمتطيان  رجلــين  الفيديو  وأظهــر 
حماريــن فــي منطقة البقاع )شــرق( 
وفي رفقتهم 5 أطفال فــي طريقهم إلى 

أحد  يســتوقفهما  أن  قبــل  المدرســة، 
الأشخاص ويسألهما عن ظروفهما.

ولم يُعرّف الرجلان عن اسميهما، إلا 
أن أحدهما قال إنهم مضطرون إلى نقل 
أبنائهم للمدرسة على الحمير، لأن كلفة 
الحافلة أصبحــت باهظة وتبلغ مليون 

ليرة عن كل طالب.
وأضاف: »عدنا 100 عام إلى الوراء، 
الحمد   )..( الدواب  نستخدم  نحن  وها 

لله على أي حال«.
وارتفعــت كلفــة النقل فــي لبنان 
ســواء  مســبوق،  غير  مســتوى  إلى 
بالســيارات الخاصة أو بوسائل النقل 
العمومية كالحافلات، إثر رفع أســعار 

المحروقــات أكثــر مــن 12 ضعفــاً في 
غضون عام.

وكان ســعر صفيحــة البنزين )20 
لتراً( يبلــغ في ســبتمبر/أيلول 2020 
نحو 25 ألــف ليرة )نحــو 16 دولاراً( 
اليــوم فقد أصبــح نحو  أما ســعرها 
303 ألــف ليرة )نحــو 200 دولار( إثر 
الوقود  تخفيف الحكومة دعم استيراد 

تدريجياً، وانهيار أسعار الصرف.
المازوت )الديزل(،  أما سعر صفيحة 
إلــى 270 ألف ليــرة لبنانية  فوصلت 
)178 دولاراً( بعدمــا كانــت تبلغ قبل 
نحــو عام حوالــي 15 ألف ليــرة )10 

دولارات(.

بــدوره، شــكا الرجــل الآخــر من 
يعاني  الذي  الكبير  المعيشــي  الانهيار 
العالم  اللبنانيون، وناشــد »دول  منه 
أن ينظروا بحال اللبنانيين وأطفالهم«.

وأضاف: »لا نستطيع إيصال أبنائنا 
إلى المدرسة إلا عبر الدواب«، متسائلًا: 
»ماذا ســنفعل خلال موســم الشــتاء 

والأمطار؟«.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة 
اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى 
انهيار قياســي في قيمة العملة المحلية 
مقابل الدولار، مــا انعكس تراجعاً في 
قياســي  وارتفاع  الشــرائية،  قدرتهم 

بمعدلات الفقر.

»غوغل«
 تطرح مجموعة أدوات 
لأنظمة »المنزل الذكي«

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: بينمــا 
تكثــف الشــركات الكبــرى العاملــة فــي 
الذكــي، لوضــع  المنــزل  مجــال أجهــزة 
المعروف  للبرتوكول  معايير موحدة وفقاً 
باسم »ماتر« طورت شــركة التكنولوجيا 
وخدمــات الإنترنــت الأمريكيــة العملاقة 
لمطــوري  أدوات  مجموعــة  »غوغــل« 

تطبيقات المنزل الذكي.
وخــلال المؤتمر الــذي نظمته الشــركة 
تحت اســم »قمة غوغــل لمطــوري المنازل 
الذكيــة« أعلنــت عــن أدوات وخصائص 
جديــدة لمســاعدة المطوريــن فــي تقــديم 
تطبيقــات جديــدة للأجهــزة التي ســيتم 
إنتاجهــا متوافقة مــع برتوكــول »ماتر« 
لأجهــزة المنزل الذكــي، والذي ســيكون 
للأجهــزة  عالميــة  برمجــة  لغــة  بمثابــة 
المنزليــة المتصلــة بالإنترنت. ومــن المقرر 
إطلاق البرتوكــول الجديد خــلال 2022، 
مع دعم ليــس فقط من جوجــل وإنما من 
الشــركات الكبــرى الأخرى مثــل أمازون 
وآبل وسامسونج. وتعتزم شركة جوجل 
الإبقــاء علــى خدمــة »جوجل هــوم« مع 
إضافــة أدوات جديــدة فــي إطارها، في 
صورة »مركز مطــوري غوغل هوم« حيث 
يتيــح للمطوريــن الوصول إلــى الأدوات 
التــي يحتاجــون إليهــا لإنتــاج أجهزة أو 

تطبيقات أو آلات البيت الذكي.

• برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري 
افتتــح أمس الأحــد، بيت الموســيقى والمعرض الدائــم للفنون التشــكيلية، 
فــي متحف الفن الحديث. ومن بين المشــاركين في المعــرض الفنانون خالد 

الشطي وفواز الدويش وفاضل الرئيس والدكتورة جميلة جوهر.

• تقلد الفنان المصري سامح الصريطي وسام الثقافة والرياضة من الدكتور أشرف صبحي وزير 
الشباب والرياضة رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

• نظمــت جمعية ملتقانــا للرائدات الأردنيات، جلســة حوارية فــي غرفة تجارة الزرقــاء، بعنوان 
»أهمية مشــاركة المرأة في انتخابــات الإدارة المحلية / البلديات«، تحدث خلالهــا النائب محمد جميل 

الظهراوي ورئيسة جمعية ملتقانا المحامية أميرة القنة.

• المسلســل التونسي »حرقة« للمخرج الأسعد الوسلاتي حصل على الجائزة الأولى في المسابقة 
المخصصة للمسلسلات الاجتماعية، التي مُنحت في الدورة 21 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 

الذي أُقيمت فعالياته على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة في تونس العاصمة.

صبحي حديدي

ليس واضحاً لديّ، حتى ساعة كتابة هذه السطور على 
الأقلّ، ما إذا كانت دار النشر الأردنية »خطوط وظلال« قد 
أعلنت عن الفائز)ة( في مسابقة محمد القيسي الشعرية 
التي أطلقتها قبل أشهر؛ وهدفت إلى تكريم منجز الشاعر 
الفلســطيني الراحــل )1944-2003( واحتفــاء بمنجــزه 
الشــعري الأردني والعربي. كانت الخطوة حميدة تماماً، 
ليــس لأنهــا تلتفــت إلى تجربــة شــعرية خاصــة فريدة 
السمات وجديرة بالاهتمام والإضاءة، فحسب؛ بل كذلك 
لأنّ الراحل لم ينل إلا النــزر القليل والمحدود من الاهتمام 

والدراسة والتثمين. 
ولعلي أبــدأ من حيث يغريني أن أفتتــح أيّ حديث عن 
القيسي، أي تلك الواقعة التي أرى فيها دلالات شتى على 
موقع الراحل مثل حظوظه، في الاهتمام كما في الإهمال. 
ففــي ذات يوم، وفــي ذروة بحــث الوجــدان العربي عن 
إحــالات خلاصية تخفّف من وطأة هزيمة 1967، نشــرت 
مجلــة »شــعر« اللبنانيــة ملفاً عن شــعر المقاومــة داخل 
فلســطين المحتلة، تضمّن عدداً مــن القصائد القادمة »من 
وراء الأسلاك« حســب تسمية الملفّ. لكنّ التحرير ارتكب 
هفــوة لافتة، هــي مربط المغــزى، فأدرج خمــس قصائد 
للراحل القيســي، الــذي كان في الواقع قد تــذوّق مرارة 
النــزوح منذ العــام 1948، وكان عند صــدور الملفّ يعيش 
متنقــلًا بين أكثر من منفى بعيداً عن مســقط رأســه »كفر 

عانة« في فلسطين المحتلة.
والحال أنّ القيســي كان جديراً بصفة »شعر المقاومة« 
)التــي بــدأت غائمــة وملتبســة وفضفاضــة( إنْ لم يكن 
بســبب انخراطه التامّ في الموضوع الفلسطيني، بالمعاني 
الوطنية والإنســانية والوجودية والرمزيــة؛ فعلى الأقلّ 
لأنه كان يعتبر الشــعر ذاته ســلوكاً مقاوِماً، بأرفع معنى 
للمفردة. ولقد ســبق لي أن اعتبــرت، وأعتبر اليوم أيضاً، 
أنّ القيســي ومواطنــه فوّاز عيــد )1938-1999( صاحب 
 ،1963 دوار«  شمســي  »فــي  المتميزتــين  المجموعتــين 
و«أعنــاق الجياد النافــرة« 1969؛ كانا أبــرز ممثّلي حلقة 
وســيطة توّلت الربــط بين شــعر الأرض المحتلة )محمود 
درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وسالم جبران...( 
والشعر الفلسطيني في المنافي. ويُسجّل لأمثال القيسي 
وعيد أنهم حملوا، تماماً كما فعل شــعراء الأرض المحتلة، 
العبئَيْن معاً: تطوير شعريات فلسطينية ذات خصوصية 
جمالية منفردة ضمن المشهد الشعري العربي، والانتماء 
مــن جانــب آخــر إلــى حركــة الحداثــة والمســاهمة في 

صناعتها على حدّ سواء.
لكنّ القيســي ظلّ الأغزر نتاجاً، بلا ريب! ساعة رحيله 
كان قد أصدر زهاء 40 عملًا، في الشــعر والســرد والنثر 
والسيرة والحوار وأشــعار الأطفال، إلى جانب »الأعمال 
الشــعرية« التي صدرت ســنة 1999 في ثلاثــة مجلدات. 
وإذا كانــت تلك الغــزارة دليــلًا بيّناً على خزين شــعري 
عميــق الغور، فإنها في الآن ذاته بــدت جزءاً لا يتجزأ من 
فلســفة الشاعر في مقاومة شــرط المنفى، وشرط الوعي 
الشقي الذي حاق به أو طوّره هو بنفسه إلى درجات أشدّ 
وأرقى، إلى جانب فعل المقاومة الفريد كما تصنعه كتابة 

الشعر.
ســمة مركزية ثانيــة طبعت نتاج الراحــل، وميّزته عن 
جميع شــعراء فلســطين ربما، كانت نبرة الشجن العميق 
التــي هيمنت علــى قصائده فلم تفارقها حتى آخر ســطر 
شــعري خطّتــه يــده. ولقــد كان ذلــك الشــجن الدافــق 
تجسيداً طبيعياً لمشــاعر الفقد والحنين والمنفى والغربة، 
وانقلــب - بمــرور الزمــن وتعاقــب المجموعــات وتراكم 
الخيارات والمهارات - إلى ما يشبه الخطاب الرومانسي 
الأعلــى الذي يمثّــل التجربة بأســرها، أو يصنع معادلها 

الموضوعي إذا جاز التعبير.
وفــي هــذا كان القيســي تروبادوريــاً نموذجيــاً، في 
صفتَــيْ التجــوال والغنــاء، وكان ناي فلســطين الذي لا 
حدود للأســى والحــزن والغربة في متتالياتــه النغمية، 
ل الأكثر التقاطاً لحــسّ التراجيديــا والرثاء في  والمســجِّ
الموروث الفولكلوري الفلسطيني، والشاعر الأكثر ارتباطاً 
بشــخصية الأمّ )حمدة، التي خلّدها في عمل كامل وأكثر 
من قصيدة( لا بوصفها الحامــل الرمزي للوطن والهوية 
والأرض فحسب، بل بوصفها أيضاً منبع الغناء ومصدر 

الأسطورة وبيت الشعر.
ســمة ثالثة هي أنّ القيســي جرّب الكثير من الأشكال، 
ســواء في كتابة الشــعر أم في مزجه مــع أجناس أدبية 
أخــرى، وكان دائــب التشــكيك في الشــكل الواحد، رغم 
أنّ التفعيلــة هيمنت على غالبية قصائده. ومنذ مجموعته 
»رياح عز الدين القسام« 1974، جرّب إدخال مقطع شعري 
قصيــر على هيئة حاشــية مرقّمة أســفل مــن القصيدة؛ 
وكتب النصّ المتّصل، أو المدوّر؛ والقصيدة المطوّلة. ورغم 
أنــه جرّب قصيدة النثــر مراراً، بل قــدّم فيها نماذج لافتة 
)كما في مجموعته »اشــتعالات عبد الله وأيّامه« 1981(؛ 
فإنّ القيســي ظلّ شاعر تفعيلة في الجوهر، أنّى ذهب في 

تجريب الأشكال.
أكثــر من ذلــك، أخــال أنّ الراحــل انتمى إلــى جماعة 
شــعرية ضيّقة للغاية، واصلت الإقامة في قلاع التفعيلة 
ليــس من منطلــق الانحيــاز أو التعصّــب أو اليقين المطلق 
بصلاحية هذا الشــكل الشعري دون سواه من الأشكال، 
ودون شــكل قصيدة النثر تحديداً؛ بل من منطلق الإيمان 
برحابــة البنى الإيقاعية المعتمدة علــى التفعيلة، وأنها لم 
تُستنفد بعد، بل هيهات لها أن تصبح مستهلكة تماماً في 

أيّ يوم. 
ولعــلّ تكريمــه في مســابقة »خطــوط وظــلال« يفتح 
أكثر من بــاب للتعمق أكثر في قــراءة تجربته، وإنصاف 
شــعريته العاليــة، والإنصــات إلى مــا اقترح هــذا الناي 

الفلسطيني من خزين شجي عذب.  

خزين 
محمد القيسي

اعتقال »أوتونيال« أكبر تاجر للمخدرات في كولومبيا
■ بوغوتــاـ أ ف ب: أعلنــت الحكومــة 
الكولومبية اعتقال دايرو انتونيو أوسوغا، 
المعروف باســم »أوتونيــال« والمدرج على 
رأس لائحة مهربي المخــدرات المطلوبين في 
البلاد وفي الولايــات المتحدة التي عرضت 
مكافــأة قدرها خمســة ملايــين دولار لمن 

يساهم في توقيفه.
رحب الرئيس إيفان دوكيه، في رســالة 
نُشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
باعتقــال »أوتونيال«، معتبــراً أنه »أقوى 
ضربــة تم توجيهها إلى تجــارة المخدرات 

خلال هذا القرن في بلدنا«.
وأضــاف أن اعتقالــه »لا يقارن ســوى 
كارتل  زعيــم  إســكوبار«  بابلو  بســقوط 

ميديين )شــمال غــرب( الذي ســيطر على 
ما يصــل إلى ثمانــين في المئة مــن تجارة 
الكوكايــين فــي العالــم وقتلته الشــرطة 
الكولومبيــة فــي 1993. ويظهــر في صور 
»أوتونيال«  الكولومبية  الحكومة  نشــرتها 
يبتســم بطريقــة غريبة ويرتــدي ملابس 
ســوداء ومقيّــد اليدين ومحاطــاً بجنود 
كولومبيــين مســلحين. وقد اعتقــل مهرب 
المخدرات فى نيكوكلي بشــمال غرب البلاد 

قرب الحدود مع بنما.
وقــال دوكيه إنها كانــت »أكبر حملة في 
الأدغال على الإطلاق في التاريخ العسكري 
الشــرطة الجنرال  قائد  لبلدنــا«. وأوضح 
خورخي فارغاس، فــي مؤتمر صحافي، أن 

الشــرطة »نفذت عملية مهمة بالتعاون عبر 
الأقمــار الاصطناعية مــع وكالات الولايات 

المتحدة وبريطانيا«.
خلالها  قتــل  التي  العملية  أن  وأضــاف 
شرطي وشارك فيها فيها نحو 500 من أفراد 

قوات الأمن جرت بمساندة 22 مروحية.
من  متأخر  وقت  فــي  »أوتونيال«،  ونُقل 
بوغوتا،  العاصمــة  إلى  بطائرة  الســبت، 
حيث اقتيد إلى مركز الشرطة تحت حراسة 

مشددة، بحسب لقطات مصورة للشرطة.
و«عصابــة ديــل غولفــو« هــي أقوى 
مجموعــة لتهريب المخدرات فــي كولومبيا 
ويمثل اعتقال زعيمهــا أكبر ضربة توجهها 
الحكومة الكولومبية إلــى الجريمة المنظمة 

في البلاد. وقال إيميليو أرشــيلا، مستشار 
إيفان دوكيه، على تويتر: »شــكر  الرئيس 
خــاص لقوات الأمــن )...( علــى اعتقالها 
دايــرو أنتونيو أوســوغا المعروف باســم 

»أوتونيال » زعيم عصابة ديل غولفو«.
المتحــدة عرضــت  الولايــات  وكانــت 
مكافأة قدرها خمســة ملايين دولار لاعتقال 
»أوتونيــال« الــذي أدين من قبــل القضاء 
الأمريكي فــي 2009. وهو يخضع خصوصاً 
لإجراءات طلب تســليم صــدر عن محكمة 

المنطقة الجنوبية لنيويورك.
كتــب الرئيــس الكولومبــي أن »هناك 
أوامر بشأن تسليم هذا المجرم وسنعمل مع 

السلطات لتحقيق هذا الهدف أيضاً«.

ويمثل ســقوط »أوتونيــال« أكبر نجاح 
مكافحة  فــي  المحافظ  الرئيــس  لحكومــة 
الجريمــة المنظمة فــي أكبر دولــة مصدرة 

للكوكايين في العالم.
وكان مهــرب المخدرات البالــغ من العمر 
50 عامــاً يقود عصابــة ديل غولفــو التي 
تضم أعضاء ســابقين في المجموعات شبه 
العســكرية التي خاضت مواجهات شرسة 

ضد الميليشيات اليسارية حتى 2010.
»إيديباز«  مســتقل  أبحاث  مركــز  وذكر 
الذي يموّل بشــكل أساســي  الكارتــل  أن 
غير  والاســتغلال  بالمخــدرات  الاتجار  من 
القانوني لمناجم والابتزاز، موجود في نحو 

300 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

التصويــر  ينــدرج  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الفوتوغرافــي في ســياق مبــادرة أطلقهــا علماء 
ومدافعــون عــن الحيوانــات منذ ثلاث ســنوات 
»لتعداد القطط في واشنطن« هي الأولى من نوعها.

وبيّنت هــذه الحملة أن العاصمة الأمريكية تضمّ 
ما لا يقلّ عن 200 ألف هرّ، نصفها يعيش في الداخل، 
وفق ما أفاد تايلر فلوكهارت وهــو عالم بيولوجيا 

مكلّف الشقّ العلمي من المشروع.
ويشمل النصف الآخر هررة لها أصحاب لكن لها 
نفــاذ إلى الخارج وأخرى شــاردة، وما بين 3 إلى 4 

آلاف هرّ برّي يتجنّب أيّ تفاعل مع البشر.
وقال فلوكهارت: »لا أظنّ أنه من الممكن أن تجدوا 
حيواناً برّياً آخر آكلًا للحم منتشــراً بهذه الكثافة« 

في مدينة ما.

وأكّد: »إنه من الشــيّق فعلًا أن يضمّ مكان ضيّق 
المساحة عدداً كهذا من القطط«.

وشــاركت في هذا التعداد المعنون »دي سي كات 
كاونــت« مجموعات غالبــاً ما تتبايــن مصالحها. 
فبعض العلماء يقلقون من تســبب الهررة بتقلّص 
عدد الطيور، غير أن مدافعين آخرين عن الحيوانات 
يحرصون على جعل هذه البيئة الحضرية مناسبة 

للقطط.
وقد شــاركوا جميعهم في المجهود »ليس لمعرفة 
من على صواب ومن على خطــأ... بل لإنجاز المهمّة 
وفــق الأصول، والعثــور على معلومــات وتحليل 
البيانات«، حســب ما قالت ســتيفاني شاين، من 
»هيومــان ريســكيو آلاينــس« التي شــاركت في 

الدراسة.

وتوصي هــذه الجمعية أصحاب الهررة بإبقائها 
في المنزل، لحمايتها وحماية الحيوانات الأخرى«.

وبغية إجــراء هذا التعــداد الذي أطلق ســنة 
2018 استطلع القيّمون عليه أكثر من 2600 شخص 
من ســكان العاصمة وحلّلوا ســجلّات الأرشــيف 
ونصبوا  الطــرق  وجابوا  الحيوانــات  ملاجئ  في 

كاميرات في أكثر من 1500 موقع.
وهذا الإحصاء هو »دون شكّ الأكثر شمولًا لقطط 

في مدينة ما« وفق فلوكهارت.
وقد وضعــت أدوات على الإنترنــت في متناول 
الجهــات الراغبة في المســاهمة مــع بروتوكولات 

ونصائح للاستخدام.
والتقطــت الكاميرات صــوراً لحيوانات أخرى، 

منها ثعالب وأيائل وراتونات وحتّى وشق.

 إعادة تصوير مصر القديمة: إعادة تصوير مصر القديمة:
 فنانون عالميون يعرضون  فنانون عالميون يعرضون 
أعمالهم على سفح الهرمأعمالهم على سفح الهرم

رويترز:  ـ  )مصــر(  الجيــزة   ■
مصرية  فنيــة  مبادرة  اســتضافت 
احتفالًا دولياً شــمل عــرض أعمال 
فنية من مختلــف أرجاء العالم على 
آخر  الشهيرة،  الجيزة  أهرام  خلفية 

عجائب الدنيا السبع.
ويحمل المعرض اســم »للأبد هو 
الآن« وهــو الأول من نوعــه الذي 
يُنظم علــى هضبة الهــرم بالجيزة 
المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي 
بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )اليونسكو(.
وقالــت ناديــن عبــد الغفــار، 
مؤسسة مبادرة )أرت دي إيجيبت(، 
إن المعــرض يتضمــن أعمــالًا فنية 
مصريان  منهــم  فنانــين،  لعشــرة 

وثمانية أجانب.
وكان مــن بــين الفنانــين الذين 
كوين  لورينــزو  أعمالهم  عرضــوا 
المثــال والممثل الإيطالــي، وجيزيلا 
كولون الفنانة الأمريكية، وألكسندر 

بونوماريف من أوكرانيا.
وقال كوين مشــيراً إلــى تمثاله 
)معا( الذي يُظهر نخلتين ملتصقتين 
على خلفية أهرامــات الجيزة: »معا 
يتحدث عــن أن نعــود للتجمع معاً 
الــذي بدأت فيه  الزمان والمكان  في 
نشهد  والآن  الأساس،  في  الحضارة 

بعثاً جديداً«.
كوفيد-19  »بســبب  وأضــاف: 
العــام...  ونصف  لعــام  انفصلنــا 
مرة  التوحد  فــي  بدأت  الإنســانية 
نعمل  عندما  أننا  يعني  وهذا  أخرى، 
معاً يمكننا تحقيق أي شــيء. ومثال 
ذلك هو هــذه الأبنيــة المذهلة التي 
تقــف خلفنا بعــد 4500 عامــاً )من 

بنائها(«.
السابع  حتى  المعرض  ويســتمر 
من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 

وهو مفتوح للجميع.
ومعرض )للأبد هو الآن( هو رابع 

معرض لمبادرة أرت دي إيجيبت .


